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الى روح الأستاذ الدكتور محمد على محمد 
(9555! — 1۹40 ) 
الذى قدم فى حياته عطاء متميزا فى دراسة علم الادتماع 
السياسى ۰ والذى سيعش بين آحباته دائما آبدا : 
ترائا زاخرا من الحب والعطاء > ونموذحا حيا متحسدا 
فصلابة الارادة » واإسعى الدائب وراء المعرفة ٠‏ 


آحمد زأيد 


قويو ' 


بقلم : الدكتور محمد الجرهرى 
نائب رئيس جامعة المقاهرة 


سبق ان قدبت للمككتبة السرا فى علم الج كاين بن تلن مات 
وزميلى أحمد زايد © الآول بعنوان « علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسسيكية 
والنقدية » والثانى بعنوان « البناء السياسى فى الريف المصرى » . وقد درس 
ق الكتاب الأول مشكلة النظام من وحهة الاتجاهات النقدية الحديثة ی عام 
الاجتماع الغررى ٠‏ ودرس فى الكتب الئانى التفاعل بين جماعات الصفوة 
القديمة وجماعات الصفوة الجديدة فى الريف المصرى > متخذا فى تحايل هذا 
التفاعل المنظور التاريخى البنائى . والكتاب الأول هو تطوير لرسالته التى 
نال بها درجة الماحستر فى علم الاجتماع » والكتاب الثانى هو كذلك تطوير 
لرسالته التى نال بها درحة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة القاهرة . 


ولم ينهج الدكتور احمد زايد منذ ان.انتهى من اعداد رلتیه للدلح جر 
والدكتوراة نهج تاليف الكتب اادرسية وكتب الملخصات والمقدمات . . واتخد 
قرارا واضحا صلبا بأن يكرس كل جهده لابحث العلمى الاجتماعى > والمشاركة 
فى الؤتمرات وحلقات البحث فى كل مناسية تتا له داخل مصر وق أى 
مكان ق او العربى وفى خارج مصر أيضا . 


وتمثل أبرز انحازه فى السنوات الخمس الماضية > منذ حصوله على 
الدكتوراة » فى لعب دور ر أيجابى نشط فى عدد من مشروعات البحوث المحلية 
والدولية التى لا يتسع هذا الحيز اللحدود للكلام عنها والتعريف بها بالقدر 
الذى يجدر بها أن تعرف به 


عام 
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ولك هع كل هذا النشاط البحثى الواسع المتعدد الأبعاد » ومتوازيا 
مع هذا الحهد الأكاديمى الواعى الخصسب »© زرع موضوع البلحث ف 
الدكتوراة داخل صدره اهتماما دائمنا. مصلا بمشكلات وقضايا علم الاجتماع 
ا و هذا الحماس ينذيه ‏ الى جانب عمق الادراك العلمى 
إشكلات الدراسة ‏ وعيا سياسيا ونضجا كرتاو انغعالا صادقا بقضنايا 
الواقع السياسى اليومى لبلادنا. وبلاد . المالم :الثالث > التى تعيش اليوم 


ET‏ حقيقية هما : ميراث التخلف الرهيب وقسوة التبعية وقيودها 


لذلك كنت احا علا أن اشتغال: أحمد زايد يقضايا و مشمكلات. :عم 
يحترم :لص .6 ولكنه یسا 6 وأالى حائب ذلك » محاولة ليلورة رؤية 
.وتكوين موقف وتقديم أسهام من حانب باحث ملتزم بقضايا وأقمة يريد 
“أن يبلغ قولة. حق م6 ويعمل على ES‏ التأبيد لها وحشد التصسر 0 


تلك هی فى تقدیری دوافع صاحب هذا الكتاب من وراء اشتغاله بهدا 
العلم الذى يتصدى اليوم لتقديم أسمهام فى دراسة أحد موضوعاته وهو 
الدولة . وينطلق فى تحليله للدولة من خلفيته النظرية ‏ التى أصلها فى 
.دراسته الماحستر س التى تقوم على عقد الحوار الخصب البناء بين الفكر 
الكلاسيكى والفكر التقدى © أو الفكر المحافظ والفكر الراديكالى . 


وهكذا بدأ ق بداية کتایه: بطرح مفهوم الدولة والعلاقات الحولية من 


:وهه نظرية التحديث 3 كم تتاندت تصول الكتاب تعفد حوارا: خصبا عميقا 
: 5 1 موو إت 8 5 مھ 7 

بع هذا المنهوم من وجهة نظرية التبعية . ومن خلاصة هذا الحوار بين 
القضية والنقيضن ينتهى » مع ادراكنا الأكيد بأن البحث لا ينتهئ أندا ». الى 


يلورة التركيب أو , هأ68 5701 الذى يقدم طرحا لمحاولة رؤية + ٠‏ 


ولك لادا ندا ألباحت بدراسة الدوثة > فاعطاها أولوية على سنل 
EES‏ الاجتباع السياسى .؟ آننا. لا تغالى اذا أسمينا النصف 
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ألثائى. من القرن العشرين حقة الدولة ٠‏ فقد شهدت معظم يلاد العالم فى 
هذه الفترة تدخلا سسافرا من جائب الدولة فى تسئون الحياة » خاصة الحياة 
الاتتصادية . واذا أخذنا الصئاعة باعتبارها القطاع 


الرئيسى فى اقتصاد 
أغلب المجتمعات اليوم » فسوف نجد أن الدولة تلعب دورا متعاظما فى 


ولكن تدخل الدولة فى شون الحياة يقتصر على الحانب الاقتضادى > 
انما اشتمل على جوائب أخرى . فقد حرصت كثر من الدول عند رم 
سسياساتها على تبنى مشروعات الرفاهية الاجتماعية ؛ يحيث أصبح أحد 
تات العصر ألا تترك الدولة الخدمات الأساسية : كالرعاية الصحية » 
والتعليم وغيرها لحرية العرض والطلب » بل نجدها تتدخل لتنظيمها والاشر اف 
عن ذلك فقد شهدت نفس الفترة أزدياد تدخل الدولة فى تنظيم أشكال عديدة من 


ولذلك اذا كان الدكتور احمد زايد قد بدا بدراسة الدولة » اننا تنظ 
منه أن یو الى جهوده ليستكمل معالجة بقية قضايا علم الاجتماع السياسى : 
كالطبقة > والآحراب ؛ والمشاركة السياسية وغيرها . وهو قادر بما يتمتع 
به من علم ودأب على مواصلة هذا الجهد ؛ واستكمال هذا الصرح العظيم . 
: 
هذا عن الكتاب وعن الموضوع »> أما عن الياحث فهو منى بمنزلة الاين 
والآخ والصديق »© فقد تزاملنا منذ أكثر من خمسة عشر عاما فى دراسة 
. علم الاجتماع > وهو وان جلس منى مجلس طالب العلم » فقد كان لى دائما 
ومازال نعم الابن وخير صديق . ولم ينقطع بيننا الحوار العلمى الخصب 


البناء > ولا العمل المشترك منذ تلك السينوات ولا أحسب شيئا بقادر على 
أن يقطمه . 


محمد الجوهرى 


العحنالذوك 


مفهوم الدوئة والعلاقات الدوئية 
نظردة التحددت 


أولا ‏ نظرية التحديث » اطلالة عامة : 


ال 
Fie‏ 


ظلت النظرية التقليدية فى التنمية مسيطرة على مجالى التنظير والبحث. 
خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى قرب نهاية الستبنات » بل أن هذه 
النظرية ما تزال ذات تآثير كبير فى الولايات المتحدة » وف دوائر علمية عديدة 
فى العالم الثالت تتاثر بالتراث الفكرى الأمريكى وتنقله وتعمل جاهدة على 
نشره بين الناس ٠‏ وتتوم هذه النظرية على مجبوعة ين القعنايا يبكن 
تلخيصها فيما يأتى )١(‏ : 


١‏ د تمر بلدان العالم الثالث بمرحلة من التطور الاقتصادى الاحتماعى. 
تشبه تلك المرحلة التى مرت بها المجتمعات المتقدمة فى القرن الماضى . 
واذا ما تغيرت هذه المجتمعات فانها يجب أن تسير فى نفس خط 
التطور التى سارت فيه المحتهعات الغربية المتقدبة . بل أن مجتبعات. 


. : تم تلخيص هذه القضايا بالرجوع الى المصادر التالية‎ )١( 
A. Etzion: (ed.) Social «change, basic Bcoks, Nw York, 


1964, CE. Welch, (ed.) Political Modernization, 2nd ed. 
Wodsworth puplishing company, california, 1972, D. Apter, 
The Politics of Modernization, the university of chicago 
Press, 1965. 
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العالم الثالت E‏ أن تتخد من هذة المجتمعات العر ددة شی نحا مثالا 


:؟ س يرجم اأسييب ۱ اسداس فى وحود هذه الدرحة ة من اله خلف فى المجتمعات 


الثامية الى عوامل داخلية كامنة فى الزناء الاحت اع والثقاق لهذه 
الدول ٠‏ فاليتاء الاجتماعى لم يحقق بعد ك عالية من الاين 
الاحتماعى بحيث تنتظم العلاقات نان أحز اءه فى ضوء ذكرة التوازن 
العناصر »> على العكس :من ذلك فان #البناء الاجتماعى ف أ 0 
النامية يتميز بعدم التجانس الذى تتداخل فيه العناصر الحديثة مع 
التقليدية ٠‏ ومن ثم مان الأدوار فيه قد يتناقض تعضنها مع الدعض 
الآخر ٤‏ وقد يعطل بعضها البعض الآذر »© وكذاك الجماعات ا عية + 
اعفد لبماك لم يميد بعد ظهور تدرح اجتماعى واضسح بين 
هذه الجماعات الاجتماعية . اما تؤال الجماغي' متشمابهة' ىَ“خصدائصها 
الاجتماعية الى حد كبير » ولم تظهر من بينها طبقة وسطى تقود التطؤر 
الاجتماعى لادی الا الذى عي دی الي أن ا تتحكم 5 خليلة 
الا تق ار فة ) بن المتكزدين" والتروتواطيين ى فون 
المجتمع . ظ 


وما يكال عن البناء الاجتماعى يقال عن الثقافة .. فالمجتمعات النامية 
تشهد تمان ثقافيا نين ثقافة تقليدية كفلة وأخرى حديثة قادمة ٠‏ وتقف 
النقافة التغاندة امير ا فيها من عكر تتليدية حامدة ا تتاضف: 4 من 


0 الحديثة أحد الزات الأساسية: لعدوث : 2 الاجتباغى ‏ ا چ 
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۴ ن الاي ن الخار ليلا فى تارات الثقافة الحديثة 
1 .الواقدة من أأحتمعات اأتقديةه :الى الت عات القناية ا 


١‏ الأجتماعى ياتى بعد عمليتين أساسيتين : الاتصال الثقاق ثم الاتتشار 


1ْ التقاى > بترتي على العملية ار أن تتصل الثقافة التقليدية فى 
١‏ المحتيعات التقليدية بالئثقافة العااية الحديثة ومركزها المجتمعات 
الغربية اإاتقدمة ٠‏ وبعد عملية الاتصال الثقاى تأتى عملية ألانتشار > 
0 الثقافة الحديثة من اليؤرات التى تكتسيها فى المجتمعات 
التقليدية ( ١‏ ن / العو اصم والجماعات الاحتماعية المنفتحة على 
ا ایی والمتعلمين تعليما علماتنا حديثا ) فى شكل دوائر تتسع 


ر الى الع المجتمع كله . وتقوم نظرية التغير 
هذه 0 ى فكرة محورية ھی أ, ن الانسسان التتليدى غير قادر على صنع 


0 التغمر سه . انه بحاجة الى من بعينه على تحتيق هذا اأتفر . 
. والثقافة الغربية الحديئة هى التى تقدم له هذا العون ٠‏ انها تحوله 
من ١‏ انسان تقليدى © عر كاير على ددد ہے بے و ے قادر 
على الاختيار الحر وغير قادر على التفكير الخلاق الرثسيد الى 
. « انسمان حديث » . فالثقافة الحديئة تولد عند الانسان التقليدى 
التدرة على الانجاز فتحوله الى « انسان منحز » » والقدرة على 
الاختيار فتحوله الى « انسان حر ») 6 والقدرة على تصور العاام 
نتحوله الى أنسان قادر على أن يتصور ما هو واجب له وما عو 
حق له . ومن خلال هذا الانسان حامل الثقافة الحديثة يتحرك 
التقليدى من سكونه التقليدى على خط التحديث لا على !١‏ ألستوى 
. الثقاق قحسب وانما على المستويين الاقتصادى والسياسى . فسوف 
تخلق أشكل من النشاط م0 لم تكن موجودة من قبل ر النشماط 


: 


لاي ی ب تة الى تل وره اة 


ولا يحدث هذا التغير بين يوم وليلة ٠.‏ ولكنه يحدث بشمكل تدريجى 
الوصول الى النمط المثالى المتمثل فى صورة المجتمع الغربى الحديث . 
. فاليناء الاجتماعى يتحول من بناء بسيط متجانس الى بناء على درجة 


١ 


من التعقية ,و الفايق > وتتباين الجماعات الاجتماعية فيعرف المجتمع 
'التدرج الاجتماعى القائم فلق الطبقة وااكانة وتختفى فيه التدرجات. 
| اأقائمة على العرق والسلالة والتى تميز المجتميع التقليدى ٠.‏ ويحقق. 
النظام السياسى درجة من الاستقلال عن بقية النظم الأخرى © ومن. 
ْ ثم يختفى تأر الروابط الشلنة و القرأمية: على تشكيل مور الشياسبة . 
ويددأ النظام السياسى فى اكتساب شرعية من الموافقة الطوعية: 
0 بدلا من فرض هذه الشرعية عن طريق القهر والقسر ٠‏ 
ن التغير الاجتماعى الذى يترتب على تحديث المجتمعات التقليدية يسير 
بالمختيعات فى عماية تباین بنائى وظيفى بحيث يكون فايته العليا هى 
أن يتجاوز المجتمع الإطار التقليدى وأن ينطلق نحو الوصول الى نموذح 
0 الحذيت. بكل ما فيه من خصائص ومميزات . 


عه کان عملية 0 E a‏ دون مشكلات . ٠‏ فمثل هذا 

لأساف 0 أت هناك عملية نمو فاعلة فيه ه ومن هذه المشكلات.. 
0 اأتناقض بين التوى التقليدية واي الحديثة »6 و الاين 

00 ذلك لير التير لسريع الراب | الاتتصادية واي لبط 

ا ( 4 وا الأدوار لتر 4 ل فخلا ثُّ 25 
لروف التغر من تلق اجتماعى وتوتر تكون سميبا ى ظهور الكثير 

من الحركات الاجتماعية 0 ولعل وحود هذة ا متحكلات ھی التی تدفع 

. أنضار هذا الاتحاهة توضف محتمتفات العالم الثالت بأنها « متحولة »و 

« غير مسبتقر5 و« E‏ و ارق ا الأبنبية: 


وال 7ن * 


الاجتياعى الماك العالم ١‏ الثائيت ل اتحليل الأدنية الكذية اا ات 


ى مقارنتها بأبنية المجتمعات المتقدمة ( الغربية أساسما ) > ولقد حظى منهوم 
الدولة State‏ بأهمية خاصة لدى علماء السياسة والاجتماع الاي من 
أنصار نظرية التحديث > ريما لأنهم ينظرون. الى الدولة على أنها الاطار 
العام الذىمن خلاله يستطيع ١‏ اجتمع النلمىآن يحققتكامله وأن يصهر أحزاءه 
المتنافرة فى كل واحد ٠‏ ومن المنطقى أن تأتى نظرية الدولة متأئرة ينظرة 
نمتسمقة مع القضايا السابقة ٠‏ فمن الواضح أ ن هذه القضايا تدور حول فكرة 
در هى المقارنة بين نموذج المجتيج ااتقليدى ونموذج المجتمع الحديث 
الذى يصور على أنه نمط مثالى » ولذلك فان المقارنة بين الأنماط المختلفة 
.للدول قد قد حظيت بأهمية خاصة فى نظرية الدولة . وفضلا عن ذلك فقد 
صورت العلاقات بين الدول. بنفسن الطريقة التى يتم بها تطيل العلاقات 
بين مخف النظم وبين مختلف الأفراد داخل المجتمع الواحد .. فاذ! كانت 
العلاقات بين نظم المجتمع تتسم بالطابع النسقى ذى. العلاقات ١‏ المتبادلة > 
.فكذلك العلاقات بين الدول »© واذا كان التفاعل .الاجتماعى بين الأفراد د يتم 
فى ضوء الأهداف واأوسائل وما يحكمها من معايير اجتماعية وأخلاقية فكذلك 
التفاعل بين الدول . ويغالى أنصار الاتجاه الوظيفى فى مثل هذه التعميمات 
الى درجة. انهم يصورون الدولة كفاعل له مصالح واهداف داخلية وخارجية » 
ونه يتفاعل مع بقية الفاعلين - الدول الأخرى على النطاق العالى - ق 
و هذه ل 00 ا ل م ل 


ك 0007 


الا و ف كدو الوت القاتونى على انها : شخص قانوئى 
-معترف يها القانون الدولى ومن خصائصها : ٠‏ , 

° أن تكون لها رقعة محددة من الأرض‎ = ١ 

م - وسكان دائمون ٠‏ ® 

° ٠. ت مؤثرة‎ E 


. وا تقلا : يخولهااحق الحخول. ف علاقات دولية  مع ال الاخرى‎ ٤ 


¥ 


نظرية التحديث الا أنهم أميل الى استخدام تعريف سوس یولوجی يبرز خصائص. 
الأولةة وَوظائفهَا ا بالمجتمع . وتنطلق معظم التعريفات من تعريف 
چتاکیش قاد فيس الشهير والذى يقترر. أن الدولة » هى جماعة مشتركة ذامت :سبيادة 
الزامية “> تماؤمر نظا مستمرا. ».وتحتكر استخدام.القسر فى نطاق رقعة 

ين #الأرهن:والشِيكان الذنق .يعيشون عليها » وتحتوى كل أشكال الفعل التى 
تحدث قى نطاق سميادتها 6 () وبركز 5 التعريف على . الوسائل التى 
ا تستخديها الذولة “وائ “على الغاية من وجودها ولذلك: فانه يوصف بأنه 
'اتعريف امبيريقتى أو | سوسيولوجى . وق خنوء هذا التعريف فان ما يميز الدولة. 
عن اللا دولة هو وجود حكومة قومية تحتكر:استخدام القسر فى رقعة معينة .. 
نين الأرضن هى نطاق سيادة الدولة ٠‏ وأحد أوحه القضور الظاهرة ف هذا 
«الفسريقك أنه لا يستغرق فى نطاقه النظم السياسية البسيطة أو القبلية التى 
اليس لها نطاق سيادة محدد وايست لها حكومات منظمة تنظم استخدام 
الكسر فى نطاق السيادة . وردما كان هذا هو السبب فى محاولة الدارسين 
اتحوتر تعريف فيبر بحيث يستغرق اشكالا عدندة: من النظم النتفاتسية وريما . 
'بكون التدريف الذى تدمه :ديفيد ايستن Baston‏ مو أكثر التمريفات قرولا 
لذئ امار التحايل اوق تكله الدولة ؛ رفالتظام- اليائ + هوا فلك 
الحهاز الذ 


51 ولاذی تنيع سباساته وقرآرته دما بتمتع به من سلطة 


سس ا 


أذ 

Brownlie, 07 of public international Low, ded 0000 
Press, Oxford, 1979. PP. 73-76. RO ي‎ 

: u. Weber, the Theory of social and economic )ب( ا‎ 
organization, trans. and ed. by TT. parsons, i free press, 
New York, , 1964; 7 156. 

و القسر هنا ترجمة للكلمة الانجليزية Force‏ تمبيزا لها .عن كلمة القوة Power‏ . 

اعام lel,‏ 8 ال فيه الدوائر السبوسيولوجية المربية _ : 


1 


sS 


a TT‏ دعم 


السياسئ  ١‏ اك الد م ایکا ككل نا قانه هش ا البيئة الخائد 5-5 ية لهذا ل اتتام 0 


State of pec Science, New York, e PP. “130 E 


مام تقاض هیدج 
ا م بين ا نشوا شیاس و :3 ا ٠‏ هو 8 1 أثر PRE‏ 


ْ الجتمع . اول يش الوب + اجصاعى والثقى بش ع ر الي 0 هو سياسى. 


يرئيسية هى : الجهاز التشبريعى »؛ والجهاز التنفيذى 2 والجهاز البيروقراطى »> 
والجهاز القضائى > والآحزاب السياسية »> وجماعات المصلحة كلتنظيمات 
النسق السياسى ف علاقتها بالأحهزة :التى تكون دناءة يوضح لنا کف تتش کل 
السياسة والنظام السياسى فى أى مجتمع من المجتمعات . وقدم الموئد 
تفسييرا لعلاقة الأحهزة السياسية دو ظائف النظام السياسى ق النموذج 
غلتالى (۷) : 


١‏ أالسة لرا ظة ( سه لسرم 
> نامای قر ھار ری 


1 م من يمس عم عل سج لع ع ب ل يلم حم 


0 L1 چ‎ f 


اص کے ابي تہ ت سر ا مہ ل کے اج ی سے 


٠‏ لیر یال ا 


7 جبرائيل الموند »> اارجع السابق ص ٩‏ . 


نضصور وظائف النظام السياسى فى هذا النموذج:من خلال علاقة الأحهزة: 
السياسية بامحتمع . فالعملية | السياسية تيدأ من المجتمع فى شكل مدخلات 
| الأحهزة التتيانة نويف شد 
اضوا ابط 


ی النظام السياسى حيث تقوم بعض 
26 بحيث ينتج علها قرارات وسياسات يتم تنفيذها ووضع 
التو بات اللازمة لتحقيق ذلك » وهى تخرج الى المجتمع فى. شمكل. مخرجات 
وکن هذه الوظائف هن التي تخلق عملية-التفاعل »بين النظام السياسئ, 
والمجتمع . إنسستعرض مها هذه الوظائف کہا حددها اوند ف النموذج 
السا 


متاتادت وظائف لين لها“ نكل تفئليّة "زسم السياسة أو تنفيذها 
ل وموكها هام لاداء النظام_النسيائى ٠‏ ولكن هذه إلوظائف االثلائة 
تتصل بالأجهزة #السياسية: البستة وتؤثر عليها كما توضح الأسهم النطلقة. 
بن تلب الدائرة حجؤل هذه الوظائف الثلاثة . اما هذه الؤظائف فهى : 


و التنشئة السبياسية وهئ الغملية التى يتم من خلالها نقل القيم والمعتقدات 
کک وهى عملية تتم فى الأسرة والمدرسة ومن خلال / وسائل 


e‏ الث افد . السياسى Political recrutment‏ وهى العملية التى يتم 
قتا ها ا 0 ا النشناط 0 00 الخاصب 
اا 008 3 اللهور ف وسمائل الاعلام . ۰ 


٣‏ الاتصتال الشياسى والتى من خلاله تتدفق العلومات عبر المجتمع 
وخلال الأبنية الختلغة التى تشكل النظام. السياسى ٠‏ هذه الوظائفه 
الثلاثة وظائف ليس لها دخل نعملية صنع القرارات وائما تساعد ىق 
تسهيل أداء النظام السياسى وخلق التدعيم انثقافى اللازم له . 


أما الوظائف الأخرى.لانظام السياسى فتوجد بالقرب من محيط الدائرة 


A 


فى النموذج السابق » وهى تربط بين مدخلات النظام السياسى ومخرجا 
وتنقسم هذه الوظائف الى نؤعين ` نوع بلاس اشماطه قبل أن يصدر 
الترارات > وآخر يؤدى نشاطه بعد أن تصدر الترارات (4) »> ولكن النوعين 
يتم فى شكل حلقات تؤدى كل واحدة الى الآخرى . فقبل أن تصدر القرارات 
وتنفذ لابد أن تحدد الحماعات والأفراد فى المجتمع مصالحهم وما هى الأشياء 
التى بأملون ان ن يحققها لهم النظام السياسى . هنا تظهر الوظينة التى يطلق 
عليها الموة ند و ظيفة تحدید المصالح interest articulation‏ وترتىط دحماعات 
المصلحة ولكن هذه الصالح لإدد أن تتدمع فى سناسات بديلة بحيث تعرض 
كل مجموعة من الجماعات سياسات تعكس مصالحها ٠‏ هنا تظهر وظيفة 
جميع المصالح interest aggregation‏ وتتصل بالآحزاب السسياسية .. 
فهذه الأحزاب ما هى الا تنظيمات تحسد فيها. الجماعات المختلفة أهدافها 
ومصالحها فى شکل برامج حزبية ٠‏ وتتجسد بعض هذه السياسات فى شكل 
قرارات عن طريق الحماعات الحاكبة . وهنا تظهر وظينة رسم السياسات 
making‏ 501163 وتتصل بالهيئات التشريعية و التنفيذية ( الجهاز الوزارى ). 
ثم يتولى. الحهار البروةراطئ_تنقيذ هذه السيامبات > وآخير! يقوم الجهاز 
التخمائى بفرض الشبوابط والعقوبات اللازية لتنفيذ هذه السياسات > وهكذا 
تقتشابك وظائف الأجهزة السياسية بالنظم الاجتماعية فى المجتمع بحيث يعمل 
النظام السياسى فى هذه الطقة الدائرية التى تبدأ من المجتمع وتنتهى النه . 


وقد يفهم من هذا التحليل أن الدولة ‏ كجهاز سياسى س تدرس فى 
علاقتها ‏ عميقة الجذور ‏ بالمجتمع ؛ ولكن لا يبدو هذا صحيحا فى ضوء 
التحايلات التى يتدمها انصار نظرية التحديث . فالدولة ن فى التحليل 
النهائى ‏ تصور على أنها كيان مجرد يقع خارج المجتمع > أو بمعنى أدق 


. (6) أطلق الموند وكولمان فى عمل سابق على النوع الأول وظائف 
المدخلات وعلى النوع الثانى وظائف المخرجات . انظر : 


'seary Furdor9aog 30 sonrHod eH], (5P9) 5801100 ‘f 8 puOoui[y ص‎ 
Princeton university press, 1970 The introd uetion and the 


6011115102 by editors. 
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0000-0 المختفع, . وهى جهاز مستقل يعمل بدرجة كبيرة من العقلانية ؛ 
مستكذما ما لديه :من :مو ارد ما لدى المجتمع من موارد مضصيط علاقاته 
الداخلية والخارجية ب وتقوم الدولة على التوازن فى الداخل والتوازن ف 
الخارج . التوازن فى الداخل بين جماعات المصلحة الختلفة والتى تنجح 
كل منها فى بلورة مصالحها فى تنظيمات سياسية . والتوازن فى الخارج بين 
اناق سياسية مختلفة على مستوى العالم يتم التفاعل بينها فى ضصوء 
قانون التكافق طالا أن الدولة معترف بها من المجتمع الدولى ٠.‏ ان نظرية 
التحديت فى فهمها للنظام السياسى على هذا النحو > انما تعمم نظرية بناء 
القوة و نظرية الصفوة الشائعتين فى تراث عام الاجتماع السياسى الأمريكى 

على فهم طبيعة الدولة ا الداخلية والخارحية »> فالدولة هى فاعل 
ينطيق عليها ما ينطيق على الأفراد والجماعات عزدما تتفاعل مع ا ق 
الداخل أو مع الدول الأخرى فى الخارج . 


فالثا ‏ الدولة كفاعل فى المجتمع الدولى : 

قلنا أن الاتجاه العام فى قهم نظرية التحديث للدولة يميل الى التعميم من 
نظرية بناء القوة فى علاقات التفاعل . القوة لدى هذا الاتجاه هى قدرة 
الفاءعل على أن يرغم فاعل آخر أو فاعلين آخرين على أن يقوموا بسلوك 
لا يتومون به أولا وجود الفاعل صاحب القوة أو هئ بصياغة أخرى قدرة 
(1) على أن يرغم ( ب ) على أن ينمل ما لم يكن سيفطه لولا وجود 
1 © + والقوة بهذا المعثى ليست ملكا لفرد دون الآخر وليست ملكا 
لجماعة دون الآخرى > انها تتوزع عاى الأفراد والجماعات وفقا لقدرة كل 
على التأثير فى القضايا والمسائل المطروحة فى الساحة السياسية . وفقا 
لذلك فقد نجد جماعة لها تأثير وقوة فى موقف معين فى حين يكون لجماعة 


أخرىي تأثير وقوة ف موقف آذر 35 
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D.Y, Bell, Fower, inftuonce and Authority, 023 : انظر‎ )3( 
University Press, N. Y. 1975, 3 


R. Dahl, who governs, yale. E press, New . :; E 
haven 1961. 


والقوة باختصار موزعة على الجماعات السياسية وليست محتكرة فى 
واحدة منها . والفرق بين ٠‏ جماعة وأشرى يكين ف قدرة كل جماعة على أن 
تستخدم ما لديها من مصادر القوة لكى تؤثر على طبيعة القرارات السيامسية 
٠التى‏ تصدر بشأن المصادر المطروحة . 


واذا ما تأملنا توزيع القوة على التطاق العالمى -- هكذا يذهب اتصار 
هذا الاتجاه - سوف لا تجد اختلافا كيرا . سوف نكتشف أن لكل دولة 
من دول العام قدر من القوة بمعنى أن القوة على النطاق العالمى ‏ وتعنى 
هنا القدرة على ا؛تآثير فى المسائل المطروحة فى العلاقات الدولية ‏ ليست 
محتكرة فى يد دولة بعينها أو مجموعة بعينها من الدول ٠‏ انها موجودة لدی 
كل الدول والاختلاف بين واحدة وأخرى هو اختلاف فى الدرجة وليس فى 
النوع . وهناك ابنية عديدة للتوة وليس بناء واحد ٠‏ وتخظف درحة الكوة 
داخل هذه الأبنية باختلاف المسائل المطروحة وما تملكه كل دولة من مصادر 
للكوة يمكنها من التأثير فى هذه المسائل ٠‏ وق هذه الحالة سوف لا نجد 
دولة واحدة مسيطرة عبر الزمان والمكان »> بل سنجد على العكس انماطا 
عن توزيع القوة تختلف باختلاف الزمان واكان حسب طبيعة اللمسائل 
المطروحة ونوعية المصادر المستخدمة ف التائر علبها 705٠‏ 


ويدلل الساحثون )٠١(‏ على هذه القضية بالقول بأنه لا توجد دولة 
تستغل ما لديها من مصادر قوة استغلال كايل »© فهناك دائما فرق بين 
القوة الممكنة للدولة والقوة الفعلية التى تمارسها . بل أن هذا الفرق 
يختلف باختلاف القضصية | التى تمارس فيها القوى ومدى حساسية هذه 
القضية لما هو متاح للدولة من مصادر قوة ٠‏ فالعرب لهم قوة يكتسبونها من 
ملكيتهم لابترول ولكنهم غير قاد رين على التحكم الكلى فى هذه الثروة ولذلك 
فانهم لا يمكن ان يستغلوا التوة التى يستمدونها من هذه الملكية استخداما 


D. A. Baldwin, «Power Analysis and world : انظر‎ ۰ J 
politics», in : 502104 pclitics, vol. 31 No. 2. 1979. حم‎ 161-195 
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كاملا . e.‏ بمتلكون القنايل الذرية م ؛ ولكنهم لآ يمتلكون الارادة ف 
استخدامها واذلك فان ملكيتهم لهذه القنابل ا تعطيهم قوة تطللمة ى 

| التحليل نفهم اذا تؤثر دول صغيرة على أخرى 
على يد مجموعة من رجال العصابات « 


الآخرين . وق ضوء هذا 
كبيرة » وكيف تهزم دولة عظمى 
وكيف تؤثر القوة المستخدية من التحالف حتى ولو كان ات بين دول 
ضغيرة ٠7‏ 

ولا شعي كل دولة الى اشتخدام ها الذيها من مسار كوه قش عل 
كايل لطبيعة الاعتماد المتيادل .ين دول 0 | اختلفة ٠‏ فدول العالم لا تعيش 
! مزلة عن بعضيها البعض وانما تتفاعل وتتبادل المصالح فيما بينها ٠‏ حقيقة 


درجة الاعتماد ااتيادل بين الدول تختلف وفقا لطبيعة العلاقات أأثنائية 


هذه العلاقا ات وما تحهله ق 1 ثناياها من تبادل للمصصالح 8 وَلكن 
ترك 


أن 
وتاريح 
الاعتماد المتيادل دين الدول شائم على أى حال حتى بين الدول التى ا 
بينها مصااح ظاهرة كالولايات المتحدة e‏ السوفييتى فقد أصبيح 
واضحا أن أمن كل منهما يعتمد على أمن الآخر بحيث يبسسعى كل منوقا الى 
استخدام ما لديه من قوة ليمنع الآخر من اتيان أفعال قد تهدد أمنه ٠‏ الاعتماد 
اإتبادل على الملاقات الدولية ليس تبادل لامصالح فقط © هو a‏ 
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ولا ذل العلاقات بين الدول نحو استخدام الیب العقاب | ال 
كاستخدام القوة أو التهديد بها فط . ذلك قد بتناق مع القانون. الدولى 
ومع الموائيق الدولية ويعتير - مثل ارتكاب الجريمة داخل المجتهع ‏ 
خروجا ,عل القانون . حقيقة أن العلاقات الدولية مليئة بأساليب استخدام 
القوة العسكرية والعدوان أو التهديد نهما > كما أنها مليئة بأساليب الفقاب 
السلدية كالمقاطمة الاقتتصادية أو الحصار الاتتصادى ٠‏ ولاكن حو هر العلاقات 


غود الوه + ئ 
R. Dahl, Modarn Gotin: Analysis. Bed ed. Englewood Cliffs,‏ 
prentice-Hal, N. J. 1976. P- 0.‏ 


#لدولية .يحب آن .قوم على استخدام أساليب الثواب دون العقاب .. 
,وبذلك تستطيع أن تؤثر الدول فى سلوك واتجاهات وسياسيات بعضها البعض. 
الآخر . بحبث تقوم العلاقات الدواية فى نهاية الأمر على شكل من أشكال. 
التبادل أو على من أشكال التوازن فى العلاقات للا 
بقوم اليناء ااسبانى فى العالم كله ائن ‏ على سكل من أشكال 
'التوازن تلعب فيه كل دولة دور الفاعل . فالدولة كيان مجرد أو كشخص 
..عنوى هى فاعل يتفاعل مع بقية الفاعلين الآخرين الذين يشكلون المجتمع. 
'الدوالى ٠‏ ومثلما تقوم علاقات التفاعل داخل المجتمع على التوازن الذى 
يحقق فيه كل فاعل أهدافه دون أن يحطم أهداف الآخرين بنفس الطريقة 
يقوم التفاعل بين الدول . فكل دولة تجسد فى تفاعلها مصالح شسعبها وتسعى 
الى تحقيق أهداف خاصة بها اقتصادية وسياسية وعسكرية > ولكن لا يمكن 
للها ار العلاقات الدواية من معاي أن تحقق مصالحها 
على حساب الآخرين . ان عليها أن تستخدم من لاه 
العلاقات امتوازنة نين 0 ودبكن تفتنت سلوك الدولة كفاعل عا 
النطاق الدوالى الى عتاصر > فنتحدث عن الدولة كفاعل اقتصادى 00 
.سياسى وكفاعل عسكرى وكفاعل ثقاىق . 


وليس فى هذه العلاقات بناء على ذلك أى شكل من أشكال اللاتكائة 
و الاستفلال بين الدول »© فنظرية التحديث تفنرض أن فقر الدول الناسة 
وتخلفها يرجع أصلا الى عدم تكثيف علاقتها بالدول الغنية الحديئة . ولذلك 
غان مزيدا من العلاقات المتبادلة بين الدول يحقق مزيدا من التقدم حيث يوجد 
التخلف .. ولتلك فان فكرة العالم الذى يقوم على الروابط التبادلة والعلاقات 
ا تحقق الفائدة للجميع تعد فكزة أساسسية فى فهم أنصار. التحليل الوظيفى 
تل#جوهر العلاقات الدولية . فالدول الفقيرة تنتج الطاقة والدول الغنية تمتلك 
التكنواوجيا التى لا يمكن أن يتم التحديث برا > والدول الفقيرة قد توجد 
ى لاق مناطق استر اتيجية حساسة ولکنها لا تمتلك السلاح الذى. تدافع 
عه عن نفسها وكذلك فان عليها أن تتحالف مع الدول الغاية من أحلى تحتيق- 


¥ 


الأمن القومى .٠‏ والدول الفقيرة بحاجة أيضا الى أن تدعم اقتصادها وتينىن 
الصناعة الحديثة 6 عليها أن. تقدم المواد. الخام للدول. الغنية وعلى الدول, 
العغنية أن تزودها بالتكنولوجيا والاساعدات المالية اللازمة لتحقيق هذا ., 
ولهذا فائنا لا تنجد غرابة عندما نجد أن أنصار هذه النظرية يهتمون بالحديشم. 
عن نظام عالى جديد فى طريقة الى الظهور يقوم على علاقات التوازن بين 
اثقوى ويتم فيه تبادل اللصلح مين الدول الإختلفة على أسسى جديدة ٠‏ إن 
الحديث عن نظلم على جديد قد نتج من زعماء العالم الثالث. الذين. يحسبون, 
ممدى الظلم الواشع عليهم ق العلاقات الدولية » ولكن مثل هذا النظام لا يمكن. 
أن يقوم طالما ننا نقهم العلاقات الدولية فى صورتها المعاصرة .على أنها تقوم 
على التوازن وتدلال e‏ : 


ا / أن شر ا 5 راع عتماء السفاسنة u‏ لاء ا من 
المدافعين عن نظرية التحديث حول طبيعة الدولة أو النظام السياسى ‏ وهو 
الشعيينر EST‏ لديهم داق العالم اتكالث 4 ما أن نرا هذه الآراء حذى. 
تكتشف أن. الحديث عن التوازن فى العلاقات الدولية هذا ما هو الا دعوة 
لزيد من د الدول الغفنية على الدول الفقيرة والى مزيد من اعتماد. 
الدول فى العالم الثالث على الدول الأقوى والاكقا فى الغرب . فنظام الدولة 
8 المجتميعيات الغرمية یسور على انه أرب ا الصور المثالية ¢ أمأ 7 
ارف اما لقال رتا اعمط را تبني 0113م الأرستقراطيات 


وعلى هذه النظم البالية أن, تتعلم 0 النظم الغربية لكي ره 
بالتدريج بع الى ها ولت اليه . إن دعوة نظرية الجحديك هنا ليست دعوة' 
للقضاء علي القظم التى. يعتئرونها نظما سياسية تقليدية ويالية فى العام 
الثالت 6 وانها و الى أن تتعلم. هذه النظق: من الغرب ف ضوء علاقافته 
التوازن و وغلاقات التكافق القائية على النطاى «الهااق والتين اشر 5 اليا 
قبل طيل . ٠‏ وييدو ان هذا الفهم هو الذى ادى الى ان تتحول دوائسة طبيعة | 


EE 


الدولة فى العلام الثالث الى سكل من أشكال المقارنة بين أنماط مختلفة من. 
النظم السياسية على ما سنرى تى الحزء التالى من هذا الفصل . 


رابعا : خصائص الدولة فى العالم التالت 
والتحليل المقارن للنظم السياسية 


ىق ضوء المسلمات النظرية التى ينطلق منها هذا الاتحاه > فأن فهم. 
خصائص الدواة فى العالم الثالث أو فى الدول النامية فى آسسيا وافريقيا وؤامريكا 
اللاتينية لا يتم الا فى ضوء خضاتص الدول ف المجتمعات الديمقراطية الغربية ٠‏ 
فنموذيم الدولة فى هذه المجتمعات الغربية هو النموذج المثالى الذى فى ضوئه 
تفهم النبائح الأخرى 0 دما فى ذلك الدول الاشتراكية التى لا تدخل فى. 
نطاق الدول النامية وانما تعتبر أيضا نماذج غير مثلية . 


ومتراءة تراث نظرية التحديث نجد أن الخصائص التى تضفى على 
النظم السياسية فى العلم الثالت تحدد ق ضوع مقارنتها بالنظم السياسية فى 
المجتيعات ال 


۱ اس تحقق مجتمغات العلم الثالث درجة عالية ى الیل الاحتماغئ »> 
ر جعت توصت اتال ل بهد إلى ب حلة البضح لاسي 
tit utionalized‏ ومن ثم غلم تظهر فيها جماعات مشتركة 
Pe 8‏ يمكن أن تباور مصالحها السياسية ٠‏ ولذلك 
٠‏ قان الجهاز السيلنى لا يتوم على التنظيم الؤشسى ولم يحقق درحة 
عالية من الاستقلال النسبى عن بقية أنساق المجتمع الأخرى فلم تتهياً 
الظروف بعد لقيام نظام ديموقراطى يتوم على المنافسة السياسية .. 
انها تزال الروابط التقليدية والقبلية تؤثر على عملية اتخاذ ! القرارات 
السمياسية وعلى نظام التوافد الى نطاق التأثير السياسى > وهذا 
. هو السبب فى أن تسود علاقات الشللية السياسية داخل الخهانا 
م > ويصبح المؤسسة العسكرية دورا بارزا يخول لها 
الوصول الى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية . 
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» : بيترتب على ذلك الا تتوزع القوة توزيعا عادلا بين الجماعات السياسية 
كيا هو الحال فى الأنظية الديمقراطية .. فالقوة داخل جهاز: الدولة 

تحتكر من قبل جماعة واحدة . ومن ثم قان النظام السياسى يوصف 
يانه نظام أحادى أو تسلطى أو عسكرى أو لا ديمقراطى ٤‏ وكلها 
مسميات تشر الى غياب الديمقراطية وااشاركة السياسية وتركز 
عملية اصدار القرار السياسى فى أيدى قلة قليلة العدد من الناس ؛ 


أو صفوة ٠‏ 


5-5 و ,الاي فى هذه الظروف يصبح نظاما غير مستقر متقلب 
م توصل بعد على مك المجتممات لدينة - الى مجموعة من 
اللسة اليا ةى الىت . 


المميزة لهذا نظام تتحصر ف تقص اة ة السياسية للأفراد و مُسعفب 
مستوى الثقافة السياسية لديهم » وى كلا الحالين تتهيا للصفوة الحاكية 
لروف السيطرة السياسية فى غياب الفاعلية الجماهيرية فى ممارسة 
السيافنة + ٠‏ 


4 ا هذه الظاروف الى أن يتسم النظام السياسى بدرحة متخفضة 

من الفاعلية السياسية والشترعية السياسية تصل الى ذروتها عنديا 

يحقق اأنظام الستياسي درجة عالية من المارستة الديموقراطية ٠‏ 
وعندما بسنو غب أكدر عدد ممكن من أغراد المجتمع فى عملية الاأشاركة 

السئياسية ٠‏ ولم تحقق كثير من مجتمعات العالم الثالثك هذين الفرطين »؛ 

ْ ولذلك فانظمها السياسية ماتزالعند مستو ىضعيفين الفاعليّة السياسية‎ ٠ 

منالشرعية السياسية . حقيقةآن هذه النظم تعتبر نظما شر رعيقطالما ن 
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اهناك دولة ذات سيلدة معقرف بها من المجتمع الدولى ٠‏ ولكن اذا فهمت 
:الشرعية فى ضوء الظروف الداخلية وى ضوء علاقة الجهاز السياسى 
.بالجتمع > فان الشرعية السياسية للنظم السياسية فى العالم الثالث تصبح 
:ضعيفة من حيث انها نظم مفروضة على المجتمع وليست نابعة من ظروف 
:المنافسة السياسمية والمشاركة السياسية للأفراد والجماعات ٠‏ 


وى ضوء مقارنة نظم الدولة فى العالم الثالث بنظر تها ف المحتمعات 
الدسمقراطية الغربية » ميل انصار نظرية التحديث الى تايل النظم السياسية 
فى العام الثلث وفقا لتماذج للمقارنة يتم فيها مقارنة أنماط مختلفة من النظم 
السياسسية فى مجتمعات مختلفة بما فيها النظم الديمقراطية . وبهذه الطريقة 
تظهر خصائص النظم السياسية فى مجتمعات العالم الثالث فى ضوء مقارنتها 
بالنظم ااسياسية فى ااأجتمعات الدييقراطية . ونعرض فيما يلى لآهم 
خماذج مقارنة النظم السياسية التى ظهرت فى تراث نظرية التحديث . 


۲ نموذج حبرائيل الموند : 
يهتم جدرائيل الموند بالدراسة المقارنة للنظم السياسية » ويعتقد أن 
التركيب أو نظم معقدة (؟١)‏ 22 


(؟١)‏ وذاك فى ضوء فهمه لطبيعة جهاز الدولة والذى عرفا" فى بداية 
هذا الفصل . 

60 0 «Political Systems and political change», 5 انظر‎ 

: American Eehavioral Scientist, Vol, vi. no. 6. 

ولقد اكد الموند نفس هذه الآراء فى المقدمة التى كتها لكتاب a ١١‏ 
فى الخاطق النامية )4 والذى أشرف على تحريره مع جيمس كولمان . ويتشمابه 
.تحليل الود هذا مع تلل ادوارد شيلز الذى قدمه فى كتابه اأتنمقة السياسية 
غ ك کک . .1962 volepment in new state,‏ . 

فى المناطق ا الاشسارة ة اليه . 


فالفرق بين النظم السياسية المعقدة والنظم البسيطة لا يكين ف أن 
النوع الأول له خواص لا يملكها النوع الثانى . فبالمعنى الوظيفى والبنائى, 
تنك كل النظم“السيائنية“تفنن حخصائمن. ... فكل ,نظام قاين عسلى. أن 
يخلق انفسه تكيفا فى العلاقات الدولية » وان يحقق تكاملا داخليا » وان 
يعبىء مواردة ويوزعها . ولايصل أى نظام سياسى مهما كانت درجة استقراره 
الى القدرة الكاملة على أن يستخدم قدراته المتاحة استخداما كاملا بحيث 
يحقق أقصى مستوياث الانجازا . فأكثر النظم استقرارا يمكن أن تتزعزع . 
أو حتى تتحطم من خلال تغير فى البيئة الدولية أو بعض 0 الداخاية +. 
وتخبر النظم التقليدية المعاصرة والتى كان بعضّها مستقرا لقرون طويلة ‏ 
تخبر تغيرات وتحولات كنتيجة لجهود هذه النظم لآن تتكيف مع البيئة الدولية ٠‏ 
ولقد كانت بريطانيا هى القوة العالمية العظمى لمدة قرن من الزمان ولكن 
عليها الآن أن تتكيف مع التغيرات فى النظام السياسى العالى ٠‏ 0 


ولكن ما هو الفرق بين النظم السياسية المختلفة اذن 131 كانم حيسي 
نبا كمدائمن واحدة ؟ الاجابة على هذا السؤال تضع الموند = مع زميله 
كومان - فى قلب اتجاه التحديث ويكين الفرق فى درجة الاسستقلال بين 
الوظائف بالمخطفة. للنظام#السياسق ؛ , ومن: ثم القدرة على ادام الوظائف , 
كناءة أكبر . فكلما حقق النظام السياسى تباينا عن مكونات البناء الاجتماعي 
الأخرى وكلما حقق تباينا داخليا فى نطاق حدوده كنسق » فانه يساهم بذلك 
فى تحقيق درجة عالية من الكفاءة والانجاز فى أداء الوظائف . وكذلك يحقق 
درجة د من الاسستقوار السياسى ٠‏ 0 


وقد قام الموند بناء على ذلك بالتفرقة بين سبعة أنماط من النظم 


) أي الت التقليدية : وهی تضم عددا . بئانل السياسية ا 
والمعتدة كتلك النظم الموجودة فى المجتمعات البدائية والنظخلم 
اا و :الإ و اطسورياة#التعابدييلة >النظم الستيفقق + 


للامبراطورية العثمانية ٠‏ أما ما يميزا النظام السياسى التقليدى 
عن نظيره اللاتقليدى »© أن النظام التقايدى لا يعرف أى كل 
من أتدكال التباين البنائى للنظام السياسى . حقيقة أن مثل 
هذه النظم تؤدى وظائفها فهى قادرة على أن تعبىء من مواردها 
بشكل ما » وأن تتفاوض مع النظم الأخرى » وان تسمح يدرجة 
من المشاركة » وأن تطور تنفسها أسلوب لتوزيع المنتجات . 
ولكن أداء كل هذه الوظائف يتم فى نطاق محدود »© أو يمعتى 
أوضح يتم فى ضوء فكرة الاستجابة للمشكلات السريعة وتكييفها . 
غالقدرات التكاملية والتكييفية لمثل هذه النظم ليست من المروتة 
بحيت تستطيع أن تصمد لاضغوط التى تمارس عليها من النظم 
التى حققت درجة عالية من التكامل والتخصص . فاذا ما دخلت 
مثل هذه النظم فى حرب فان جيشها غير المنظم المكون من 
المرتزقة قد لا يصمد كثيرا أمام الجيش المنظم القائم على اسماس 
المهتية العسكرية ؛ وق المفاوضات فان « مجاس الكدار » أو رئيس 
الدولة لن يكون له القدرة على المناورة التى تمتلكها الادارة 
العسكرية التى تتفاوض باسم النظام السياسى المستقر . أن 
مثل هذه النظم السياسية: التقليدية تعتبر نظما مستقرة » ولكن 
.نقاط ضعفها تتضح عندما تواجه نظما مستقرة سواء احتوتها 
هذه النظم أو أثرت عليها من خلال الانتشار الثقاى . وحتى 
الامبراطوريات التقليدية التى نجحت فى أن تخلق تكاملا لكر 
.مما هو موجود ئى النظم السياسية المحيطة > فانها تعانى من 
. نقص الجهاز البيروقراطى المتخصص ومن ثم ضعف القدرة على 
التكيف مع النطاق العالى 


اثقافة سسماسسة 


> وأولا وقبل كل شىء عدم وجحود 
كومية واحدة تعمل كأساس ودعم لأممارسة 
السياسية ٠‏ الامبراطوريات ‏ كبا قال هاتز سابير د هى 
( حكومات وجيوتس تطنو على بحر من الناس » . 


©( ب ) النظم الت _لطة ألتى تةوم بدور تحديثى 2 modern zing‏ 


( ج 


is: 


Authoritarian Systems. 0‏ :وهن نظم قطعت شوطا فى طريق. 


تخصض. الوظائف ,السبياسية. ٠‏ وتنتشر:هذه النظم فى دول كثيرة 
نال الثالث وتمثلها النظم السياسية فى غانا وباكستان, 
ومصن ,م وماءيميز هذه النظم عن غيرها من ,النظم. التى تسهم, 
فى عملية التحديث أنها نظم تركز تركيزا ' كبيرا على وظيفتى التكامل. 
والتعيئة » ولكنها تهمل وظيفة المشاركة السياسسية » أى أن هذه: 
النظم تهتم بالتكايل القومىو بعملية تعيئة الموارد القائمة فى المجتمع 
ولكنها لا تهتم بأن يشارك المواطنون فى صناعة القرار السياسى, 
ولا بان توزع الموارد وفق نظام معين . أنها عندما تحثق. 
التكامل والتعئة تسهم فى عملية التحديث » ولكنها عندما تقهر 
المشاركة - فائها تصيح نظما ت تسلطية . ان الصفوات الحاكمة 
فى هذه النظم قد واجهت ثقافات ذات طابع أبوى وأبنية تقايدية. 
محلية وقبلية » ومن ثم إفقد سعت نحو تحقيق قدر من التكامل. 
الدنائى والثقاق .. وتغليت. الوظيفة التكاملية للسياسة عاى. 
الوظائف الأخرى لأن هذه الصفوات الحاكية قد تجنيت حدوث 


أى مظاهر لسوء التكامل فى المجتمع أو على خلق نوع من العقلية. 


اأجماعنية لتحقيق التكايل أيضا 4# 


= ) الدفية: قوراطيات الحارسة ( الراعية ) ‘Tutelary Democracies‏ 


ويقصد بها تلك النظم التى تمر بعملية تغير سريع ولكنها لا تركز 
على وظيفة سياسنية دون الأخرى »> وائما تواجه كل ااوظائف 
جميعا على الأقل على المستوى ارسي وتمثل الهند والمكسيك 
الشقكل المستقر ف هذا التمط من النظم السياسية »© بينما تمثل. 
بورما الشكل غر المستقر منه . ولقد سمحت هذه النظم بوجود 
قدر من الشساركة ؛ المستقاة ووضعت لنفسها نظام توزيعى وسخرت 
هاتين الإمكانيتين لتحقيق التكايل وتعيئة الوارد ٠‏ وتم تحقيق 
لك فى الهند والاكسيك من خلال سيطرة حزب سبسياسى, 
وأحد ( بالرغم من حرية تشكيل الأحزاب ) ومن خلال التداخل 


دين المستويات العليا للحزب وداه اطار عام من. 
الحرية على المستوى الرسمى على الأقل . ان النظام السياسى 
الذى ينتظم على هذا النحو يوصف بأنه 0 حارس بمعنى. 
ان الحزب المسيطر يتصور أن له تاريخ نضالى طويل يخول له 
الحق فى حراسة انجازات المجتمع أو المحافظة عليها ؛ ومن ثم 
له الحق فى الحصول على السلظة ٠‏ 


(٠‏ د ) الديمقراطيات غير المرنة 122650206226165 5]ذلامصصطة الفرق بين 
هذا التوع من الديمقراطيات وسايقه أتنا فى النوع السابق. 
نتعامل مع أمم قديمة أكثر تكاملا من الناحية الثقافية والبنائية »> 

وأكثر تقدما فى مجال الصناعة والتحضر والتعليم . والخاصية. 
الرئيسية التى تميز هذه الديموقراطيات ان بها قدرا من الانقسام 
يترتب على المشاركة التى يسمح لها النظام السياسى . أن 
هذه النظم رغم حداثة أبنيتها الطبقية ونظهها الاجتماعية الا أن 
عليها ان تواجه نفس المشكلات التى تواجهها الديموقراطيات 

ف المجتمعات الصناعية . وتظهر فى هذه الدول اشكال من 

الأيديولوجيات الثورية الاشتراكية كرد قعل للاتقسام البنا 

والثقافى القاثم . ل ا ا 
+ التى قطدق بعض المبادىء الاثستراكية ولكنها ما تزال فى مرحلة 

أولية من النمو الاقتصادى والسياسى . ومن أمثلتها النظم 

الاشتراكية فى بعض مجتمعات العالم الثالث. التى تعرف قدرا 

من الانقسمام بين حماعاتها الاحتهاعة المختلفة . 


( ه ( النظم التسلطية المحافظة ‘Conservative Authoritarian syste‏ 
ولقد ظهر هذا النمط فى بعض المجتمعات الغربية التى قطعت. 
شوطا فى عملية التتمية الاقتصادية الاحتماعية ٠.١‏ مثل أسيانيا 
والبرتغال ففى هذين المجتمعين تمكنت القوى التقليدية المكونة 
من الكنيسة والجهاز البيروقراطي ورجال الجيش وكبار الملاك 


3 


من أن تسيظز على مقاليد القوة وأن تكبح أى شكل من المشاركة 


سط على الحكم تحالف مكون من كل القوى التقليدية المحافظة 
ا 00 لي کک هذه فان 


0 وتسسخر. الوارة ت لتتفند السنياسات الأجنبية العدوانية. 6 55 


والجماعات المهنية 05 اه 


النظم الشمولية كصعاور؟ ٠ - Totalitarian‏ النظم التى 
تششيطق: غليها: جماعنات: ضفوة:ثورية وتشدرا وتشترا ك كل هذه النظم ف 


.انها تستومب وظيفة المشاركة هن طريق وظيفة التكامل » 
ؤتسنتوعب القدرة على التكيف فى العلاقات الدولية عن طببريق 
ا التكايك؛ أنضاء» يففتق :أن السياسات الخارجية تتجه نسحو 
التوسنع و الضم دون التكيف . وتختلف النظم الذبمولية الشيوعية 


ا الفافية: نى أتها تركز أكثر على التكامل . وتتمثل هذه 


7 للدم نى .النظم السياسية الموجودة فى الكتلة الشرقية ٠‏ 


f‏ 1 0( الديموقراطيات ا و تضم الولايات المتحدة وبريطائيا 


ر والدول المؤسسية للكومنولت ودیل اورا الديموةر ا وتتهيز' 


هذه ع يأنها خلقت. اتن اقا سياسية مستقلة DET‏ قدرا من 


مع واحود قدر من التخصص ف الدتاء والثقافة a‏ 0 


(1) تحوات هذه النظم الى شكل من أشكال الديموقراطية كما حدث 


ل 


¥ 


ويخلص امونذ من ذاك القول بان اد [لامنتكرة اكثر كناءة 
فى الانجاز السياسى وفى قدراتها السياسسية ‏ عن النظم الأخزى '. ان 
#لاستقلال البنائى والثقاق للوظائف السياسية المخطفة تمكن التظام السياسى 
بن هذه الديموقراطيات من أن يعالج الشكلات السياسية بكفاءة ودون حدوث 
:تغيرات بنائية فى طبيعة النظام ٠.‏ وما يميز هذه النظم عن النظم الشمولية انيا 
خلا لأى مشكلة > فهذا التوازن يخلق فيها مرونة لا تتوفر فى النظمْ الشمواية . 
حقيقة أن 0 لطر 00 ا ٤‏ ولکن 
ألسياسية م رصي التشاركة ‏ القسسة ف ف ارا ات السياسية 


ك .التجليل ا ل يع پمیر د اليد المي .السياسية 
خلا 5 ا الكفاءة ال ا نظم کک اطية 7 ۰ واک ل هذا 
٠ ,‏ وليس :هناك هن معني :لتلك الخصبائص الملية .والوظائف العامة 
قلتى يشمعها الموندى البداية على وروی فل الت ب کا 
حجيها وبرج معتيدها » فاعطيل النهائى يكشف عن أنه يفضل نمطا ممينة 

من المجتمعات على تفط آخر حتى وان كان هذا النمط الآخر له عنس الكقاءة 
فى التقاب على ااشسکلات التى. يواجهها e‏ 2 
على سيل المثال . 1 


0 ج کوچ بار ودسي : 0 شْ 
اتحه بیتر ويرسيلى الى تحايل الأنظبة السسياسية فى الما ال 
إن يقارنها بطريقة مباشرة بنظيرتها فى الدول المتقدمة. » ولكن هذه المتارنة 
تقائمة على أى حال . فلوصف الذى يقدمه بيتر ويرسلى لنظم الدواة فى 
بالعا'م الثالث لا يختلف كثيرا عن وصف كل من روبرت دال وجيرائيل الموند . 


جم بعتن ويرسلى دول العالم الثالث. إلى قسمين رئيسيين 9 ٠‏ 
ol 1‏ لت الح الواح ٤‏ 2 ل السباعية ليد تق 


و 01 0 e‏ بعض: ES‏ ا ee‏ 
e af‏ 6 أو اختفاء الإتتسجامات: العرقية تحت . سبيطرة. 
اکر 5 لق د إكلاهما معا . وفنات 


E‏ م اک e‏ النظام: السبيايين في إلجيب. الياججد 
.م د ٠:‏ القوى..فى. الدول, التى خاضت نضالا. عبيكريا فعليا هبيع 
٠‏ .الاحتلال. الأجنيى » كما هو الجال ف الجزائر وکوا وف الجول 
1 شيو ميه ذات :الحزب. الواحد كالصين وفیتنام ‏ وى مثل, هذل 
الثيط من النظم السياسية. يصبج الحزب الواحد هو اله 
الرئيسى فى الفا ونظير فكل من ي ا 
یی * أوالدؤلة + وتختفئى: ايام سديطرة هذا الخزب الأحزاب الضغيرة 
اه إن 6 :° ti‏ ل تستطيع أن تتنائشس مع “الكت الأكبر' و لان 'الحرَيي 

كاله رام انا الممليطر رفوه الها اة الكل المتياسن" > ويكوت 
لفطك فيد من الي فى هذه الظروف خ ق نظام أسكاقى برا و عا 1 
ادا ٠‏ “شليانية ١‏ بغالحزب المسيطن الو اخد هو اف يميعن ل نعلي 
و مسوم ا اغلبية '. باحغة ف ۰ أت ۰ او ا E‏ 

+ وید عم من دون: ري ماحد فى هذاه معنت د ر الذى أنرط 
بعد د تحقيق. الاستتلال . ب فلقد ازداد دور الدولة ق تخطيط :ئون الاققصباد : 

فمشروع كيفيروع السو العالى فى مصر أو مشروع نهر: الفولقا فى غانا 
او تحديث النظام الزراعى فى بلد من البلدان يتطلب تمويلا ضخما وتعبئة 
للدوارد وساطة ةوية بحيث لا يمكن لأى جهة أن تقوم به الا من خلال الحكومة 
اھات كنا بكاق على الدولة 'أضنا أن تواجه ا ؤت قتصاد “ككل 3 'وأن توجه کل 
كه الخاصة اتحو اة داف القومية . ان کل سیاسات الدولة 


ست 


Peter, WOFS "ay, The Third wozld. widened andi; .انظر.‎ 0 i 
nicolson London, 1964. 
RE: 


E 


ب مثل هذه الطروت ل توحد بمعارضة رسمية وشرعية تمارس ۾ من 
خلال مؤسسمات سياسية ٠.‏ حقيقة ان بعض هذه النظم د تسمح بقڊر من 
الاستقلال على المستويات المختلفة والمجالات المختلفة » ويسمح للمواطن 

ببعض الحقوق » ولكن هذه الحقوق ينظر اليها دائما فى ضبوء علاقة الفرد 
بالمجموج . ولكن هذا الاستقلال لا يتم بعيدا عن سيطرة الحزب الواحد 2 
لدی يب لننسه تظیمات تيل كالرائه ف الجن اا يتنر ون 


ب ) النظم السياسية التعدية 1 


. وليست التعددية هنا تقوم على توزیع للقوة كبا هو الحا فو 
المجتمعات : الدييوقراطية. » وافما تقوم على. خلق ق توازن بين 
الحماعات العرقية المختلفة . ان هذا الشكل من النظم التعددية 
توجد بها انقسامات عرقية » بحيث تتشمكل الأحزاب السياسية 
حول جماعات ا 
الحكومة النيدرآلية . أن مثل هذه الذكومة تكون لها دساتيى 
م ل 
أو قريلة معينة أو جماعة عرقية معينة » ومن ثم فهى حكومة تقو 
على التعدد وتنثل ل مثل هذه النظم اندوئيسيا وكث من دول جنوب . 
شرق آسيا وافريقيا . 


وقد يوجد مل هذا النظا م التعددى فى المجتممات الأكثر تت لات توجد 
ق نخسن اأوقت و تداقذنات موروئة من فترة ها قل الاستقلال 7 ويمثل 
ذه الحتي امت ند التى حدثت الانتسسامات السياسية فيها منذ عام ۱٩14‏ 
اختلانات ٠‏ اللفوة بين المقاطعات الاختلفة -. 


س 


۳ 


710 


ويثل هذه النظم السياسية تظل تعددية عرقية بهذا الشكل الى أن 
يتدول المحتام الأ بلجقمع: طبقق” 6 بمعيى "أن يتدلور اللجتسم. بحيث متهن 
الدماعات العرةية فى طبقات ٠‏ وى هذه الحالة مان النظام السياسى قد 
0 نظاما قائما على تعد الأحرّابٌ dd‏ 

ن تمثل جماعات عرقية او اقليئية أو قبلية . وهى ق هذه الخالة تقتر 

من النموذح السياسى لامجتمعات الغربية ا ش 
۴ س نموذج روبرت دال : 

اهتم روبرت دال Dahl‏ فى كتابه معئوان « النظام التمددى : المشاركة 
والمغارضة » )٠١(‏ بتطویر ڏموذج للمقارنة بين النظم السياسية المختلفة 
وفقا |تفيرين اسانشیین : الأول درحة الليدرا'ية. i0nځLiberaliza‏ التى يسح 
مھا النظام السياسى © أو درحة المنافسة العامة Public Contestation‏ 
والثانى : درجة شمول النسق السياسى واحتوائه لأفراده. ٤‏ أى درجة 
المشداركة السياسية للأئراد > وبناء على هذين المتغيرين فرق رورت دال 
دين أردعة اط ع ين النظم ااسياسية تقع بينها أتماظ : عديدة أخرى , 4 
وقدم هذه الأنماط بصورة بيانية فى الشكل التالى 


ررصة الشمرل ا( المشار ا 


BR, A. Dall, Pulyarthy - participation and Gpposiion, E ا‎ )1٥( 
عامل‎ university press, 1971, 


- لفهم هذا النموذج سنبدا من النمط الموجود فى الركن الأيسر من أسفل' .. 
هذا النظام يمثل خطا لأنظام السياسى. لا يعرف أى درحة من اللييرالية 
ولا المشناركة » انه نظام مغلق يقوم على سيطرة قلة قليلة العدد من الأفراد . 
ولا دار م ف اتجاه السهم رقم ( ١‏ ) فان النظام السياسى يحقق 
قدرا من الاببرالية مقصورة على التنافس بين جماعات القلة ( الجماعات 
e‏ ) دون أن يسمح بمشاركة عدد كبر من الأفراد فى صنع السياسة . 
ويطلق دال على مثل هذا النمط التى تسيطر فيه الجماعات الأوليجاركية 
القنافسة oligarchles‏ ©2117 ماما اذا حدث تغر فى أتجاه السهم 
رقم ( ۲ ) غان النظام الأحادى المغلق يظل أحاديا واكنه يستوعب عددا كرا 
سن الأفراد. فى :طاق اإشاركة السياسية . ان التغر هنا يتحه نحو مزيد 
من الشعرية دون أن يتغير الطابع الأحادى للنظام ٠‏ ومثل هذه النظم يطلق 
عليها دال النظم الأحادية الشمولية in eknsive e‏ اما اذا تحرك 
التغر فى اتجاه السهم رقم )١(‏ فان المجتمع يحقق أعلى درجة من الليبرالية 
وأعلى درجة من المثشساركة وهذا هو النمط الديموقراطى الذى تمثله 
المجتمعات الدمقر اطية Ul.‏ کان ڏال تعد ن المقماركة الكاملة واللنبرال 
:الكاملة لا تتحتق لآق نظام فقد أطلق على هذا النمط القظم المتعددة الجماعات 


وتهثل هذه الأنساط_الأربعة_من, النظم ,السياسية_لنماطا. يكالية > بي 

0 0 0 أى نظام سياسسى . ويمكن أن تتوزع النظم السيامسسة ی 

نط هذا القمكل ويقادن درجة الايبرالية والمشاركة 

السياسية وفق اقتراب النظام . من أى نمط من هذه الأنماظ الأريعة . وقد 

حصنف ذال بتفسنه النظم السيامية ىق العالم وفقا للمءدارين اللذين 'اتخذهها 

اساسا للمقارئة بين اأنظم . وكانت النظم الديموقراطية الذرّبية هى أقرب 

النظم الى النظم الديموةراطية :> وكانت نظم العالم الثاث أقرب الى النظم 

الأوليجاركية. واانظم الأحادية > نينما كانت م الاشتراكية أقرب الى م 
الاحلدية ١‏ س 0 


¥ 


والواضح 0 هذه انا کا 4 أنها كتفق والتضنانا” الخ تتطلق: منها 
نظرية. التخديث ٤‏ أرؤيتها لطريعة ة النظم الشياننية فى الفالم اثالث + وهق 
أولا تنظر” إلى هذه النظم. اق ضوع الود المثالى للتحديث فى ااجتمنعات 
الغرثية ٤‏ وَهى. ثانيا تشخص خصائض هذه النظلم على أنها تقع علئ درجات 
مختلفة من سلم التطور لای تر أن أى"منها لم يصل يعد الى النموذج 
المثالى الغربى > وھی ثالٹا ت هنين الول سان الطزئق الى مزيد "من فاعلية 
نظام الدولة وشارعيته هو السعى الحثيث نحو تبتى النموذج الغربى وهو 

مر يسناغد على: مزيد من علاقات التعاون بين دول العالم الثالث والذول 
ر فيفل هذا :الثعاون هو ٠‏ الذى: يكس هذه الدول. صفات 'المجتمعاته 
الغوديية ولکن كيف الطريق الى ذلك ؟ :اذا كان على المجتمع 'النامى لن 
اير بعماية تنميّة. وتحديث لكى .يحفق ‏ هذا الهدف. 6. فان نظامة: السياسى 
أيضنا يخ أن يخير نقسن العملية + وتصبيخ التنمية السياسية هئ الطريق 
: “المفيد: الى تحقيق. تحداثة ا لشتباسئ * ا 


خامسا - . التنمية السياشية : طريق | الحداثة : 


أصبح مبحث التنمية اللافاسية ع ممم مول قو Political‏ لحك 
أسماسنيا داخل نظرية التحديث 0 والا دو جحد اتفاق واضح دين الذارت: اه 
هو الود بالتنمية السياسية ٠.‏ ونستعرض فيما دلي المواقف المختلفة 
ق ا التنمعة السياسية كما ! اخ "لوسئئان بای (YY‏ قرم م 


1 س التنمية السياسية هى عملية خلق النظام السياسى الفعال العاف‎ ١ 
التعجيل بعملية النمو الاتتصادى . التنمية السياسية فى هذه الحالة‎ <0 
هى أحد مستلزمات التنمية الاتتصادية » بحيث لا يمكن للأخرة أن‎ ٠ 

ا را و تمسح الوطينة اوا ام الا 


Lucian W: pye, «The concept of political development» (j 1) 
:  Anhas of thle American Academy of political and 
Sciences. vol. 358, March. 965, pp. 1 


00 هو و تحويل الاقتضاد کک اقتاد الاي قدرة على 


تا , ' لخترية “لمهم ۴ حلن قلاع ب ااي نر 
ج تنود غنك- ستلطاءك الحدولة © 'وأنستمعاب e‏ والادر اعات 


٠‏ جلك تانب > فلاا انحوی .رادي للقي لنت ی اع على 
السلطة اوالمصبالخح-٠‏ , وقوق كن هذا لايد / n‏ النظام 


00 ا باش e‏ الا 0 3 بلع انام 


1 و 
ا 0 10 3 


ج ٤‏ 
0 لجلا م ف نس اوت تيت مدي ٠‏ اة لي 
0 .عملية لا تنفصل عن عهلية التحفيث ل ر 


LE E EEE 
4 


3 


0 0 
ع التنمية السياسية هى محاولة لحل الأمة # الدرلة 3086 - nation‏ 
E‏ وی ذلك 0 التنمية ا ھی بتر لأشكال النظم ال د د 
ب القدية القائمة 2 على الم الاير اطورية أو الصو التبلية ة أو النقم المرقية 
31 : : قوم ل ا انا عل موه د مفرضص ل ولحه یجب هذه ب ا 
و 1 جنيعا بحيث. الله سر ل الآية الجديدة, ‏ وتقوم هذه 


لارو اط القبلية أو المرقية. .. واذا كان التحديث هو عملية لخلقي 
التكايل i:‏ هذه الأقسسام -المختامة > فان التكامل لا يتم الا بانشام 
ا سب آية جديثة.لها نظام سياسى واحد بجع كل هذه الشتات 
. المتنائر.من الأعراف و ا السياسية . 


كعملية لخلق لاسن القافونية 597 ا ا اد عليها تنظيم 
المجتبعات التطيدية التى ' تحل محل الاعراف التعليدية امتفرقة التى 


شل ماي سي اع د الا اذا تحقق مدق للجدلة تحدم كلئلة 0 


5 


0 
1 


:كافة :الجملعات. 'الثئ' تدخل فى تطاق البقمة الجغرافية, للحؤلة 
داف “هذه السيلدة الا يمكن ان تتم :اذا 'كلن لكل جماعة اقلينية ولكله 
قنيلة الاعراف.. الت أتنظم حياتها وتنظم اسلوب .حل .النزاع داخلها > 
اذا | كان لكل جماعة أسلوب مختلف فى تنظيم-السلطة داخل الجماعة ٠‏ 
ان السيادة تشتر ط أن تفع كافة الجماعات تاتوئۍ 


ر يتحقق من خلاله السبادة أ كل للدولة وفك اتات لشرعيتها 


..واستةرار ها 50 


0 


Political miobillza lion 7 asses -‏ ا ا مي كه م الشركة 
"' التزأسنية #أولقوه :هذا التمريف على افتراهن أن غ الستافية ق الحتبعات 


أ + التقليدية تأحدكر ها فة قليلة اعدد من “التاسن © تخضم: لها “الجماهمئ 


خضوعا لا طوعيا ٠‏ .وق هذه الحالة فان المجتمع الحديث لا يمكن 
: إن ترسى دعائيه الا اذا شدارك: اين عدد ممكن من الأفراد ف 
.مساغغة الأساوب السياسى الملائم وفى عماية صنع القرار فى المجتمع ٠‏ 
ان خلق ااواطن الفعال !لساك هو الهدف الرئيسى للتنمية السياسية 4 


: ماذا كان الأفراد فى المحتمعات التقليدية لا يشناركون فى السياسة 
دوه عقون ا ر أعلى مان هؤلاء الأفراد 
لايد ان بتحولوا من خلال التعيئة السياسية ب أى دفع الأفزاد الى 
المشماركة وخلق التنظيمات السياسية اللائمة هذه المفماركة ‏ الى 
: مواطتين يشاركون فى العملية السياسية بقاعائة . وكلما تزايد عدى 
الأفراد اللذين يشاركون فى السسياسة كلما ا القع خطوة نحو 

1 نموذج المجتمع الحديث .. 


۷ س تى التئمبة ا بناء الديموتراطيئة أى ان . التنمية العماسية 
تحدث كلما استطاع النظام السياسى بناء الات الذيموقراطية 
وتدعيم الممارسات السياسية الديموقراطية ِ 4 ويقوم هذا الراى. 
على افتراض ان التنمية بما تتظلية بين قدرة على المساركة لإ يكل 
أن قدت تتحقق فى ظروف القهر الذى يشهدها. النظام التقليدى » ولذلك 
يان الخطوة الأولى ف تحقيق تحقيق التطور الاقتضادى الشياسى لايد وأق 
٠‏ تھی من رقع اشبكال القن هذه 0 ا ور اطية انا کان 
شكل + امار سة الديموة قر رأطية . 


a 


4 - ویری ارون ا ى الديموقراطية. " 07 ا لانم مع طروت 00 الاجتمامى 
السريع »> ولذلك فانهم يتبئون الراى القائل بأن التنمية السياسية يحب 
٠‏ أن جه نحو خلق الاستاتوار الستاسى و التختماعى > ولا يلكن آن 
(- تم خلق هذا الاستقرار الا من خلال نظا م سمیاسی مستقز قادر على 
أن يوجه عمليات 0 نتغير الاجتماعى ويخطط لها . فليس لها أن تحدد 
' طبيعة هذا النظام > فقد يكؤن ديموتراطيا أو غير ديموقراطى »الهم 
20 أنه يجب أن يكون له من القوة ومن الشرعية ما يمكنه من ضبط عملية 
التحول وتوجيهها فى المسار الضحيخ ٠.‏ 20 


- ل سات 0 لا د التعيئة > بمعنى انما 
٠‏ لاو لاه ا > وفى هذه I‏ اال 


5 


ا يق .فقا لخرجة کنو امه او اش تقر از :مالم افا :وه 
.#4 درحة القوة التئ يتمتع يها النظام السياسئ فى عملية تحديد ‏ الأهداف 
يط م اام اله ال التحقيق هذه االأهداف: . ٠‏ ا 
عي د 0 وجهة ني قري .ا أن التنمية n‏ ھی الا 
: جائبرواحدا من عملية :وتكاملة للتفير: :الاجتماعئ. .. فلا بيمكن ,أن تتحتق 
التئمية السياسية دون حدوث تغرات. فار كافة نامر التعادة . 


.: وبالرغم .ين اختلاف هذه الآراء:فى: ظاهرها. الا؛ أن هناك خيطا عابنا 
تیر 01 بينها جميعا فاذ اما وضتعنا. ايدينا, على خضائض الخ السا الذي 
.يحقق: عملية التنمية الستاسية: فسيوف تئ _ أن: هذه الخصائص: تمثل نفس 
٠‏ الخ ن التى 'تميز«الظم :المبياسية فى المذتميفات الغربية الديموقراطية ٠‏ 
اا نار لك ای آى امد تفهم النظم ااسياشية فى مجتمعات» المالم الثالة 
اف وغ صوزتها المثااية ا لمو خودة :ن المرب ت ولقد حاولت لجنة .الذراسلت 
,السياسنبية المقارنة 'التابفة مجلس بحوث الملنتوم الإجتماعية اى جامعا 
بيرتستون أن تستفرض الآراء المختلفة #فاامفمييوق اللوضلو اتا الأساسية 
امنخبنة فى عملية التنمية السياسية )١(‏ تحددتها فى ثلاثة ‏ ابنماد اساسية 


اع 


ا اليف الأول + يخلق! ووج الإمساؤاة,/والاتظاامات#المدعية لهذا :اللساؤاة 
.واطالما ت تحققت هذه ااشساواة'قائها نوف تؤدى بالتالئ الى مزيد 'من المشاركة 
ا صفع القراو/السيانبلئ والى مزيد من الديموقراظية © كما :انها سوف 
حؤدئ على الاستوئ: الالختماعطى” العام :الى اخضوع كل! الأقراق»-.ق + المجتمع: 
. النفسن؛ التواعد والةوؤانين دون وجود أى اسستثناءات وق هذه الكالة فان 
التوافد الى احتلال المناصب الستياسية يخضع لعايير الانجاز :ولا يخضم 
.بأى من الأجوال الخصائص المتوارثة التى تسود فى المجتمع التقليدئ ٠‏ 


(OV‏ تكرت هذه الآراع ق كتا بعذو ان 
"The Political System and political devslopment, Princeton univer‏ 
sity press, ۰‏ 


¥ 


اابعد الثانى :: الاقتدار السياسى » بمعنى خاق النظام المسياسى 
القادر على أن يخرج قرارات سياسية فعالة من ناحية وعلى أن يؤثر تأثيرا 
مالا فى الاقتصاد والمجتمع من ناحية اخرى . ويتطلب الاتتدار السياسى 
وجود حكومة منجزة تعمل فى ظلروف تهيىء لها تحقيق الإنجاز المناط بها . 
وباختصار نان الاتتدار السياسى يعنى الاتحاز والفاعلية , 


البعد الثااثت : تباین وتخصصسن النظم السياسية 5 دمعتى أن يكون 
:للمؤسسات الستياسنية وظائف واضحة ومحددة 4 وأن تعون هناك تقلسيم 
عمل داخل الجهاز الحكومن ؛ بحيث لا تضفى وزارة من الوزارات على 
.يحتق النسق تباينا واستقلالا نسبيا عن الانساق الأخرى كما يحقق فى 
«داخله تباينا واستقلالا بين مكوناته الرئيسية ٠‏ ولا يعنى ذلك أن النظام 
السياسى يكون مفتتا ين الداخل او بتعزلا عن البناء الكلى للمحتمع »© وق 
ناء النسق السياسى بخاصة . ئ 


| يمكن أن تقيم من هذه الأبعاد الثلاثة نمطا مثاليا للنظام السياسى » 
:ويعتقد الدارسون هنا أن هذه الأبعاد هى نفس الأبعاد المميزة للنظقام 
السيامى فى الدبموتراطيات المستقرة فى القرب ٠‏ ويذلك تصبم عبلية 
التذمية السياسية هى العملية التى من خلالها تكتسب النظم السياسية فى 

العلم الثالث سمات النظم السياسية فى المجتيعات الغربية ٠‏ 


1: 


2 
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لل لاان 


مفهوم الدولة والعلاقات الدوقة ‏ 
نظرية التبعية 


مقدمة : 


0 ال هذا الفصل أن يبع بشكل عام الاسهام الذى كديته نظرية 
#اتبعية فى تعريف مقهوم الدولة ٤‏ وى قهم طبيعة العلاقات الدولية . ولا 
كانت بقية فصول هذا الكتاب ستركز على تفاصيل اسهام نظرية 
اق دراسة العلاقة بين الدولة والمجتمع فى اطار النسق الرأسمالي العللى » 1 
قان هذا الفصل يعد مدخلا ضروريا لفهم هذه التفاصيل اهب نيا 
فانه يقدم للقارىء بداءة التصور النظرى المغاير لتصورات نظرية التحديث. 
التى عرضنا لها فى الفصل السابق ٠‏ وتحتيتا لهذه الفاية فسوف تقر 
الحديث هنا على تقديم فكرة سريعة عن قضايا نظرية التبعية » واسهاما فى 

.تعريف مفهوم الدولة فى العالم الثالث وفى تقديم فهم جديد لطبيعة العلاقات 
#الدولية ٠‏ وتحقيقا لهذه الغاية أيضا فسوف نحاول أن نقارن بين اسهام 
:نظرية التبعية فى هذا المجال واسهام نظرية التحديث » لكى تتبدى انا طبيمة 
الفروق الجوهرية بين کا ٠‏ ْ 


ااولا قضايا نظرية التبعية : أطلائة عامة : 


تنطلق نظرية التبعية من فكرة محورية تعاند الفكرة التى تقوم عايها 
نظرية التحديث اى معاندة ٠‏ فاذا كانت نظرية التحديث ترجع التخلف الذى 
تعيش فيه بلدان العالم الثالث الى طبيعة الثقافة التقليدية الجامدة لشعوب 
هذه البلدان » وعدم الاحتكاك المكثف بالثتافة الغربية الحديثة الى الدرجة 


مع 


التى يمكن معها التغلب على حقبات التنمية التى تفرزها الثقافة التقليدية 
المانو ةن “ققحتم E‏ كاتف ننارية ر كل ھا انان 
نظرية التئعية تقرر بداءة ان مثل هذا الاحتكاك المكثف كان موجودا ومايزال 
وهو واقع تاريخى وحاضر, » ولكنه لم يفرن تغيرا ولا تنمية وائما أدى الى 
تكريس التخلف وتدعيمه ٠‏ لم يؤد هذا الاحتكاك' الى أن يتحول المجتمع 
التقايدى الى مجتمع حديث أو حتى الى صورة قريبة من هذا المجتمع الحديث ٤‏ 
بل ادى - على العكسن من ذلك ى الى ظهوز نمظ من التغير هو. التخلف 
بعينه . لد أدى الى ما وينه البعضن « بتنبية. التخلف » فى الدول 
التابعة ٠ )١(‏ ) ) 


0 


بويرجع . السيب فى ذلك الى أن العلاقة بين الدول. المقخلفة ) ١‏ الدول 
ش إتابعة والدول 1 رأسمالية (.دول المركز ).لم .تكن بحال علاقة متكائثة ِ 
لقد کات وما تزال علاقة غير متكافئة تستغل فنها الدول. القوية الدول. 
الضعيفة. ,التايعة ٠‏ ومن هنا فقد ظهر فى العلاقات الدولية شكل من آشکال 
الخضوع والسيطرة ٤‏ الخضيوع من جانب الدول التابعة والسيطرة من 
جانب الدول الراسمالية ٠‏ وهنا .تحول العالم الى مراكز کک (٤‏ واشباه 
توابيع تقوم بدو وسيم بين المراكز والتوابع ٠.‏ 


اتور لتقل اول "مانن" ج راان داخليا 
مكتفيا.بذاته ٤‏ ففى أحظة من لحظات تاريخ الرأسمالية كان لابد لها آن 
قحف على el‏ الأخرى في أمريا وافريقيا وأمر يكا اللاتينية " ۽ د 


)١(‏ كان فرانك هو أول من قدم هذا المفهوم ©» وكانت كتاباته من أكثر 
الكتابات التى روجت لفكرة التبعية التى ظهرت ف اعمال پول باران. وبول. 
سویزی ۰ e‏ 
e ۰‏ غرهيا عر نظرية اا وا دكانها ق لمكن التاليين 1 
4 لسيد الحسينى » التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية » دار 
51 4 القاهزة NEE‏ » أحمد زايد »© المداء آاسداسی ف ار المصرق. 0 
دار المغارف © القاهرة 01۹۸14 . 


ا ` 


أخضع النظام الر د داف کک غر ا أسمالية لسيطرد 

بابي ٠.4‏ وبدأ يسذر هذه النظم لانتاج ا نقله 

مايعتمرار الى مر ب رل الر ا ٠‏ وبهذه د الارن يقة أصبحت. العلاقة 

01 المرکر الراسہالى وتوايعه علاقة غير متكفئة ٠‏ ويحكم هذه العلاقات. 

نظام اتقسيم: العمل الدولى تقوم فيك كل وحذة. من وحدات التظام الغالئ 
اه اكز وأشباه التوابع و الكو 0 )..بدور أقتصادى وسياسى معين () '. 


ويعيل البثاء الطبقى و ق ٠‏ الجتمغات التابعة ل تيم 
هذه العلاقات وتوطیدها ٠‏ فالبرجوا زية الرأسمالية العالية الي ازحفت على 
درل العالم الثالث حارلت ان تشجع قيام برجوازيات محلية تابعة شار 
فى جزء قليل من الفائض ولكنها تبذل في مقابلة كل الطاقة لتدعيم أواصر 
التبعية والتخاف فى المجتمع التابع ٠‏ وتعمل البرجوازية ية الغالية واليرجوزايات. 
المحلية لا على خلق الأنشطة الاقتصابية التى تسهم فى تحقيق قيق التنمية وازما, 
على تدعيم. الأنشظة التى يترتب عليها اعلي قدر من, النائض يتم نقله الي 
الدول الراسمالية الغرمية E eee‏ اذى يظهر ف بلدان. 
العالم الثالث هى شكل من, التنمية. الرثة أو التنمية التابعة التى لإ تتجه 
تہ خا امل و پش با یه شو دمي وا التبمية. ( 9 . 


سسس i‏ 
0 ار منهوم اساد اا ومفهوم سق سيل العالى > ن 
خلال الدراسات. التى قدمها عما نويل والشتين وتلاميذه » انظر ‏ 
E. wallerstein Modern werld System, a Press new Xork,‏ 
.1974„ 

تسعد لجن لات ا ا ر - Eg eS‏ 
ويطور والشتين وتلاميذه تحليله للنسق العالمى من خلال علاقابجه 
التبعية ف . اثنتين من المجلات. . العلمية. الشهيرة . الأواى قديمة سامت 
ئها ف تخليق فكرة النسق العللى عند والشتين وهى مجلة „Annals‏ 
والثانية حررها والشتين نفسه س منذ عام Review  jlaiaı 1Y‏ 

؟), ظهر مفهوم التنمية الرثة فى كتاب فرانك الصادر: عام ll‏ 
يعنوان : اليرجوازية الرثة والتطور الرث . 


4W 


ثانا س تعريف الدولة :. 

اشتقت نظرية القدية تمريغها للدواة من تطوير للنظرية اا 4 
اأدولة واللغروف أن التنظركة:الثاركسيية ق الذولة ك والتن تهتم بالاشاشس 
مالكولة اق / المخممات. الرامقئلاية المتقدمة له توم على ,فكرتين :أساسيتين::: 
اللأولى هى أن الدولة ما هى الا جهاز يعبر عن مصالخ الطبقة البرجوازية 
:و الحكومة ما هى الا لجنة لادازة شئون هذه الطبقة ٠‏ ويثشير مفهوم القوء 
السياسية وفقا لهذا الفهم الي أشبكال السيطرة المنظمة التى تمارسها طبقة 
.معينة لقهر الطبقة الأخرى ٠.‏ آنا الفكرة الثائية فتنحصر فى أن الدولة تحت 
اكاروف معينة فى المجتمع الرأسمالى قد تحتق تدرا من الاستقلال عن كافة 
االطبقات وتصبح القوة الأساسية المؤثرة فى اه دون أن تكون. ادا 
كر تكدميًا طبقة مديئة ٠.‏ واقذ: اتخذ ماركس .من الدولة الونابوتية نبونجا 
لمتدعيم هذه الفكرة (4) ٠‏ ولكن مهما تحاول الدولة هنا تحقيق الاستقلال عن 
الطبقات فى المجتمع ٤‏ فان الظروف لذي تعبل يها رش ان تكون .جامية 
.أكصالح الظبتة ا على 5 حال )( و 


ر مقار هوا اا ان در لوت الدؤلة فى المجتمع الراسنتاى 
کیا ارتا مان خلال «حولكن تاذ الین على هذا التكو هو الذى ادئالى 
.ظهور الحوار المكثف الذى شهدته فترة السيعينات 0 0 2 الجتمع 
الر ای الى 0" 1 


موسيم 


غا EA‏ وحدث 2 ديستمير 50 1۸0۱ :أن اكوك انقلابا' ق النتلطة و وتصب 
.من ئفسة امبراطورا وظل e‏ امبراطوريا جى عم A‏ 000 
"The Bightcenth Poumaire of Louis: Bonapart,‏ 
(6) أنظر : BR. Miliband, «Marx and the state» in Miliband and‏ 
fanville (eda) the Sccialist e 1965.‏ 
Bob Jessop, The capitalist stata, Martin Hee Oxf oF; 1932...‏ 


A 


٠»‏ ولقد انعكس هذا الحوار.على منظرى التبعية . فنجد انهم ام يشتقوا 
منه تعريفهم الدولة فحسب > بل دفعهم هذا الحوار الى مزيد من الاهتمام. 
بجلبيعة الدولة فى المجتمعات الرأسمالية ااتابعة . ويعد تعريف الدولة 
الذى تطور ق الكتابات الماركسية الكلأسيكية متولا الى حد ما لدى منظرى 
النبعية .. فالدواة ما هى الا مجمؤعة من الأجهزة السياسية الفوقية ق 
تکوين اجتماعى معين ٠‏ انها نتاج المجتمع ف مرحلة. من مراحل تطوره © تك 
الت ف ر فيها التناقضات الداخلية وح فيها ل ہیں المصالح 
ومن ثم بين الطبقات . ٠‏ واادولة بذلك ترتبط ينمط | نتاج معين ( ( النمط اأسيطر 
4 الفترة التاريخية ) تعمل على تدعييه وتقويته حتى و ن لم تب تيد تحيزا 
لاهر ای من الطبتات المكونة للمحتمع 20١٠‏ 0 0 
٠‏ وللدولة جبوعة بن الخصائض بصرف التظر عن تيلها ومن نلا 
الأنتاج ألذى > : 0 هذه عجان 00 00 


3 اس انها تمارس السلطة وفقا' ادا السيادة ص 07 مغون رانس" و 
لتنظيم قرابى أو مشاعية بدائية ( الدولة هنا للصلطة . حقلة 
sS‏ 1 


ات تقيم لنفسها : قوة عي مستظة " 4 فی و نشهة بجهبأن عسكري 


قوی مستقل عن سكان المجتمع الذى نوجد فيه .. 


۳ اوهى تفرض شكلا من شكال الضريبة على الواطتين للد عبم ونیا 
' وللائفاق على شثون ر ٠‏ 


ا لی لال بود الا ڃڄ 


: أنظر‎ )۷( 
B, Patanker and ©. Omwdt, «The Bourgeois state in Postcolo-: 
nial social formation» Economic and Political er Vol. 


XI. No. 53. 1977, بم‎ 2167. 


1 


٠٠‏ من قوة عامة يتربعون بها على عرش المجتمع ( مدعين بذاك انهم 
يعملون فى صالح ال من الشرعية ) 


وتوحد هذه الخصائص جميعا فى أى دولة »© ويكون الخلاف بين 0 
وز فى قرسة وطبيعة السيادة »© وحجم القوة المسلحة »© ونمط الادارة 
والضرائب . وااواقع ان هذا ارين للدولة قد لا يبدو مختلفا عن 
قعريف ماكس فير للدولة بأنها « احتكار شرعى لاستخدام القوة فى نطاق 
تلع مك ين الأرضن 0 ولكن اذا نهنا ريظن فين هذه الخصائض وبين ا 
ذكر فى البداية عن ارتباط الدولة بنمط الانتاج وبالتعارض الطبقى فى المجتمع 
يتكشف انا الفرق بين ألصياغة الماركسية والصياغة الفيبرية لفهوم الدولة. .. 
اة ها الست هوا جردا بطري الصلة لار + أنها و اة 
تاريخية تنشا عندما تتوافر ظروف تاريخية معينة » وتتشكل فى ضوء معطيات: 
تكوين اجتماعى معين ٠‏ وبذلك يمكن القول بان ارتباط الدولة بوجود 
التمارض الطبقى فى المجتمع هو ما يفرق بين الصياغة الماركسية للدولة والتى. 
تأثرت بها نظرية التبعية وبين انصياغة الفيبرية والتى تأثرت بها نظرية 
التحديث .. 

ولا يخظفة الباحثون فى نظرية التببعية. كثيرا. مع ا الماركسية: 
لمفهوم الدولة ولكنهم يؤكدون بشكل واضح وصريح على أن نظام الدولة. 
فى المجتمعات التابعة يخنلف عن نظيره فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة 4 
ويؤكدون أيضا على الارتباط الوثيق بين تذلم الدواة وبين اليناء الاجتماعى . 
ننظام الدولة هو .انعكاس لبناء اجتماعى تابع يخضع لنظام تقسيم العمل 
الدولى » ولذلك فان خصائصها ترتبط يطريغة: هذا ,الينام التابع:؛مِن لد 
وبظروف تقسيم العمل الدولى من ناحية أخرى ولنستعرض معا رأى أثنين, 
من المهتمين اوا الدولة التابعة لثرى اأى أى مدى يعتير هذا الافتراض 
صادقا ٠‏ 


الدولة كنا يدهت ريموند دؤوقال للفواتالا للوحون نريمان_الققطاع76 2:1 
هی مجموعة من الأحهزة الادارية التوع تمثل كيانا متسقا Coherent‏ 


yانلهاها‏ . وهى بذلك تختلف عن الحكومة » أن تلك الأخيرة تتكون من 
مجموعة من الأشخاص الذين يحتلون أعلى المناصب فى السلطة المركزية » 
ويكون بيدهم سلطة اصدار القرار داخل النظام السياسى .. فالحكومة 
ما هى الا جهاز لاصدار القرار داخل الدولة . أما الدولة فهى تضم مجموعة 
من نظم الحكم الثابتة نسبيا . فهى تجمع بين الجهاز البيروقراطى العام 
والجهاز الادارى فى كل واحد . والدولة ليست مجموعة من الكيانات والأجهزة 
الطوعية التى توجد مستقلة عن البناء الاجتماعى » ولكنها ترتبط بالاقتتصاد 
والمجتمع ارتباطا تاريخيا . أنها مجموعة من الأجهزة الفوقية التى تعكس 
المبادىء التى يقوم عليها التنظيم الاجتماعى للمجتمع . ومثل ذلك يمكن أن 
يقال عن أهداف وقدرات وتوقعات الدولة » فكلها نواتج تاريخية للبناء 
الاجتماعى وللأسس الاجتماعية التى تقوم عليها الدولة ( كالطبقات واسس 
الشرعية ) ٠‏ ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال ان تكون العلاقة بين الدولة 
والمجتمع علاقة ميكانيكية تتأثر بها الدولة دون أن تؤثر . فالبناء الاجتماعى 
والأسس الاجتماعية التى تقوم عليها الدولة تتأثر بسياسة الدولة 
وأدوارها التى تفرض عليها أن تتدخل فى توجيه مسار الحياة الاجتماعية . 
فتدخل الدولة يؤثر بشكل جدلى تاريخى مستمر فى البناء الأجتماعى . 
وبناء على ذلك فان الدولة لا يمكن أن تفهم الا فى اطار بناء اجتماعى معين ٠‏ 
رى ظروف تاريخية معينة . كما أن البناء الاجتماعى لا يمكن أن يفهم الا فى 
ضوء الدولة المهيمنه عليه والموجهة للسياسات داخله . وبحت أن يتم 
فهم العلاقة التاريخية بين الدولة والبناء الاجتماعى فى ضسوء الاعتبارات 
الآتية () : ظ 


> يجب أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن بناء المجتمع والدولة فى الماضى‎ ١ 


ست 


R. Duvall and L. R. Freeman, «The state and أنظر‎ {A) 
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وما تعرض له من تغيرات > هو الذى يشكل بناء الدولة والمجتمع فق 
الخاضر . فاكى نتعرف على ا!دور المعاصر للدولة > يكون من الضرورى 
5 على القوى التاريخية. التى شكلت.كليهما فى الماضى ٠.‏ الدولة 
هنا ليست منقطعة .الصلة بالتاريخ. 4 وائما هئ نتاج له ولا يمكن أن 


تدرنين :بدون الرجوع..اليه... 


م يحب أن تقوم نظرية الدولة عاى ادراك حقيقة أن أفعال الدولة هى 
من نوع الأفعال المقصودة أو الارادية . لا يعنى ا الدولة جهازا 
لاصدار القرارات أو أنها فاعل يسعى لتحقيق هدف معين ٠‏ وائما 
يعت ان ستلوك لدو لة لا يخاو من القصدية » حتى وان كانت قصدية 
ار ٠‏ فكل جهاز من أجهزتها يحقق هدفا معينا اذا ما نظرنا اليه 
مسستقلا عن الأجهزة الآخرى ٠‏ وجماع هذه الأجهزة فى كليتها هو 
الذى يشكل الدولة كتنظيم من التق الكاملة ن" 1ش 


۽ ن أن تحليل هيكل نظم الدولة وأدوارها يجب أن يتم فى ضوء اعنام 
المتبادل بين الظطروف البنائية الاجتماعية من ناحية ودور الدولة ف 
تشكيل هذه الظروف من ناحية أخرى .. فالدولة لا تتدخل, فى شون 
الاقتصاد والمجتمع بصدد أمور تتصل بالدولة فحسب بل تتمسل 
أيضا بجوهر شثون الاقتصاد والمجتمع . كما أن الدؤلة فى حد ذاتها 
تتشيكل و فقا للعلاقات الاحتماعية السسائدة بها فى ذلك إاأعلاقات. ‏ 
الأجتماعية للاتتاج ٠...‏ 


والواضح من هذا التحليل أن تعريف نظرية التبعية للدولة يتفق ف 
خطوطه العريضة مع التعريف الماركسى الذى قدمناه فى صدر هذه الفقرة . 
ولكن لا يعنى ذاك القول بأن منظارى التبعية والتخلف قد طبقوا هذا التحليل 
تطبيقا ميكانيكيا على المجتمعات الرأسمالية المتخلفة فى العالم الثالث » ذلك 
أن هذا التحليل قد ظهر أصلا لدراسة الدولة فى المجتمعات الرأسممالية 
ااتقدمة . لقد أخذ منظرو ااتبعية والتذلف هذا المفهوم للدولة ووضبعوه ق 


0 


سياق الظروف التاريخية للمجتمع التابع . ولذلك فانه من الضرورى إن 
نحتفظ فى أذهائنا بالاطار العام لنظرية التبعية ونحن نتأمل مدخاها لتعريف 
الدولة . فاذ كانت هناك مقولات علية تصدق؟ على الدولة سواء فى 
المجتمعات الرأسمالية التابعة »> فان الدولة تى تلك الأخيرة لها سماتها 


ويبدو أن السسمة التاريخية الخاصة التى تميز الدولة فى المجتمع التا 

ثنخصر ف أن علاقتها بالمجتمع ودورها فيه يتحددان فى ضوء ظروف ا 
قالنشاط الاقتصادى فى المجتمع التابع وبناء العلاقات الاجتماعية داخله 
يتحددان وفتا لعمايات تتم فى مكان آخر من النسق العالمى ( فى دول المركز 
الراسمالى ) . واذا كان الآمر كذلك فان طبيعة الدولة ودورها فى تنظيم 
العملية الاتتصادية وتدخلها فى شئون الاقتصاد والمجتمع لا يتم فى ضوء 
ظروف داخلية تأقائية بل تؤثر فيه بشكل واضح الظروف الخارجية ارتبطة 
سناع النسق الرأسمالى العالمى . وفضلا عن ذلك فان الأبنية الاقتصادية 
والاختمافية التى تقوم عليها فى المجتمع التابع تعتبر أبنية وسيطة . فالدولة 
التابعة تستمد الدعم والتأييد من الخارج > كما أن بناءها يتأثر بالأسس 
المادية الموجودة فى مجتمعات المركز > فهى مثلا لاتستمد شرعيتها من تأييد 
الطبقة البرجوازية المحلية قحسب ولا من الأسس الداخلية للشرعية وائما 
تسمتمدها أيضا من تأسد البرجوازية العالمية ومن الأسس الاجتماعية التى 
بقوم عليها تقسيم العمل الدولى ٠‏ بل يمكن القول بأن الطبقة البرجوازية 
- والأسمن. الاحتياعية الداحلية تتحدادن فى ضوء الظروف الأوسع 

م الراسمالى العالمى ٠‏ ان الدولة التابعة هى دولة يساهم النسق 
راا العالمى ف تشكلها > وهى تفنقن وتستمر ف الوجود تفل تد عيم 
هذا النسق واسستمراره 3 


وبناء الدولة فى سياق التبعية يؤثر فى البناء الاجتماعى ويتأثر به . 
خم أن ما يميز هذه العلاقة أنها ليست علاقة مباشرة > ومن ثم فان الرابطة 
ألتى تربط الدولة بللجتمع ليست رابطة تكاملية مباشرة ٠‏ فاليناء الاجتماعى 


of 


التابع فق أضلا ناء وسنيط لأنه يتشكل ف ضوء ظروف خارجية وهو 
يمازسن تأثيرة على بناء الدولة ق ضوء هذه اللروف الخارحية . والدولة 
التابعة بدورها تعتبر اا زيطا لا يمار تائ “علق البناء: الاجتهماعق 
بشكل مباشر وانما من خلال علاقة التبعية القائية وعند هذه النقطة نجد 
ا تحليل بناء الدولة فى المجتمع التابع عن نظيره غير القابخ اننا 
المجتمع القايغ نكون بصدد علاقة بها أطراف ثلائة : الدولة » والبناء الاجتماعى 
الداخلئ > والئناء: الأجتماشى لانظام الرأسمالى العالمى ٠.‏ ويتطيق هذا 
اإيداً على تحليل أى وحدة من وحدات النظام العالمى : ااراكز والتوابيع 
واشىباه التوابع » ومن ثم فانه يمكن أن ينطبق على تخليل بناء. الدولة ف 
كل هذه الوحدات : فالعلاقة الجدلية بين هذه المستويات التحليلية هى التى 
تحدد مدى وة الذولة » وأدوارها وعلاقتها بلطبةات وبالبناء الاجتماعي 
بشكل عام فى كل وحدة من وحدات النسق |اراتمالى + وقلا هذه 
الفكرة اذا ما تعمقنا قليلا فى دراسة العلاقة بين نظام الدولة واشكال الانتاج 
فى المجتمعات التابعة . ش 


لمل الفكرة الأسامسية التى نمضت عليها نظرية التبمية ترتبط 
بتعريفها للراسمالية على نحو يختلف عن التعريف الالوف فى النظرية 
الماركيسية التقليدية فلراسماية ليست نموا فى اسلايب الانتاج يؤدئ الى 
ان تتحول قطاعات عريضة الى بروليتاريا ٠‏ الراسمالية تعرف على العكس 
من ذلك على أنها علاقات التبادل التى تؤ لم ل ناش القيمة ين 
مكان لآخر » أى ینتج فى مكان ويستهلك فى مكان آخر من خلال علاقات تقسيم 
غيل غير مكانئة بين الدول ٠+ )1١(‏ ولا يسك مئل هذا التعريف بطبيعة 


ree 


05 لقد تأسست نظرية التبعية على هذا الفهم لارأسمالية والذى 
يختلف بلا شك عن التعريف الماركسى للراسمالية بأنها تحويل لقوة العمل 
الى وروليتاريا لا تمتلك 'سوى: فائض عملها وفصل هذه القوة غن أدوات 
العمل التى تستخدمها ٠‏ الراسمااية ق هذا التعريف الماركسى تنموا نموا 
داخليا من خلال التناقضات بين رس الال والعمل > أما فى تعريف نظرية 


of 


الحال امكانية نمو أسباليب الانتاج وامكانية ك0 قطاعات من السكان 
الى بروليتاريا > فذلك يعتمد عاى موقع الدولة فى تقسيم العمل الدولى . 
واكن الشىء الجديد فى هذا التعريف أنه ينترض وجود الراسمالية حتى عندما 
لا تظهر أسماليب انتاج متطوره وحتى اذا لم تظهر بروليتاريا بالمعنى المألوف 
لهذه الطبقة . تظهر العلاقات الرأسمالية حيثما يدخل اليناء الاجتماعى فى 
علاقات تبادل مع مراكز العالم الرأسمالى المتقدم يصرف النظر عن نمط 
الانتاج أو أنماط الانتاج السائدة داخل هذا البناء الاجتماعى . وبناء على 
ذلك يوسم النظام العالمى بأنه نظام رأسمالى بمراكزه وتوايعه على حد 
سواء . ولتد ترتب على تبنى هذا التعريف ظهور. بعض الأفكاز المرتبطة 
جطبيعة نمط الانتاج فى المجتمعات التابعة » وعلاقة ذلك يطبيعة جهاز الدولة » 
ونمط العلاقات بين الدول فى مختلف أشكال الوحدات ا لبئية النسق 
ار العالمى . 


١‏ س فالعلاقات الرأسمالية التي تدخل یما دول العالم الثالث. مع الدول 
. الوأسمالية المتقدمة » هذه العلاقات لا يجب أن تؤدى بالضرورة الى 
تحويل نمط الانتاج التابع الى نمط راسمالى خالص ٠.‏ فعلاقات التيعية 
تؤدى الى أن تتحول أنماط الانتاج التابعة داخل e‏ الى أثماط 
غر متجانسة بعضها رأسمالى وبعضها لا رأسمالى ٠‏ فنمو الرأسمالية 
التابعة وما يترتب عليه من تراكم راس الال ف المركز الراسمالى » 

لا تشترط التحول الكامل لنمط الانتاج التابع » ذلك لان عملية التراكم 
تتم يضرف النظر عن التحول الجذرى لنمط الانتاج فى الداخل . 
.وهكذا يمكن أن يصادف فى التوابع أشكالا اقطاعية وآسيوية وشبه 

راسمالية ولكنها جميعا ترتبط بعلاقة تبعية بالنمط الراسمالى العالى . 
. ويؤكد كثر من البلحثين فى هذا الس دد على نكرة أن ا 


=2 


التبعية لاراسمالية فان هناك تفاعلا بين العوامل الخارحية والعوامل الداخلية 
فى تموها ٠.‏ ولقد ظهر جدل فى الماركسية حول هذين التعريفين عرض فى 
كتاب شهر انظر : موريس دوب » تطور الراسمالية » ترجمة رؤوف 
عباس > دار النشر الحامعى س بدون تاریخ ٠‏ 


00 


ار اسا بن التغرصق بر الخيظات التارئعة لا يؤدى الى ظهور الزأسمالية: 
أبقدر ما ءيؤدى- ال کک الأنقتطة المامشتة ٠.‏ فانشطة الحرف: 
والخدمات اليدوية والتجارة الصغيرة فى السلع والخدمات > والآنشطةة: 
المنضلة مانؤرزاعة .وتربية او عفد المستوى المعنشدئ .© كن 
هذه الأنشطة لإ تختفى مع التوسع الرأسسمالى ٠‏ بل أنها تمتد وتتو 
بكونة قطاما من الاقتضاد يمكن أن يطلق عليه القطاع الهامشى أو. 
القطاع فيز 7 ميات 11133 2 ْ 


1 طلما أن وه الى أئ تقدم فى المجحتمعات التابعة م 5 


قود الى أى. تيكل من اش کال التطور الى لر الیئ 4 فان ااتركبيب الطبقى, 


ل مجتمع 5 يمكن فهومك E‏ اضوع الاستتطاب بين طيقتين أحدهما 
برجوازية والأخرى عاملة ٠‏ فاذا ما نظرنا الى هذا التركيب. علئ 

مستوكم النسيق العالمى ككل فأننا تصادف رجور بات عالمية ومحاية 
ا م ام U‏ نظوّنًا الى بنئة الطبقات الداخلية فى الختمم. 
التايع اننا نخد سكالا متعددة لها لها تار تعددية امال الانتاج 1 
كينا اتنا“ نخد اظاهرة. مليققة هامة تناظر فيلئة ديو “القطاع الهامشى. 
أو غير لع ( 0 اتساع نطاق القوى العاملة اة + 4 وتعدى. 
هد ت العملية کرو قطاعات کر من العمال من وة العمل المئتجة- 


وتحولها. الى الأعمال الموسمية غير المنتظمة فى سوق العمل e‏ 
الرس ٠‏ فاش رو عات الصناعية والأنشطة الرأسمالية ف الزراعة 


E 


لا تستوعب التوى العاملة المتزايدة خاصة مع E‏ السريعة 7 
0 0 هنا يشهد سوق العيل اتساعا فى اعداد العمال 


Anibal, Obregon, «The RE Pool of e Econ : انلق‎ 6 ١ 


nomy and the Marginalized labour forces Economy 
5 Society, Vol. 3. 1914. .P- 403. 


0 اطي تحلیلا ا الطيقات في المجتمعات التابعة ومجتمعاتي. 


الركز فى : أحمد زايد “مرجع سابق »> الفصل ا 


o. 


. المهمشدين الذين أما أنهم يمارسون أنشطة فى القطاع غير الرسمى 
أو انهم شون حیشا عاطلا من العمال (015) > 


ترق على ذلك أن تت كل الدولة فى المجتمع التابع » وفقا لأنماط. 
الانتاج ليس فى المجتمع التابع فحسب وائما فى مجتمعات ااركز أيضا . 
وتفهم خصائص الدولة ونقا لهذا |أفهم على انها تعكس ازدواجية 
تتعامل بأحد شقيها مع التخلف السائد فى ا اجتمع التابع وبالشق الآخر 
مع مجتبمات المركز « فى جهاز وسسيط متضخم )16( 009760676105604 
لأنه يعكس خصائص التضخم فى المركز » يستخدم ما لديه من قوة 
شرعية لاخضاع البزية الداخلية التابعة لتحةيق أهداف السيطرة 
الراسسهالية . 0 


lt 5‏ تتحدد علاقة الدواة مالطبقة فى ضوء الطبقات الداخلية فقط »© وائمأ 
يحب أن تفهم هذه العلاقة فى ضوء توزيع الطبقات على خريطة النظام 
٠‏ العالى الرأسمالى ككل . فالدولة التابعة عليها أن تتعامل مع القوى 
البرجوازية العالمية ومع القوى البرجوازية الداخلية . ولذلك فهى 
تداول أن تلعب دور الوسيط مع الاحتفاظ لننسها باستقلال نسبی. 

يكون هو تفسسه وظيفيا فى أداء هذا الخور ااويسيط . 


وساف ضوء هذه الظروف قان العلاقات بين الدول على مسبتوى العالم ليست. 
علاقات متكافئة » وانما هى علاقات تقومعلى اللاتكافؤ طالا انها 
محكومة بنظام تقسيم العمل الدولى . وسوف نناقش الآن هذه 
اة هة > اما هة العضاينا الارعطة يقسائص؛:الدولة 


. أوبرجون مرجع سابق - ص 1.6 وما بعدها‎ )١9( 
كان أول من طرح مفهوم تضخم أجهز” الدولة فى محتمعات ما بعد‎ 


ْ : 'الانتغعمار حمزة علوى فى المقال التالى‎ 
H. Alavi, «The state of post-colonial Societies-Pakistan and Bar- 
gladesh» New left Review, No. 74. 1972. 


0¥ 


التابعة ووظائفها 0 بالطيقات فسەو ها نشاف ها ق قضول قادمة 


من هذا الكتاب ٠‏ 
س العلاقات الدولية وبناء القوة فى النسق الراسمالى العالمى : 


امنا قبل ليل الى فكرة عدي التكإنؤق ى العلامات الدولية التى تطرخها 
نظرية التبعية كقضية محورية فى ,تحليل نظم ,الدولة التايعة ٠.‏ وتعد هذه 
الفكرة منطتية فى ضوء طبيعة التبادل القائم بين الدول على نطاق العالم . 
كيذ" القادل يدوم ای عن وا ا و و فل 
اللامتكاقء ععطهقطءء 11201181الى احتكار التبادل والسيطرة عليه بواسطة 
الدول الرأسممالية فى المركز ©» كما يشير أيضا الى احتكار الانتاج الأمر 
الذى يجعل الدول ااتخلفة عاجزة عن أن تدذل فى علاقات تبادل من موقف 
قوی: ۰ ولذ روج أريجى عما نويل (15) 1مuصھوصصع‏ انطع لهذا المفهوم 
مام-۱۹14. .+ وقدم نظزية للتبادل اللامتكافىء تقوم على فكرة حرية. التجارة 
.وتبادل راس االمال والسلع وتدفقها عبر شنيكة العلاقات. التجارية الدولية . 
فق شل ,هذه :الغلاتاك الججارية' الجرة افان كل ,الدوك ليصف النظر 
عن مستواها الاتتصادى وةوتها فى علاقات السوق الدولية ‏ تخضع لنظام 
سعرى واحد . وى نفس اأوقت فان تتيمة العمل ليست قابلة للتداؤل بين 
الدول » حيث ينفصل العمال فى كل بلد عن البلد الآخر . وهم يخضعون 
الحددات مختافة فى مستوى الأجور »© وبالتالى فان معدلات 2 تختلف 
هی الآخرى من بلد الى آخر ٠‏ 


ومن هنا يأتى اللاتكافؤ فى العلاقات الدولية » حيث تخضع كل البلدان 
النظام سعرى واحد من خلال التحارة الحرة » فى حين أن أحور العمال شير 
ا و لل الكحارة اأخرة وسعطزة الدول اترك مليها واحتكارها لها 


A. Ell Unequal Exchange : A study of the : انظر‎ )۱٥( 
0 . سسكتلمتمع مسد‎ of Trade, New left Bookn, London, 1972. first: 
` published in french 1969. 
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فان العلاقات التحارية لا تنتهى الا يرشكل من أثشدكال السيطرة الامبريالية 
تتخذ من التجارة الحرة قناعا لها .. وهنا تصبح فكرة المساواة المتضمنة 
فى مبداً التجارة الحرة فكرة زائفة لأنها تخضع أطرافا متباينة فى القوة 
الاقتصادية لمبدأ واحد فى التعامل ومن ثم تنتهى الى سيطرة الأطراف القوية 
على الأطراف اأضيعيفة . 


وى ضوء هذه الرؤية لشكل العلاقات الاقتصادية بين الدول يأتى 
تحليل نظرية التبعية للعلاقات السياسية على النطاق العالمى . فاذا كان 
نظام تقسسيم العمل الدولى يرتب المجتمعات وفقا لوظيفتها فى تقسيم العمل 
الدولى > أى وفقا لطبيعة المنتجات التى يتداولها المجتمع فى التجارة الدولية » 
فان هذا الترتيب يفرز ترتيبا آخر للقوة السياسية اإتى تتمتع بها كل 
دولة فى نسق العلاقات الدولية ٠‏ فالفرق بين دول المركز والتوابع واشسياه 
التوابع ليس فرقا فى الدور الاقتصادى المنوط يكل دولة فى نسق العلاقات 
الاتتصادية الدولية ؛ وانما هو فرق سياسى أيضما . وقد أكد والشتين على 
هذا الفرق السياسى الذى يرتبط بوجود دول قوية فى المركز ودول ضعيفة 
فى التوابع ودول ذات قوة سسياسية وسطى فى اتثبباه التوايع ٠‏ كما أكد 
على أن هذا الفرق فى درجة القوة السياسية يعد ششسيئا وظيفيا فى عملية 
تقل الفائض من التوامع الى المركز الراسمالى (05 ٠‏ . 


وتعتبر علاقة اللاتكافؤ السياسى هذه أحد المكونات الثابقة لنسسق 
العلاقات فى النظام العالمى . غر ان ذلك لا يعنى أن نظلم التحالفات 
الشنياسية داخل النسق 0 العالى ثابت هو الآخر » يبا لا يس 
التغران ( نظام کک الدولة ) يتغران ونها لظروت ار 
۰ فذفد ت تول 000 تابعة الى دولة شده تابعة م6 وقد 5 تتحول 


Hi. Wallerstain, Capitalist World Economy. ا‎ (I0 
Cambridge University Press, London, 1979. 


مع اليابان على سبيل المثال ولكن هذا التغير لا يلغى أبدا طبيعة العلاقات 
السياسية والاقتصادية غير المتكافئة نين الحول : تشيم العمل ف 
النسق: الرأسمالى يتشكل وفقا لما تقتضبيه. ظروف التراكم : .. ولذلك فهو, 
TTT TT‏ اج ره 
Ea So aS O aa‏ روف للقي 
لتقسيم العمل الدولى ٠‏ فعندما يمر النسق الرأسمالى العالمى بفترة كساد 
ع كما خث :ق الثلانتنتات وكا" تخد الان تند ترداد ا لتاقت تة بين 
دك ارك وتزذاد كوة “هذ مرالقول»ق -مغابل “نفك الخؤل التايعة با 
فى أو قات الازدهار الاقتصادى فان حدة التنافشس نين دول المركر تقل ك 
اتن فمخلهة ف شون المؤابتع (11) وقد فرك تفسيّة القمل غلئ عفن دول 
التوائم ان اثقوائ نق متائل” ية الذول الأخرى”اإتابعة 4 قالاريئة الث يدن 
ها“ الال الرأسماق” ف "الومة" الزذاعن ‏ ملا قد حولت يعض دول 
العالم الثات الن دول دات وة امتضاتية وستاسية اكير من نطريتها ى 
التوابع الأخرى .. فتلك القوة ( المحلية ) ضرورية لاخضاع الدول المجاورة 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا . فالدولة هنا تلعب دور رجل البوايس فى 
تشركة” الغلاقات الدولنة » “نيكؤن عليهة اخشاع ‏ مجموعة “الْدُوّل” الشعيئة 
الفازبعة: الخيطة بها لصااح النظلام الزاسمالى .“وهكدا نجذ دولا مش 
البرازيل والمكسيك والهند والأرجنتين وايران ( فى عهد الشناه ) تتحول 
الى دول شه امبريالية داخل مجموعة العالم الثالث رم أو بمعنى آخر 
تحولت الى دول وسيطة تؤدى مهمة سياسسية ا فا عن دول 
المركز الرأسمالى ( (4) ٠‏ 


0-0 


ش )1۷( ا a G. Frank, world Aceumulation : : aE‏ س 

ْ Monthly Review press; London, 1978. 

+. .سل‎ wallerstein, «The Rise and future Demise of the world 
copitalist system». Comparative studies in society and His- 
tory, Vol. XVI 1974. 


0 0 . لتطليات 0 الأقتصادية المعاصيرة ف ب التالى : 


ا 


ويسو أن القوة النسبية للدولة فى النسق الرأسمالى العا مى ترتبط 
بحجم الانتاج ونطاقه . فكاما تعقدت العملية الانتاجية كلما كان من الضرورى 
وجود تنظيم سياسى قوى . وبناء عليه فان الدول القوية تنشاً فى ارك 
الرأسمالى لأن العمليات الانتاجية المتصلة بالصناعة والتجارة تحتاج الى 
خنظيم سياسى مكثف وتعرئة لاموارد لا يمكن أن تقوم به الا دولة قوية . 
7 فى مختئعات الى ركز اارأسمالى يتميز بأنه متعدد ومكثف > ولذلك 
غان المطالب السعياسية اللقاه على عاتق الدولة تتزايد ؛.الآمر الذى بدنعي 
الى تقوية مؤمساتها وتفظماتها السياسسية ٠‏ وذلك أمر طبيقى ما دامت 
الحماعات الاقتصادية صاحبة المصلحة فى استمرار النظام الرأسمالى هى 
المكونة لتحالف القوة داخل أجهؤة الدولة ١‏ ويمكن أن يقسر الطابِم 
ااتعددى الديموقراطى للدولة قى المجتمعات الرأسمالية القوية فى و 
هذه العلاقة بين قوة الدولة وبين تعدد الأنقضطة الاتتصادية وكثافتها . 
قاندولة ذات نظام تعددى لان هناك مصالح اقتصادية متعددة يجب أن تحد 
افسها تعبرا سانيا داخل مؤسسساتها . أما الانتاج فى التوابع فآقل 
تعقيدا . فالأنشطة الاقتصادية متجانسة تقوم على التخصص فى انتاج ا مواد 
الأولية أو الحاصلات اازراعية أو الانتام الصناعى التابع (١‏ امول من 
الخارح ) . والعبء الملقى على الدولة لتنظق أى من هذه الأنتشطة' ووضح 
التواعد لضبطها داخل حدود تقسيم العمل اأدولى ل يحتاج. الى جهد 
سياسى كذلك الجهد ااطلوب من حول المركر ( القتى هی تفسيها تنظم جانب 
من اقتصاديات الدول التابعة خاصة انتاجح اواد الأولية ) . ولآن النظام 
الاتتصادى فى التوابع لا يعبر عن مصااح اقتصادية متباينة > مان النظام 
ا يميل الى اتخاذ طابع القهر والتسلط ويبتعد عن التعددية 


e 


` A. F. Frank, Crisis in the third woorkd, Heimemonn, London 
` 1981, e one: 
٠. ول و يران له وحنوب افریتيا‎ 
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كوته النسبية. 


وعتدها تدكل -الذؤل: القؤية والدول الضغيفة فى قلاتات سيائنية 
دولية » فان هذه العلاقات لا تعتبر علاقات سياسية بحته » كما أنها ليست 
علاقات حيادية واثها هى علاقات تتأسس على دعامة اقتصادية . وتعتمد 
قوة: أىردولة ى هذه “الغلاقة! :علل دقلاثة د مبكانيز مات ترتيط يدور الكولتة 
السياسى والاتتصادی هی (139) 2 ِْ 


التدرة على اعادة انتاج راس الال فى الداخل والخارج ٠‏ 


۲ القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية . 


* ل نتائج اإشاركة فى العلاقات الدولية ( هل هى نتائج ايجاية آم 
سخنلئية؟ )أ ) 


انتاج راس الال فى الداخل والخارج »© كما أنها تصبح أكثر الدول من 
الناحية العسكرية فضلا عن أن مشماركتها فى العلاقات الدولية دؤدى الى 
تقائج تراكمية أيحادية ٠‏ أما دول التوايع فقدرتها على اعادة انتاج أشن 
المال ضسعيفة 6 وهو ضرعف يتسمنحب على قدرتها اللعسكرية ولا تۆدى 
مشساركتها فى العلاقات الدولية الى نتائج تراكمية ايجابية بل تؤدى الى 
نتائج سلبية غير تراكمية . وهكذا ينتج اللاتكافؤ فى العلاقات الدولية أصلا 
من اللاتكافۇ فى توزيع الموارد والقدزة على تعبئتها وعلاقات السسيطرة 
والخصوع الاقتصاديين . التى. تمك النسيق_ الزاسيوالن: العلاى, ايا 

“Lilla اعم‎ «Politics and Economics in the :; انظر‎ )15( ٠ 
770210 Market : Methodological Pooblems of Marxist Ana- 


iysis>  Imerratioral Journal of sociology, Vol. XIV. No. 1. 
apiing. 1984. p. 110. 
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ورغم هذه المحاولات التى بذلت فى اطار نظرية التبعية فى فهم طبيعة. 
العلاقات الدواية وارتباطها بالتراكم وتقسيم العمل الدولى » الا أن يعض 
الباحثين قد استشعر ضرورة تطوير هذه الآراء فى صياغة عامة لطبيعة 
العلاقات الدولية فى النسق الراسمالى العالمى . ولعل من أهم الاسهامات 
ف هذا الصدد النموذج الذى قدمه شيز دن «تناتآ-اقوررن وريتشارد 
روبتسون ۴۳707 15 (.؟) . حاول هذان الباحثان أن يقدما تحليلا بنائا 
للنسق الرأسمالى العالمى أو ضحا فيه طبيعة أجهزة الدولة فى العالم الثااث. 
فى مقابل » دول الركر الراسمالى » وكيف تتشكل الآجهزة هنا وعد اك 
فى ضوء نسق العلاقات الدولية . 


يميز هذا النموذج بين ما يطلق عليه الثوابت البنائية Structural‏ 
constants‏ © واد غيرات البنائية Structural Variables‏ »| و المتغير ات. 
الناتحة  ٠ trend Variables‏ أما الثوابت الدنائية فانها تشتمل على نظام. 
الراسمالى للسوق العالمية ٠١‏ أما المتغيرات البنائية فانها تشتمل على أبنية 
الضبط بين المراكز والتوابع ؛ وتوزيع القوة بين الدول المشكلة للنسيق. 
الرأسمالى العالمى وحجم الانتاج من الزيادة والنقص 


٠‏ وما يئتج عن ارتباط 
الثوابت البنائية 


والمتغيرات ابنائية يعتبر متغيرات ناتحة ٠‏ فنظام تقسيم 
العمل الدولى وما يحكمه من أبنية ضابطة يؤدى الى تراكم راس المال ونتا 
لنظام معين . أما نظم الدولة وما يرتبط بها من توزيع للقوة فانها تؤدى 
الى شكل من أتشسكال اللاتكافؤ فى العلاقات الدولية تزيد فيه قوة الدولة 
أو تنقص وفقا لمقتضيات التراكم العالمى 


٠‏ وآأخيرا نجد أن الانتاج السلعى 
وما يرتبط به من زيادة أو 


الى أراضى جديده كما بترتب عليه زنادة مستمږ ف سكائه . والواضح 
أن النوع الأول من المتغيرات ( الثوايت البنائية ) يشير الى هيكل النظام 


{. Chagse-Dunn ard ER. Rubinsor, «Toward a : انكر‎ (0) 
structural Perspective of ie world-Sy tem», Politics and 
society, Vol. 7. 1977. 
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الغعاات بالأسهماائ +4 أو بيعئئ أدق الجوائب البنائية الاستاتيكية > بينما 
يشير التوع اللي والثالث الى عه التفاغلية الدينابية وما تؤدى أنه 
جرخ تاش 2 4 ea,‏ 
] ا من هذا التحليل أن نظام اادولة . هو أحد الثوابيت. البنائية فى 
التشنق العالمئ :كما أن بالنستق ٠‏ الرأسمالى العالى دناء اقتصادى يتيل 
- العمل .دين المختمعات' وتنظيم عملية.الانتاج ‏ السلعى»اارأسمالى * 
ن له يناء سداسی أبخنا ترتيط تأجهزة الدولة . فين حخصائض التنسئ 
لاني العالمى أنه نظام يحتوى علی. شكل واحد من أشكال تقسسي 


العمل ولكنه يحتوى ‏ من الناحية السياسية ب على دول متعددة ذأت 
نناد ٠‏ ولكن ذونها اه 3 يعنى أنها باون ف ا ٠‏ فأحد 
المتغيرات البنائية الأساسية ف فى النسق الراسمالى العااى هو اختلاف الذوك 
3 حجم القوة النسئِية التى تمتلكها E‏ کا الدولة و كلما فرضات 
منمیادتها على الأرض والسكان وكاما أكتسبت كيه و 3 علانتها بالدول 
الآخرئ ؛ وينطرق لف "عل دول دعر الراسياق ٠‏ ويحدث العكس فى 
خالة شمف “الدولة وهو ا يتطبق على الذول 'اتابعة ى المالع انالك . 

.اما دول ما تال تحت السيطرة الاتتمنارنة ومن ثم خليس لها سياذة » 

وأما دول مستقلة ا شهشفة ق الداخل وف الخارج 


وقد : يغإوة:] عتر اتن رهنل تلقل 1 الدول التابعة لاتبدو ضبعيفة فى 
"الداخل حتى وان “بدت اجلعيفة نن الخارج . اتا بن الأكهرة“النروكر اة 
والعسكرية والميئلة :هاا يق :الى انها تتمجع يقوة' ستتانية مائقة ٠‏ ولكن 
هذا الاعتراض مردود عليه فى ضوء فهم قوة ادو على أسناس. | وشاظينا 
بالنسق الرأسمالئ العالمى ٠‏ فنجد آولا أن قوة الدو لة تقاس بقدرتها على 
تعبثة اإأوارد. المادية والدشرية:» وما تتمتع: به مق قل “تنيانتى ف علاتتها 
'بالدول الأخرئ ...وق هذه الحالة نحد أن الدول التابعة أقل قدرة 8 
تة مواردها الاقتصادية والبشرية واقلثقلا'فى ملاتتها. بالدول الراسنيالية 


A 


' المسيطرة . ولا:يرجع ذلك بطنيعة الحال الى ظروف. مرتبطة بطبيعة الاجتمع 
٠‏ أو النظم السياسية بقدر ما يرجع الى ظروف الهيمنة والاستغلال التى 
أ تتعرض لها المحتبعات التابعة فى نظام تقسيم العمل الدولى ٠‏ ونحد من 
٠‏ نأحية ثانية أن قوة الأجهزة البيروقراطية والعشكرية قد لا تكون مؤشر! على 
القوة السياسية بقدر ما تكون بو را عاى تعاظم المعارضية الداخلية . 
0 ا الاريطائية فى القرن القاسع عقر والدولة الهولندية فى القرن اأسابع 
عقر لم تكن أى منهما دولة قهرية © وكانت كل منهما دولة ضغيرة 
*” +المتارنة بالدول الآخرى فى نفس الوقت . ولكنهها كانتا دولتين قويتين ڊمعنی 
انا كانتا فادرقن: على تة مؤاز3- تة يعنى ذلك ان ليور اله 
:السياسىوالعسكرى ‏ وهما ظاهرتان واضحتان ف المجتمماتالتابعة الآن ‏ 
| ا يدلان على قوة الدولة بل يدلان على ضعنها فى مقابل قوى المعارضة 
.. الداخاية . وهما يستذدمان ضممن أساليب أخرى كرد فعل للموقف الضعيف 
الادولة فى العلاقات الدولية غي المتكافئة ١‏ ا 


ظز بعض الباحثين فى العلاقات الدولية من منظور نظرية؛ التنعية 
الى بناء هذه العلاقات فى النسق الرأسمالى العالمى وكانه يمثل كيانا مستقلا 
' عن الآبية الاحتماعية > وان كان هذا الاستقلال لا ينقده الصاءة بهذه الأبذية ؛ 
توجودة وظيفى لاستمرار هذه الأبنية على النحو التى هى عليه ٠‏ واقد 
1 0 شيز دن هذه القضية حيث اطلق على العلاقات بين الدول المكسكلة 
لانسق الرأسمالى أو على جزء منها ( نسق العلاقات بين الدول ) عثماممامة 
system.‏ . ويعرف هذا المفهوم على الندو التالى : « أنه يضم مجموعة 
من الدول غيز'المتساوية فى القوة تتنافس فيما بيلها بحيث: لا تستطيع اى 
٠‏ مها أن تفرض سيطرتها على الأخريات . وهذه الدول تدخل فيما بينها فى 
' علاقات تفاعلية وفى سلسلة من ااتحالنات التى تتغير عير الوقت كما أنها 
قد تدخل فى حروب ٠‏ وتتغر أشكل التحالف لاؤقتة بين الدول يتشر القوة 
النسدية للدول المختلفة. > الآمز الذى يؤدى الى تشسكل توازن التوة بين 


هذه الدول باستمرار » )١(‏ ويبدو أن شبكة العلاقات بين الدول. بهذة 
المعنى ما هى الا البنية الفوقية التى تحافظ على بنيتها التحتية المحتمظلة فب 
العلاقات الاقتصادية ٠‏ فالعلاقات اأسسياسية هنا تيدو غير متوازنة لأنها 
تعكس علاقات اقتصادية غير متوازنة ء كما أن هذه العلاقات ثابتة. ف 
شكلها العام رغم تغير خريطة التحالفات السياسية داخلها » فهى لا تخير. 
تغيرا جذريا الا فى حالتين : الأولى اختفاء .شيكة. التبادل الاقتصادى. دين : 
الدول المكونة للنسق الرأسمالى العالمى > والثانية سيطرة أحد الدول. على - 
النسيق كنه وتحويلها الى امبراطورية بمعنى نظام سياسى واحد لا توجد فيه ١‏ 
أشكل متعددة للسيادة ع 


ووفقا لهذا التحايل تعتسر مسسألة العلاقات 0 6 المتكائئة” عين. 
الدول مسالة ثابتة لا تتغير فى داخل حدود النسق الرأسمالى لعالى 6 
قوط تنغ ها أصنْصية التحقيق ت ليس ”من السهل الآن أن تختفى شبكة 
العلآقات الاقتصادية بين القول نا ايكيا تن ف وى ؛ كنا أنه ليس 

من السهل أن تسيطر دواة واحدة على النسق العالى وتحولة لى أمدمراطورية 
ذات نظام سياسى واحد . 


ولكن لا يفني ذلك مسيم وجود أى ديناميات تغير فى بنية العاéقاته ‏ 
الدولية . حقيقة أنها ثابتة فى شكلها العام » ولكنها متغيرة فى نظام التحالفات. 
الداخلية > وه نظام يرتبط بلا شك بالحروب المحلية التى تنثاً هنا وهناك. 
ف أجزاء من العالم الثالثت , فنظام التحالفات اأتغين فى نسق ااعلاقات 
دان 38 1 يؤدى. 0 لي اعادة انتاج هذا النسق فى علاقته 
1 لاعادة 0 عملية 1 راف ااال ؛ ويصبح تراکم راس الملل 
ضروريا لاعادة انتاج ا العلائات الدولية وبا بحتو يك من حمالم انف 


ا 


«C.:Chase A Dunn, Interstate system. and. capitalist (4) 
world Economy», Internation studies Quarterly, Vol. 20. 
No. 7. 1981. Pp. 32. ش‎ ْ 


ت وبع 


متغيرة . فكأن العلاقة بينهما علاقة متبادلة > ووجود أى منهما مرتهن #وجود 
الآخر ٠ ٠‏ 


حقيقة أن النسق الراسمالى يتسم بالاستقرار والاستمرار »> غر أن 
العلاقات ونظام التحالفات ومراكز القوة الاقتصادية فيه تتغر من فترة الى 
اخرى . وتعتبر الأزمات التى يمر بها النسق الرأسمالى العالمى هى 
اله.لامات البارزة فى هذه التغيرات ٠‏ فعند ظهور الآزمة قد تتحول أحد الدول 
الاراكز الى :دولة تابعة او شبه تابعة © كما قد تتخول ذولة تابعة الى 
مركز أو على الأقل الى مركز اقليمى ( دولة وسيطة أو دولة شبه امبريالية ). 
وبعد انفراج الأزمة يظل النسق العالمى مستقرا بتركيبه الجديد ( الذى ظهر 
معد الأزمة ) الى أن تحدث فيه أزمة اخرى تؤدى بدورها الى اشنكال 
أخرى من التغيرات وهكذا . ولقد عالج فرانك هذه القضية بوضوح يدفعنا 
الى اقتباسه باستفاضة حيث كتب يقول (55) : 


« تميزا الاقتصاد الرأسسمالى العالمى دائما بالتطور اللامتكافء المرتبط 
بتقلص نظم اقتصادية وظهور نظم جديدة رائدة أو مراكز مترودوليتانية جديدة 
وظهور نظم اقتصادية وسيطة كانت فى الماضى متخلفة » وكذلك نظم 
اقتصادية تابعة ووجود مجتمعات عديدة تقع فعليا خارج الاقتصاد العالمى +٠‏ 
فقد انتقلت قيادة التطور الراسمالى العالمى من شمال ايطاليا فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر ( ربما عبر أجزاء من شمبه جزيرة ايبريا ) 
الى انجاترا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ثم انتقلت الى الولايات 
ااتحدة فى القرن العثرين . لقد انتقلت القيادة والقوة من المراكز القديمة 
الى ااراكز الجديدة أثناء فترات الآزمة التى لم تستطع المراكز القديمة أن 


فقد حلت بريطاتيا محل دول البحر المتوسسط الأوروبية أثناء أزمة القرن 
السابع عشر وبعد تنافس مع هولندا ومرنسا > كما حلت الولايات المتحدة 


(۲۲) انظر : كتاب الأزمة السابق الاضارة اليه . صي ؟ . 


a 


مكل ,ونظانيا معد “انتصارطا ( الولايّاك المتحدة”) على الانيا ق التتافسن 
فيما بينهما فى الأزمة التى تلت عام 1419/9 وفى الأزمة الطويلة التى ظورت 
ف هذا الذرن فيما ان عامى 1£ 5 11٥‏ + ققد دحت بريطائيا £ 
البداية ونجحت الولايات التحدة في يعد فى التكيف وبع روف الأزية 
مئها ) . ش 


وا الككو لانت الي تبر ربعا الأزيات الف يحبر ها ممق الو يا 
الفللى على التغير فى قوة المراكر وشيطرة أحدها عل 


ل كا الأخرى > وائما 
هناك ايا التحولات الى تحدث. ف التوايع د فالتولة المركن الون تقد 
را على التق ے طررف او ول اا قوق تانح ار ل 
كم كارك ١‏ ذولة رصيطة ا سحول يسور نكو ا الى دول شبه 
تابعة لها قو ة e‏ العاذفاضه الدولية + وان رانك رة 


ری د باستقاضة (YT)‏ 


0 يبدو أ ن ظهور النظم الاقغتصادية والقوى السياسية الوسسيطة تسمه 


سبو اء اا « من التوأبع » أو « تقلص وضع اأركز » ( وهو 
مر نادر الحدوث ) © يبدو أن ذلك يتدعم خلال فترات الأزمة و ف التراكم 


الراسجالى, العااى" + .و اكانا ما تة هذا اون خلال اكه المتفاقية 
للتوسمع الاتتصادى . وعلى سويل المشذل فان القوى التى كانت موحودة 
ا ااا شرق جبال الآلب ) وشبه حزيرة أيبريا » هذه القوى يمكن 
اعتبارها نظما اقتصادية تقلصت أوضاعها الى الأوضاع الوسيطة شببه 
الامبريااية فى القرن السمابع عقر .ع و لان الحو الو سيط اع 
تعره رات ا ى فان ر وو رک ر اا 
« ذات الأبعاد الثلاثة » بين أوربا وعملية توطين العبيد فى جذوب الولايات 
التحدة ومصادر حلب الرقيق من افريقيا » هذا الدور كان هاما لتراكم وأس 


n 


(9؟) المرجع السابق ») ص ۲ . 


1 


الل ونمو الرأسمالى الذى حققته الولايات المتحدة فى القرن التامسع 


0 


ع 605 اه 


0 هكذا تؤدى أزمات التراكم التى يمر بها النسق الرأسمالى العااى 
خلق تقسيم ب دة ل عمل باستموار وين قم خلق علاقات نما ةتف 0 
اشكل السيارة والخضوع ٠‏ ويمكن ف ضوء هذا التحليل القول يأن الي 
الرأسمالى العالمى المعاصر يخضع لهيمنة الولايات المتحدة الآمريكية بعد 
أن تفوقت على انجلترا وألمانيا فى الآزمات التى مر بها النسق الرأسملى 
العالمى فى ا ةرن التاسع عشر والقرن العشرين + ورغم أن النسق الرأسمالى 
العالى من .الان سأزمة: كاد اقتصادى: > الا أن اس الهدمنة 
الأوريكية. على ١١‏ لنسق الرأسمالى العالمى . فاليد الأمريكية ما تزال قوية 
في تنظيم شسيكة العلاقات الدولية وفى خلق التحالفات الاقليمية . ويتحدت 
أنصار نظرية. التسعية عن السيطرة امد The American Hegemony us‏ 
أو عن النظام الامبريالى للولايات المتحدة U.S. Imperial order.‏ 
وهو نظام يتجلى كما يذهب جیوفانی اريجى Arrighi‏ © # ف النطاتين 
لمالى والعمسكرفئ: + فالولايات المتحدة تدعم هيمنقها العسكرية عبر العالم 
من خلال تدعيم نظلم التحالفات العسكرية » ويعمل جهاز المخابر ات الأمريكية 


كبوليس اميريالى رى > ويقوم الدولار بوظيفة العيلة النقدية العالمية (54).: 


5 ومع تأكيدهذه السيمارة الأمريكية الا أن الباحثين يرصدون بعض التغيرات 
التق نخدت" على العالم فق ضوء ازمتة الراهنة والتى يمكن أن نتفر فى 
ضوئها أشدكال السيظن؟ 9 والخقوع أنهم يتنبأون بمسستقبل العلاقات 
الدولية والتحالفات الدوا أية اف صف هذه | التغيوات . 1 هذا ما ف 
الفقرة القلية ٠‏ . ۰ 


8. Amin et 1 Dynamics of Global Crisis. ‘The ا‎ Press 
LTD. London, 1982, p. 56. 


۹ 


رابعا : مستقبل العلاقات الدولية فى ضوء الأزمة الراهنة : 


ضاحب ازية الكشناد. الزاسمالئ فى فتزة التمعينيات© وهي الأزية التي 
نا ترا 'غائمة ف التمانينات“ ثلاثة تقيرات اشاسسية يتشئل الأول منها بدول 
المركز ويتصل الآخران بدول التوابع فى علاقتها بدول المركز الرأسمالىئ ٠‏ 
وتو أن تشر الى هذه التغيرات الثلاثة قبل الحديث عن مستقيل العلاقات 
الدولية فى ضوء الأآزنة الراهنة . فلا شك أن هذه التغيرات سوف تترك 
اشا مستقدل هذه العلاقات ©» وهى تمثل ظواهر بادية وحاضرة يكون 


الخديث “عنها ا دنا بن تواست ا : 


| س تمثل الح ر الأول فى تغير اسستراتيجيات ااركز 01 أشكال:. جديدة 
ن ١‏ الامسنفططات داخله :مآ مالسيط رة التي تارنشهًا الولايات”التخدة 
الأمريكية على النسق الرأسمالى العالمى بدات تهتز » وتبدى ذلك فى 
مظاهر عديدة. : ظهور اليابان كقوة اقتصادية هائلة » وزيادة حجدة 
التنافس بين منتجات دول اوربا الغربية ومنتجات اليابان » وبداية 
اختفاء نسق التخالنات :الذق صاحب الحرب الباردة بين القوتين 
<< العظبيين » وظهور محور جديد للتحالف بين الولايات المتحدة والصين 
واليابان )٠١(‏ , ويثشمير ذلك الى بداية ظهور كتل ثلاثة فى مركز المالم 
الرأسمالى » الولايات ااتحدة واليابان متحالفين مع الصين > ودوك 

٠ أوربا الغربية, والاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية‎ ٠ 


وظهور التنافس بين هذه القوى يمكس تهديدا للسيطرة الأمريكية ؛ 
وما اندفاع امريكا لتكوين محور اليابان ‏ الصين س أمريكا الا رد فمل تجاه 
هذا التهديذ . ويرى البعض امكانية ظهور محور تحالف بين فرنسا والماتيا 
والاتحاد السوفيتى سوف تخلقه سياسة الوفاق © وهو تالت يقت لملم 
تحالف الصين واليافاق وابزيكا' .اق ان المظن ك مل ايحن ا ايتفكك 


يسمه 


فى امكانبة ظهور مثل هذا التحالف ذاهبا: الى أن أوريا الغربية تميل فى 
سياسساتها الآن نحو الحياد عن القوتين الأعظم »© وأن هذا الحياد سوف 
يؤدى بها الى الدخول فى العلاقات الدولية المستقبلية كقوة مستقلة فى مقابل 
قوة أمريكا وحلفائها من ناحية وقوة الاتحاد السوفيتى وحلفائه من ناحية 
'أخرى . وليس هناك من شك فى أن هذا التنافس بين قوى ١اراكز‏ الجديدة 
“قد يؤدى الى تغيرات مستقبلية فى بنية الملاقات والتحالفات الدولية . 
: بويحدد اؤيجى ثلاثة احتمالات ممكنة لاخروج من الأزمة تشمير الى أحتمالات 
قشر نيط العلاتات الدولية فى المستقل ٠‏ يشير الاحتمال الأول الى تزايد 
حدة الصراع بين الدول الكبرى بحيث يؤدى ذلك الى نشوب الحرب 
ينها . أما الاحتمال اتانى فانه نقيض الحرب بان تتخطى_الدول الكرى 
: أزمتها ليس من خلال الحرب وانما من خلال السلام والوفاق ٠.‏ أما الاحتمال 
اثالث فيربط بامكانية أستمرار العلاقات الدولية كما هى الآن مع تغيرات 


(TY 4 .ظمدة‎ 00 


۴ م أما التغر الثانى فانه يرتبط بلاتباينات التى يمكن أن تظهر بين الدول 
التوابع ومحاولات الخروج من دائرة النسق الراسمالى أو ما يطلق 
عايه منظرو التبعية الحركات ( اللانمطية ) المعادية للنظام الرأسمالى 
الم antisystemic movements‏ أو اسستراتيدية الانفصال عن 
النسق الرأسمهالى العالى delinking strategy‏ وقد تناولنا فى موضوع 
ابق من هذا الكتاب قضية التبايئات فى مجتمعات التوايع عندما تحدثتا 
عن ظهور الدول ثيه الاسسريالية أو الدول الوسيطة > ولذاك فائنا سوف 
نركز الحديث هنا على تقييم نظرى التبعية للحركات المعادية للنسق 
العالمى فى المستقيل (۲۷) . 
تنقسم الحركات المعادية النسق الرأسمالى العالمى الى ثلاثة أتماط : 

. س الدول الاشتراكية القائمة بالفعل‎ ١ 


: انظر مقال اریجی ف المرجع السايق‎ (YN 
اعتمدنا قى هذا التقييم على آراء والشتين وخر انك وسمير أبن‎ )۲۷( 
27 ٠. وجيوفاتى اريجى كما وردت فى المرجع السايق‎ 


0 


ب الحركات 'الاشستراكية ٠‏ 

ت س الق * + 

وبالنسبة للدول الاشتراكية يكاد بع اون ان ا او 
اكتوبر ى:روسنيا:من حيث اسهايها فى تغيير الواقع السياسى فى المالم 
ومن ”جت أهميتها الرمزية >٠‏ فقد ساعد الاتحاد .السوفيتى حركات. التجريق:, 
ف کش من , جلك أن: العالم وأ أن کان قد فقن فى بتتاعدة كل: :هذه الحزكات». .م 
وتنب ابوال هذه لشي النظام اشنو ف وثوزته ٠‏ الثاريخية الا أن هناقة 
اتفاق على أن النظام م الداخلئ القائم هناك نظام يول الا و ل 
ذاخليا وار الحرعقك القو مية و قْ أو ریا الشرقية وق داخل الآتخاد الستوتيتق: 
تنسنه تعتين نفاط الشنعفة القن تهدد النظام + ؤيذعب بعض الباحثين ب 
اال فر انك وو الشتقين ”الى اغتبان الانكاد -التتؤميتى “خر له“يتفرة” ل 
النسق الرأسمالى المالى يخضع اتطلبات نظام قل العمل و 0 
انفش e‏ أمينٌ وار يجى ی يۆئ ”آن: النظلام:الشائه ق الاتحساة 
الشوفيتق ر 'اهنتراكئ واثه بقع خارج تي اجن الكو او أنه 
هل“ اقل" ند یر يرتبطا له ارتقاظا ميا وبر همد الاختلاق”"فان, 
كميعهم يجمعون فلئ' أن النظام ارم الى ”لوو a‏ ابل 
افير وان عذا ال ا هراو بسر عل متؤقطة ناسو 
ود ايت اکر کات ن" الاشستراكية ئ المالم وا گان رد" الفعل: 
ا ا دى الى اعظاء کم ٠‏ افا كات حى اكل “الاتحاد 
البو فيد مشه ٠‏ اما عن ألدول الافتراكية نى دول اورا الشرةية فاق هناك 
بن المؤشرات ٠ E cT‏ ویش ادل 
ذلكنيرة أن ن اعمال :ق تولندا تداقغون. عن مضالكهم تخت شعازات” دينية 
وقومية 8 منها شعارات اشستراكية , .ومع ذلك قانها حركات معادية للنظاي 
اومان على أى حال . أما النظم الاشتراكية فى بقية أرجاء العالم كالصين »: 
وفيتنام + وكويا ‏ > وكوريا الشمالية غانه الايوجد ٣اتفاق‏ حول طبيعة التخولات ش 


الى تحت فى ا الدول > خاصة الصين فالبعض يرك أن 1 لت ت له 


اتحادث فى الصين الآن ‏ ونعنى به الانقتاح التكذولوجى والثقاى والتجارى. 
على امجتمءات الغردية ب يعفر انكاس الحركة الاشتراكبة يكن ان تظهر, 
ى بلدان أخرى غير الصين فى اتل . اها البعض _الآخر فرى أن هذا. 
الكقر أن بقلل من قوة الدفع الاشبتراكة فى الصين فااتحالف بين العمال. 
والفلاحين الذى قابت عليه الثورة الصينية قد ميد مهودا قوي ايم 
التحولات التى تعرض اليها التسق الراسمالى العالى ولتد نيع هذا التحالف. 
بن خركة منفامية الراب الية ويموف تظل فى الستقدل . ومع ذلك فلوضهن! 
ف اعتارنا ما أخرنا. اليه من قل من: أن هناك امكانية لظهور تحالف بي 
أمريكا والصين واليابان » اذا ما وضعنا فى اعتبارنا ذاك فان الأمر الممكن 
حدوثه فى ااستقيل هو مزيد من اندماج الصين م بنية النسق الر لايع 
العالى ومزيذ من تقلص حركة الممادة لهذا التسق د 


ما بالنسسة للحركات الامتراكية نان عات اعتقادا ا الباحثين في 
التدعية بان الماركسبية كنمودذج تفسيرى تعانى من أزمة وهى أزمة تنمكس. 
ثلا كك ا العمالية الاشتراكية ويستتول افاحتون فلل خود 
هذه الأزمة + من العمل الان ل بدافقون عن مصالحهوم الطبقية تحت 
عار ات الامتراكية وائها ندانعون عنها تحت لافحات تطالب بزيادة الأخون. 
تلا ویری اأبعض ‏ فى ذلك تكاس مل الحركة العمالية > وان كان البغض ٠‏ 
الآخر يرى أن فى ذلك تعبير جديد عن الوعى الطبقى للطبقة العاملة فى دول 
المزكز ال زأسمالى: وهو ؤعى يدفع العمال - على ما يذهب سمي أمين. 
وو القتين 2 1 ى التخلى عن اى قناع ايديولوجى بما فى ذلك الماركسية » 
مهم يسعون ا تحقيق مصالحهم تحقيقا فعليا ؛ وفى ضوء هذا التطيل 
يكن ان نتصور انكانية لزيد من فلرر رعى الطبقة العالة فا المتستنيق. 
خاصة فى دول المركز الرأسمالى. ٤‏ هذا اذا .ما تجاوزنا عن الرأى القائل. 
بانتكاسة: ارا العمالية . 


و 


تبلور حول الدين أو العرق او اللغة ) مان 0 0 


0 


نجاحها كدركات معادية لنظام الراسمالى العالمى . حيث ينظر البعض 
الا من امال فرانكة بت علئ أتها حركات. برجو ازية ٤٠‏ وكثيرا:.ما يعود 
ا تهون “عا النشق الواشمالى. ال الخضوع ,اليه امن جديد نة غير ان 
البعض الآخٰر س من أمثال والشتین واريجى وسمير أمين - یری فى هذه 
الحركات امكانية نع الراسمالية العالمية من استخدام أشكال أكثر بدائية 
5- الإتتندئلاق. كينا انها بمزيد من أاحدة .التناقضناك ,د اخل: النظام االرأسشمالق 
العالى . وفى ضوء هذا التحايل فان هناك امكانية لنجاخ هذه الحركات فى 
الأنَفْصّالَ“عن“التشى“الزاستاى المالى » خاصة اذا ما اصطيفت بالصبغة 
الافتتراكية' .. ويطرح ايفن هنا اند-خاصة أ لمر امین ب فكرة +تحقيق 
و الاشتراكية فى بلد واحد ) على أنها الاستراتيجية الوحيدة الممكنة لاحلال 
ا ارک التائ تحن النظاءة الراسمالى. العالى .م فمن ,خلال 
«تحقيق الاشمتراكية فی بلدان عديده يحدث اف الدریجی ِ عن 
ارا الغالى وتحقق الاشتراكية”: 


وبالرغم من هذا الاهتمام TT‏ ل الا 
بالحركات المعادية للنظام الراسمالى العالمى » الا أن تحليلاتهم لهذه الحركات 
ما تزال قاصرة على أن تقدم رؤية واقعية للثورة على النظام الرأسجالى 
العالمى . فبالرغم من تفاؤل البعض بشيأن تبلور وعى الطبقة. العاملة ؛ 
وبشأن الحركات الاشتراكية والتومية » الا أن الآراء التى أبديت بشأن هذه 
'القضايا لا تتجاوز الانطبناعات ء فليس هناك من تحديد ‏ دقيق للظروف 
ا#لرضوعية التق يمكن أن تفصل _التوابع من الراسمالية العالميئة فى المسمتقبل . 
وليس هناك من تحديد لنمط العلاقات الدولية الذى يمكن أن تمليه هذه 
الحركات المعادية للنسق الرأسسمالى العالمى . ويدل ذلك على أن منظرى 
-.. الشفية :والتَخْلي: لإنايتضبؤرؤن اللشققيك النسق الراسيالق: التعالى :الا مزيد 
من تغيير الأدوار وعلاقات التحالف التى تدعم : فة كو ,ا مركز تنل 
التوابع . ويبدو هذا الرائ صادقا اذا ما وضعنا فى اعتبارنا ما ذكر فى 
1 6 النترة حول التنافس بين دول المركز ونوعية التحالفات التى 
يتنب بها الباحثون قى المستقبل ‏ واذا ما وضعنا فى اعتبارنا البعد الثالث 
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فى نمط العلامات الدولية المستقبلية والمرتبط بتزايد الحروب فى الذول 
التوابع وهو ما سوف نعالجه فيما تبقى من هذه الفقرة ٠‏ 


هناك اختلاف حول تقدير عدد الصراعات المسكرية ف العالم الثالث 
فقد قدرها البعض فيما بعد الحرب العالمية الثانية بانها تتراوح بين ٠١‏ 
و 0" . وقدرها البعض الآخر فيما بین عامى ١158‏ ۱۹۷۰ بحوالى 
١15‏ صراعا عسكريا > مع اضائة ١4‏ صراعا آخرا ى عام 151/5 + ووفقا 
لهذه الدرام ات نان العالم الثالك شنهد فى المتوسط اثنتا عشر صراعا 
عسكريا فى اى .يوم خلال هذه الفقرة (4) . ويبدو أن التقديرات تدخل فى 
:نظام الصراعات العسكرية اى صراع مهما كان محدودا سواء فى الداخل 
دين القدقل إو الجماعات العرية أو فى الخارج © أما الصراعات العسكرية 
الواضحة والتى لها طابعا مؤثرا فى العلاقات الدولية فأن تقديرها اقل من 
ذلك بكثير . ويمكن اا هذه الصراعات : الحرب بين الهند 
وباكستان عام ۱۹۷٠١‏ > والحرب بين العرب والعدو الاسرائیلى عام ۱۹٩۷‏ 


٠‏ + 16978 > والحرب بين كمبوديا وفيتنام وهى ما تزال مستمرة > والحرب 


بین تنزانيا واوغندا والتى ترتب عليها سقوط نظام عيدئ آمين عام ۱۹۷۸ » 
٠‏ والحرب بين الصومال واثيوبيا حول اقليم أوجادين عام 1۹۷۷ > والحرب 
مين العراق وايران والتى بدآت عام .114 وما تزال مستمرة . .والملاحظ 
بشكل عام أن معظم الحروب التى يششهدها العالم الآن تنحصر كلها فى 
خول الحئوب ‏ وتخلو دول الثممال من الصراعات العسكرية تياما > وان 
كانت هذه الدول هى التى تحرك هذه الحروب لخدمة مصالحها )۲١‏ . 


2 السبب فى ا TT‏ اا بين ف 2 
الماردة ا أن حدق , الاتحاد السوفيتئ التووى ‏ . 


(۲۸) انظر كتاب الآزمة فى العالم الثالث # ص يم : 
(59؟) انظر تقريرا عن الحرب فى العالم الثالث ق محلة 
New Left Reviegr‏ الوعدد a E‏ عام AAT‏ 


ولقد قامت السياسة الأمريكية يكية الجديدة على فكرة الاحتو containme"t,|‏ 
امسا و كرف الجر اعون العالم الثالث : وعو احقواء كان حق ا 
والحرب اذ لم يتحقق بالطرق الل © ولا تمي القهر ها الحرب رة 
وانما التدخل لكبح حركات التحرير التى تنتهج سياسات معادية لأمريكا 
وذلك بطرق قير مباشرة من خلال دول مجاورة أو من خلال جماعة فى الداخل. 
تناؤىء نظام اليحكم N E SEE‏ العركم N‏ 
ولكن. هذه السياسة تستخدم بعل اضر من شيل . الو لإدات. المتحدة التن 
كثيرا ما تستخدم أسطولها الكبير للتهديد بالتدخل فضلا عن تكوين القوه 
المسسكرية نة فة الاتتغبار. القن ييكن" أن «تتتخك في..مناظق» الأنامات 
يسترغة كاير 0ه 

وفضلا عن .انها تعكس سياسات دول المركز واساليبها فى الاحتواء + 

ن الحروب الأقليمية تساهم فى ازدهار تجارة السلاح ومن ثم تسناهم يمشكل 
مباشر 2 تعاظم الرمح فى دول المركز وتراكم الديون ف التوائع وتكون “النديحة 
0 سخ احتواء هذه الول داخل التخالفات التى يفو مها .النسق. 
إ1 ا لقاان و البعض الا خر ق“ ازتضارت” هذة الحرب 
يرتاط دظنيعك “الانظم القشياية الا التى تتسنم يعدم الاستقرار . و هذه 
النظم تعتمد 1 ى #التماليح لاقامة دكتاتوريّات: عسمكرية» ق الداخل .وهي 
فد شترعيتها الدماهيزية فى الداخل وتفقد استقرارها السسياسئى 
انها تند الى غزو الدول المجاورة وقبل ذلك الى الدخول فى تحالف مباشار 
مع أحد التوتين الأعظم ٠ه‏ ودتئياً البلحثون فى التعية تا | 00 0 
الصراعات ی العالم الثالت فى المستقيل وأنه سوف يظل كائها طا" 
أزمة. الر أسمالية قائمة + ورتما e‏ الحروب قليلا مع ا 
الاق قتصادية ولكنها حينئذ ب ستكون لد خلقت شكلا جديدا من . التحالفات 
ا لي النطاق TT < FS‏ تطوق 


ال ال انان الساللى + 
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المصلالتالت 


الدولة التابعة 
الأنماط والخصائص والوظائف 


م 


لعل : مفهوم الد لة التابعة s3٣‏ 1585246114 قد لاقى ‏ قبولا. فى . دوائر 


الترعية TS e e‏ 
انتشارا أوسيع ودبيدو أن السبب ف ذلك برج 6 أن نھوم ادولة ا التابعة 
أكثر شمولا فهو يشير الى نظ 0 غدها كيل ار يم 00 
مذ ناته فى القرن السائس عشر وحتى الآن ٠‏ ولذلك فقد فخلنا هنا 
استخدام مفهوم الدولة التابعة > كما سنستخدمه عبر فصول هذا الكتاب . 


ويعنى ذلك أن الحديث هنا سوف يتركز على الدول التى تندرج تحت 
هذا الافهوم © أى الدول الخاضعة للنظام الرأسمالى العالمى فى آسا 
:و أفزيقيا وأمريكا اللاتدنية ٠‏ وطلما آننا نتحدث عن علاقة تبعية بالمأركز 
الرأسمالى فلابد أن يسوقنا هذا الحديث الى دول المركز الرأسمالى 
وهذا هو منطق التحليل فى نظرية التبعية حيث يعتبر النسق الراسمالى 
العالمى هو وحدة التحليل الآأساسية مهما كانت ضالة الموض.وع الذى يتناوله 
هذا التحليل . 


وسوف يتناول هذا الفصل قضايا ثلاثة تتصل بطبيعة الدولة التابعة 

العائم الثالث . فيتحدث عن أتماط الدول التايعة » وخصائصها ممعم 
التركيز على خاصية التضخم ومركزية البيروقراطية ؛ ثم آخيرا وظائف 
الدولة التابعة مع التركيز على الوظيفة الاقتصادية . 


ولا : انماط الدول التابعة : 


اكد الباحثون فى علاقات التبعية والتخلف على ان الدول المتخلفة التابعة 
تتباين فيما بينها بالرغم من اشتراكها جميعا فى سمات التبعية والتخلف ٠‏ 
ولعل الشكل الظاهر للتباين فى دول العالم الثالث المتخافة هو ذلك التباين, ' 

ين الدول التوابع ا أشياه ا الا الذرن 'الوسنيظة نو الذق؟ افونا 
آلية ى" الل السابق )١(‏ . والواقع أن التفرقة NE.‏ 
الدول التابعة لا تقدم 3 ات التاريخى لتطور النظم السياسية فى العالم 
الثالك ٤‏ فضلا عن أنها تسعى الى تقديم مقولات تحليلية عامة للنسق. 
الراسمالى العالمى . قالبحث التاريخى فى تطور النظم السياسية التابعة. 
هو الكفيل ‏ على ما يبدو بتقديم صورة عن أنماط الدول التايعة لا فى. 
الماضى فحسب بل ى 2 أيضسا . ونعرض فيما يلى لنموذجين فى تصنيف. 
الدول التائعة ظهر أحدهما فى الصياغات المبكرة انظرية التبعية على يد. 
Si OT‏ وظهر الثانى كصياغة حديثة على يد حمزة علوى. 
نوله .8 وعلى الرغم مما بين النموذجين من اختلاف الا أنهما يشيران. 
الى اتجاه عام فى تطور النظم التابعة فى العالم الثالث ٠‏ . 


و التى وطريقها الى الذرو ج من دائرة النسق ال 8 States‏ 0 
3 ھی أ اطق التى ١‏ دعك الفسق الر نيا ی يستقيد منها 6 شدتر. کھا تحت 


وطأة الفقر والجفاف مثل بنجلاديش وتشاد. والنيجر وجمهورية أفريقيا 
انان اكتاب الأزمة و العالم الثالث. م ص 10 7 
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(!) نموذج بول باران (؟) : 


فرق بول باران بين ثلاثة أتواع من الحكومات فى الدول المتخلفة 
!- الادارة الاستغيارية . 


2 والحكومات ذات الاتحاه الاصلاحى‎ f 


ويؤكد باران فى تحليلة لهذه الأنماط الثلائة عاى حقيقة هامة هى أن بناء 
الدولة بكافة أنماطها .التاريخية هذه يتشكل من خلال سيطرة راس الال 
الأجنبى والدول الامبريالية التى تسانده .. وتتخذ هذه العلاقة بين واس 
المال والدول التابعة شكلا مباشرا عندما تقع المجتمعات المتخلفة تحت نير 
الاستعمار المباشر ء وهنا يظهر التمط ر من الحكومات الاستعمارية التى 
تعمل من خلال ادارة مشتركة بين بعض أبناء الدول المستعمرة من الاقطاعيين 
والبرجوازد ية الكمبورادورية وبين المستعمرين . وعندما يزول الاستعمار ف" 
ش كله الرسمى تظهر الحكومات التى يطلق عايها باران الحكومات 
الكمبورادورية . وهى حكومات لا تختلف كثيرأ عن الحكومات الاستعمارية . 
والفرق الأساسى بين هذه الحكومات وبين الحكومات الاستعمارية أن 
الحكومات الكمبورادورية تحاول تجميع المصالح الداخلية التى يمكن الاعتماد 
. عليها لتدعيم مصالح أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية ٠‏ ان الحكوية 
الكمبورادورية حى حكومة عملية للمسستممر الامتريلى » وهى تف كن 
قاعدته الداخلية فى التوابع ٠‏ ويسيطر على هذا النمط من الحكومات قطاعات 
رة ن حك تين ابيز ماني حصي واه ا جه ون الفائض الداخلن 
الدى يذهب فى معظمه الى البرجوازية العالية المسيطرة على اقتصاد 
المجتمع التابع . أما 2 الثالث من الحكومات ( الحكومات الاصلاحية ) 
وهی التى تقوم على تحائف داخلى من أجل المطالبة بالاستقلال ( كان باران 


Pp. Faron, Th; Politica Economy of Growth, : انظر‎ )۲( 
Penguin, 1973, First publised 10517. 
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يكتب كثيرا عن دول فى العالم الثالث لم تحدنل على استقلالها بعد ) . 
وآشار بارأ 3 ل ی حکومات ت الهند واندونيسيا. وبرما کک لهذا النوع من 
الحكوياته وم حكويات ا دامج الا ا من أخل..الاصلاح 
الداخلى ( على امستوى الاعتضناد ف و السناه * ) +“ ويرشظ معظم هده 
الززامم بتقديم خدمات اجتماعية عي غزار»:نظام”دولة_الزفاهية ...وليم 
معتقد باران دول هذا الأمط من “التئفنة سوق يوصل المحتممات 5 
أ طفرة تثموية کا حدث فى اليابان وذلك لأن هناك ثوى داخل المجتمع 
كم اركب اة ين ,التغيين © فخئلا عن ان "هذا التغيي لاا يشتهدف الا 
تحتيق ا 'الاصلاخات .الداخاية دون تغيير. جذرى» بليظنة راس لكل 


n‏ من ذلك بعض خصييائص الدركات اقومية التى ليك 
معركة الاستقلال الوطنى . فغاليا ما تنقسم هذه الحركات ن الداخل 
بين جناحى الدمين واليسار ا اتان کے أن تتحالف مع وى 
RE al,‏ الممثلة ارئس الال الأجنبى ٠‏ وفى هذه الحالة يفقد الاستقلال 


.معناه وتصيح الديموقراطية بعيدة المثال + 


| 50 ا u‏ ييل الول الا تاضوم تاريخها من ناحية 
1 وى ضوء علاقتهابالدول الامبريالية من ناحية أخرى ٠‏ و 3 عن o‏ 
“النظم | الاسستعممارية التقليدية » يبقى لدينا النمطان المرتبطان بالحكو.) مات 
الكميور راذورية والحكومات ا ذات النزعة الذومية ٠‏ ْ 


ويمكن أن نخد تعبيرا عن فين النمطان لق ڪا چ دول العالم الثالث . 

E‏ اعانا ان ال الأول آكثر انتقماز! فى المجتمعات اانتجة للمواد الأولية 
اتی تسیطر علدا الشركات العااية الكبرى والمجتمعات التى تظهر فدها 
ل ا تابعة: وأرصفة تصدير لالسليع المنتخة داخليا أو خارجيا 1 
| التبط الثانى فيظهر فى الغلاب فى الدول التى ظهرت فيها حر کات استتلال 
اة إذاتنرعة 'قومية 5 ؤيمكن سد فى شموء ما ذهب اليه باران من سيطرة 


: فمعقفة 


As. 


الق وی رة على هذا ۔الآکے س القول بأنه لا توجد فروق كبارة بيق. هذين 

النمطين من الدول التابعة . ويبدو أن : الفرق: الجوهزى ' بينهماء يكمن نى 
مور جركة قومية اصلاحية 3 أحدهما وضعف هذه الحركة ف النمط الآخر ¢ 
نی کل نوما هناك إسبطرة ة لم راس الال الاج على سكل أجهزة الدولة 
بصورة. ق مباشرة ی ا نمط الأول وتحت واجهة سسياسية قومية ديموقراطية 
آحينا واشتر : تراكية ق أحيان أخرى كم ف الأمط الثانئ . ٠‏ وعلى ای خال 
فان الفرق س دين هذين ان من الدول التابعة سير مشناعز نقدية 
النموذج باران حيث وضع دعيارين مختغين للتمبيز بين هذين انمطين اللذين 
نظيران بعد اتخسار الايط الأول ارط دااحكوءات" الامبتعبارية .٠‏ فنق 
الط الكميرادورى كان المديار طبقيا وفى الامط, الاصلاحى القومى كان المعيار 
سانيا ٠‏ ولعل هذا هو الذى تفع _جيزه: عاوى الى الحديث عن الدوك 
التابعة فيما بعد انحسار الاستعمار وكأنها مط واحد اطلق علية نيط 
ا 0 مجتمعات ما بعد ل 0 


لنب ) نيوتح حيزة علوى. : 
يقرر حمزة علوى بداءة أن هناك فرقا بين شاه الدولة فى .المختمفات 
الر'سماية المتربوليتانية ونظيرتها فى الدول التابعة . ففى الدول الغربية 
امشات الدولة . الأمة من خلال الدور الذى قابت به ه البرجوازية ف فترة 
قوتها و ازدهارها ٠‏ اثر الثورة البرجوازية التى قامت بها . فتد حاولت 
هذه الإرجوازية أن من الدولة الاطار القاتونى والتنظیمی اللازم لنمو 
ملاقات الاتتاج الى 0 اندعو ها . أما فى المجتممات. التابعة التی 
مخضيمت ف معظمها للنظم الاستعمارية التى فرضيتها البرجوازية المالمية 
يودولها القوية فقد, كان الموقف مخفا 7 


ار اثورة البرجوازية 
Alavi, «State in' Post calonid. sotjeties- Pakigtan- and 5 {0‏ 3 
١ Bangladesh, New left. Review, Vol, 74. 1972.‏ . . 


ا الجتمعاتالتا عة ثورة برجو تناید 


AY 


فرض الاستعمار على هذه الدول .. 


5 لم تنقأ هذه الدول ( الاستعمارية ) عن ر قل صورة 5 الدولة. 
الرا اسہالية الغربية الى المجتمعات المتخلفة > وائما سعت البرجوازية العالمية. 
-الإستعهرة إلى خاق إخهزة الدولة الملائية اللازمة إفرض السيطرة عللى. 
الجتمع و هة وخر المنتحة ٠‏ وتم ذلك من خلال تاسيس _ثلاثة- 
أجهزة شكلت اجنحة الدولة الاستعمارية : 


7 58 الحيشن ( الأجنبى والوطئى 2 
© س الجهاز البيروقراطى 
8 الحكومات المجلية ( أو المجالسن الحابة ) ٠+‏ 


وفرضت هذه الأبنية الفوقية المتقدمة نسدبيا على البزية التدتية. المتخلفة 
لإخضاعها وامتصاص النائض متها . هكذا وت فى هذه الفترة الاستعمارية 
النظم السسياسية الاستدمارية أو اأدولة الاستعمارية كنمط تاريخى شهدتة. 
بعظم دول العالم الثالث .. 


0 ومعد ا هذه المستعمرات على الاستةلال لم ينته ودود البيجواتية: 
لتمامية وانما ظل وجودها قائما مدغما ببرجوازيات محلية تخلقت فى فترة 
اعبار اورت فق تحتمعات ما تعد الاستدمان متعاونة مع البرحوازية 
اد الحديدة التق غرت:الآن - وبعد حضول الدول على الاستقلال . 
مق أساليبيا ف ابطر على التوابع فى النسق الراستمالى العالمى ٠ق‏ 
هذه الفترة هرت ننم الذولة التی يُطلق عليها احمزه غلوى «“الدولة”' ق 
غات یا بعد الامتعار ٠‏ وھ کے الى کن فول الال کک 
ھا بيئها من اختلاف فى. البنية الطبقية وف الأساليب السياسية التى تنتهجها 
الدولة فى تحقيق الوساطة بين المجتمع التابع والمراكز الراسمالية ٠.‏ وتقية 
الدون فى مجتمعات ما بعد الاستعمار فى مجموعة من الخصائص ببوقه 
تتضع لا ا بعد ق هذا الفملل #التطلل الذى يليه - 


A 


وحسيتا هنا أن نشي الى العلاقة التى أقامها حمزه علوى بين تمط 
.الدولنة وتمط الانتاج . .لم يقبل علوى القضية التى تقول بوجود :مط انتاجي 
واحد فى الدول المتخلفة ولم يمل الى توصيف أنماط الانتاج بأنها اقطاعية 
بأو آسبيوية أو رأسممالية وى مقابل ذلك فرق بين ذمطين من الانتاج أطلق 
:على أحدهما النمط الاستعمارى وأطاق على الثائى اأنهط ما بعد الاستعمارى .. 
ويشتمل كل منهما على أنماط عديدة فرعية تكون فى مجملها وتداخلها النمط 
:العام الذى يسيطر فى مجتمعات الاستعمار أو ما بعد الاستعمار . وترتبط 
الجولة الاستعمارية بالنيط الانتاجي الاستعمارى بيتها ترتيط الدولة قيما بعد 
الاستعمار بمنط انتاجى آخر أطلق عليه نمط انتاج ما بعد الاستعمار . 
وييدوا أن الذى هدر ما بين هذين التمطين من الانتاح هو طبيعة الاتشاح 
الآ رأسسمالى وكثافته . غفى النمظ الانتاجى الاسستعمارى يكون الانتاج 
بالزراعى ااعتيد بعلي علاقات تبه اقطاعية هو الشبكل ا!ميبقد ؛ 
.أم' فى فترة ما بعد الاستعمار فقد تغلغت» علاقات الرأسمالية وتكائفت 


بلا فى اللحل الزراعى فحسبب بل فى المجالين التجارى. والصناعى . وكان ' 
,فلك تطورا طبيعيا فرضته طبيئة اأتغير ف لعة الاه : د ار الرأسمالى. الذى. 


تفرضه برجو ازية لماه . 


3 


وبدل فلك غلى أن الدولة فى العالم الثالث تتغير فى اتجاه االلياة 


“البزحوازية !!رأسمائية وذلك فى علاقتها بتطور انماط الانتاج فى .المجتمعات 
'التابعة؛ ‏ قكلما أصبح النمط الرأسمالى :نمطا مسيطرا كلما .تحولت الدولة 
0 ئی دولة رأسم'ية . فالدولة البرجوازية الرأسمالية التى تقوم على .الفصل 
بين المجتمع السياسى والمجتمع المدنى وعلى مبذآ الحرية والمساواة وعلى 
اسل دين الأحهزة التشريعية والتنقرذية والقضائية (©6) > هذا التمظ من 


0( مر هذه الخسائض من شرو ا٠ء‏ الط الره ا 
- انط « هو الذى ينرض عيلية الفصل بين ا مدني وانسیاسة 


f 9 5 :‏ 
E‏ ا لع ايو او E E E‏ 
: ل ل 


الدوة 1 0 ف الشات الان جرد غڙو اثتيظ ال ر تالق ' لا 
قو لا يظون 2 EN‏ اسبح التمظ" الراسم لى نمطا متتيطنا 

الطربقة ألتى. 5-0 بها فى ا اجتميعات ايمؤتر اطية انغربية رهد 
5 ب ا حدوك اذ لم یگن متيلا . ول ذلك فان تاريخ الدرلة المانكة 
3 أنماطها يختلفان اختلاما جذريا ش عن تاريخ ا البزجوا زية ونمطها العام 8 
فالتوسع الر أس.مالى ارال 8 کد ادى فى الاذايّة*الق اقامة نط | ۆة 
ا التوايع ( الاستعمرات ( هى الدول الاستعمارية بمنهوم باران و 


فى مجامه ت الاستعمار بمفهوم اة علوى ٠‏ 1 


ولا لبحو :أن هناك اخُتلاما جوهريا بين ,المفهومين الأذين استخدمار هنا 
الوت نظام الدولة له فى ا)اوةف «الانستعمارى ٠‏ لتذ قامت :هذه الدول 
“الام تامازية غلى' انة ض النظم اسياسية التقليذية التى كانت نسائدة .فى 
١ '‏ تكوينات قبل الراسمالية ٠.‏ وكانت هذه الدول تعتمد اعتمادا كايا :على 
الد فا بن انز جو ازيةاا رة وبين رائ من الشكان :الوط بن :الذين لهم 
مصلحة فى الودود الاستعمارى ٠‏ وعاى رأس. هؤلاء: الطاقات الإقطاعية 
مالكة الأرض الات الرحؤاؤية عة انفافسية الى كرت امع ثمق 
(النيْط 'الرراسمالى: الدنيع ,1 الانتغلال: الزاشتملى للأرض ):وثموا.اتجارة 
.والمضازنة, '. .وقد حدث فق ا (الدادان أن تحالف الاستعمار امع ای بن 
هناتين «الفئتين 0 حدث؛ فى “بلدان عديدة :أن: تحالف مع كليهما تا 
.ودمكن , القولب بأن الدولة الانبنتعمارية قد قامت ابابا الادارة .شبئون 
الاستغماز وتحقيق.أغراضه: »© ,و ذ.ك فقد . ارترطت هذه الدولة, #ظهور 
جياز بنرؤقراطى :© كما أنها كانت دولة اقهرية لا تظهر فيها الديموقراطية 


بای صورة من الصور ٠‏ 


م 
3 


م 
حت 


.وهو ل يفرض اقامة. الذولة لي اا دیموقرآطی حر اک يساد 
كل مصاح الجماعات الاتتصادية امتافسة > ولكى بثرك سنوق. الميل 
حرا خاضعا لظروف: العرض وا طلب ٠‏ 


A‏ كم 
E‏ 


Al 


ومع تحتيق الاستقلال عن القوى الاستعمارية يظهر نمط من الدولة قد 
إمكون 0 كمبورودوريا أو اصلاحيا على ما يذهب ماران وقد يكون 
قابعا في ( دولة. ما بعد الإسبتدمار ) جلى ما يذهب أحمرة علوى . ٠‏ وبصرف 
انر . جن استخدام أي مهوم من هذه المفهومات لوصف أدولة فنا بعد 
الوتف الاستعارى > نان هذه المنهوءت جََيعًا تشم الى تبط حاص من 
الدولة تعرفة مجتمدات العالم الثالث فيمًا بعد ,الاسبتعمار..» هذا , النمط 
التااع يخدم بناء اجتماعيا. تابعا تسيطر, عليه اراسمائية العااية: .؛ والدؤلة 
هنا تدعم من 'أجهزتها .الببروقزاطية ؤتقيم لنفسهااجيثا ةويا ونظاما. بوايبها 
توا وتحافظ. على علاقة متوازنة بين الطبقت الداخلية ( فى المجتمع الدابع ) 
والدارجنة ( ( فى دول المركز ) . وهذا التخول يعتير تحولا وظيفيا فى ضوء 
دور ا تی 'مجتمعات ما ندد ال 0 1 ا 0 


وق اضوء :هذا التحايل انا تخد أن د رة الشنعية قد نجحت تحاها 
كبيرا u‏ خفيقة الاين فى الدول التى شل عليه الى 
الرَاسَمَالى العالى (-التفزقة بين دول اأركز ودُول '!قوأبع واندول الوشيطة 
الى كيه اه أو شبه التؤابغ: ) “وعيز 'الأراحل 'التاريخية :| اختلفة 
“رمرخلة 'الاستغباز ومرحلة ما معد الات فان:) ٠‏ ورغم ذلك فان تحايل نظرية. 
"!تنعية لأثماط الدولة ا«تابعة يثير :بعض الاغتراضات النقدية . فتنميط الدول 
التابعة لا يأخذ فى اعت اره طيعة النظام: السياسى وطريقة عمله فى الداخل 
أيقذر اهتمامه بالعوامل الخارخية فى تطديذ ظبيعة النظام السسياسى أو 
بالعلاقة بين النظام السياسى وااطبقى .ومن ناحية أخرى فان تنميط 
الدول التابعة ينظر الى كل دول العالم الثالث كما لو كانت قد مرت بخبرات 
استەمراية واحدة ٤‏ فلا شىك أن الاستقمار ت قد 1 من أسناليبه ف al‏ 
والسيطرة ة وفقا لطيعة وظروف البلد الذى يع تحت نر الاستعمان” ٠‏ هذا 
فدملا عن أن التنسيط يهمل الدول التى نقات فى التركريات قبل |! راسمالية » 
اقصد قبل احتواء ا'وحدات الفرعية للنسق الغالى ( اغتى _التوابع ) قا 
اللنطاق الراسمالى » وهذه نقطة هامة فيما يتصل بتحايل ابنية الدولة فى 
المجتمعات التى ادخلت أشكالا من التنظيمابت البروقراطية الحديثة والتنظرمات 


Aa 


العسكرو ية الحديثة قبل أن E‏ ج نکل سين تخت“ التفق ا 


RE‏ هيه E‏ بک وہ 
وفقملا عن فلك فان .هذا التنميط يهمل. طبيعة: الواقع e‏ شل 


ادخول. ا!راسمالية يام كانت معظم هذه الدول خاضعة لنظم ملكية أو 
نالۇ ية ا ويناب عليه اذا كان نمي القول: التابعية» يأخذ. فى اعتماره _الفترة 
الاخ إديقه واالمترة الاتقافة دمن الاسبدفياق: الى الاتنتقلال. ( التبعية: ).+ 
فان عليه أيضما أن يأخذ فى. اعتداره. طيعة النترة الانتقالية من العهد 
الامرراطورى. الى العمد الاستعيارى.... فتاريج الجؤل. .في . المالي ,الثاليث. 
الم يبدا مع العهد الاستعمارى N ED‏ مكيار انيا المديية: + 


ثانيا ب خصائص الدولة التابعة. : : | يه 

اونا ماله الن: ان الجولة اإتابعة قد نشمات:ق طووفة مخظفة عن 
تنحتياة:/الفولة: ى::المجتمسمات الرايشمالية >٠.‏ كنا إشرنا؛ الى الارتباط العضوي 
نبين::القؤلة, التابصة: وبين تطور , !وأنبهبالية , التايمة ق طل, تقشيقن العمل" 
الجؤقة م :ومن اتوت ف هذه. الظروب_ أن تخطفر خمائصن اإدولة بالتاببعة 
بغت خصائص الحؤل ,قير التابعة » أو أن:شيئنا. الدقة أن تتصيف .الدولة :التابية 
بتحوعة من الميواج هين نقاتيل (لتاريخية الخاصة وصيزيدورها وووظائيها 
ف علاتا تقسيم العمل وتحدد موتفها من الجماعات اأطبتية . 


ولد اعنم الباجئون فق التئعية و التخلك بابراز السمات الميزة 0 


.حول هذا ا 0 بعد . 


فد علاقة اة 5585 nes‏ هذا النظا E‏ 
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م 


تمتبفات كمركا اللاتئية أن هذه النظه م سم ر ا و والتك 


٠.‏ ولذاك فقد اعتير 
يدذة للتظم الضياسية 


١‏ يين ( وهم غالبا جماعة من رجال الجيش يسيد 
:آخرى نوفعوّؤن شمعار القومية ¢ a‏ ثالثة برفعون شما اا ترأكية 001 


ويدال فرانڭ على وجهة نظره هذه من الواقع السياسى لمجتمعات 
أمريكا اللاتينية ‏ فعند حديثه عن الاصلاح الليبرالى الذى ظهر فى بعض 
.دول أمريكا اللاتينية » لا يرجع ظهوره الى عوامل داخلية ولا حتى الى 
تصدير الأنكار اللسرالية من القارة الأم » بل مرجعه الى علاقات التبعية 
الاقتصادية والى. ظهور البرجرارية التابعة :التى رات فى هذا الامبلاج 
تحقيقا لصلحها ٠‏ يقول فرانك « لم ياخذ الاضلاح الايبرالى شكله الملموس 
عندما وصلت الى امريكا اللاتينية موجه الأفكار الليبرالية المنبعشة من 
ثورات ۱۸٤۸‏ فی أوربا ولا لأن عددا من العناصر المستنرة كان يملك الأسباب 
الايديولوجية التى تدفعه الى تحقيق الاصلاح : إن الاستيلاء على سلطة 
الدولة ونئرض. النبياسة الليدرالية الحديدة لم يتما فى هذه البلدان » حسب 
فريضتنا » الا بعد حدوث زياده ملحوظة فى انتاج وتصدير البن والسكر 
واللحوم والحبوب والقطن والقصدير . ولقد كان كك واحد من هذا 
المنتجات ب التى تشنكل بحد ذاتها المنتجات الأولية الوحيدة لهذا اليلد 
أو ذاك ‏ يشكل حوالى ٥١‏ بالمائة من مجمل. صادرات البلاد » ويدعسم 
بذلك سنلطة اللييراليين الاقتصادية والسياسية © ويسمح لهم يفرمن 
.مسياستهم وزيادة مصلحتهم بفرض هذه السياسة » () . 


6 > انظر : : اندرية جندر فرانك » البرجوازية الرئة والتطور الرث‎ (o) 
٠ A۲ :دار العودة » بروت ©2 ۱۹۷۲۳ » صصص ۸۲ ل‎ 


AY 


نأ “«:وشيسن: الطزيقة يقسي فرزانك ظيور: الجركات: التوميّة:والشعبية فى ,ضوع 
ملافاك الونيئة توما اختلنت اليب رقم هذه الشتعارات السيامبية »4 
وجا تقب القادة . الفترات ااتاريخية المختلفة- قان. :النيجة واجددة 
1 ب مکل اواد الذين 'ناذوا.ن. السابق ربسياسة تلنية.ديمتراطلية وشعبية. 3 
هم دا ليوم ضدى للمضالح. الثى: أصبحت منذ؛! الآن. :مضااح اتهزامية. وقمعية 
ريط لزيا ذاتها :ق وضعها.. الجالى. :6 وضع التبعية. ‏ الجديدة. فى .ل 
للاميريالية .الحديذة. او توسسع. هلاي السئاذة.أن نردوا..فحق!! على : اكك. 5 


تاتش يوجه. شندهم أنه لا قيمة له وأنهم متفقون تمام الاتفاق مع اللصالبح »> 
المتبداله حقا © لابرجوازیات ۔التی کانوا: يمثاونهاء.» وکہاجری تتریبا فی كلا 
تاريخ أمريكا اللاتينية . فان هذه المصالح ا رجو از الوق ثه ساعد 6 
قيا م تطور ر رت 0 0 


ب E‏ يقتصر رانك على وضف “الثقلب. الاس ق الدولة التابعة. € 
واا کو انل ال التاريخية لخضتائص الذولة ع 
اللتفيدات التل خحدت ف مركز العالح ااراسمالى من حيث أزمناتة او استقرارة 
الانتضادئ فالدولة التابعة تزيد من تشلظيكها غَنْدَنًا يلغاتى 8 نئ ال راتما 
ن من ازتة تراكم وتخف حدة النسلطية عندما قنذرج هذه الأرية 3 رك و 
قزائك a‏ ارك عند تخليلة اللأزمة الراسمالية الراهنة / شف 
هدهب الى أن ن ظروف الأزمة الاقتضادية الراهنة التى ' يمر العالم 
الر أسهالى قد ادت الي تحو لات ف الابنية اة للعالم الثانث التابع 3 
من ذدك أن جهاز الدولة ف التوابع تخول الى جهاز قسلطی يفرض القهر على 
الدجاعية وينرّضش؛ يا منتامتتات التقشنف الع يۇدى تقذ ها الى نكتتاعنة 
القائض الذى يذهب 0 قلب العالم ألر 0 5 تحاول النظم التسلظية ان 
آلانکان ا انی E‏ 


4 ا‎ IT 2 5 5 م‎ 
81 ا‎ HEE Care 34 ER i Ê 


f ا‎ 5 


0 انظار ا كن لوت : 
(۷) انظر كتاب الأزمة في العلم الذلث » السايق الاشارة اليه ٤ن‏ 


6 :وما بعدها e‏ 


5-5 


ولا يجب أن يتبادر الى الأذهان خلط بين وصف فرانك للنظم السياسية 
ف العلم ۾ الثالت لث بتها نظم تشاطية وين وص تظارية 'التخديث لثقسن؛ النظم 
بٹفس "صفة' ,“ذلك أن نلؤية التحديك تنظر. الى "التسنلطية” هذى على انها 
كامنة فى بناء هذه' النظم' وانها ترتبط بظروفا. التخول الاقتصاذى 'وسوقة 
يؤدى تكثيف .اله لاقات مع الدول الغر 1 ال زوال هذه التساظطيق والى 
حقن | ديموتراطية ف شرايين النظام السداسئى . آما فرائك LL‏ 
تظرية التبعية فائهم ينظرون م ا ا ل 
وأحد الأدوات السداسبة الت تضاعق من مكاسب ال .رجو ازية ا 
ان ا.قهر الاتتضادى والسو'سئ و العدكر ى ١الذى‏ تمارسه الدولة فى العالم 
العالت لا بظهر على اقنده الا فى وقت أزمة التراكم التى> تمر بها النطام 
اإراسمالئ 2 فنهى ا الأتنلات التى يتم من اليا .تفادئى هذه الآرمة دز إيادة 
كبية القائض من راس الملل 2 فاابرجؤازنة العالية والدولة- البزجوازينة 
الزأسمأ ية ساند هذه الأنظمة التسلطية ‏ كيا هو واضح م أثلا ف تدا التكلم 
التسلطية فى ثياى وبولينيا والنابين ‏ مهما تغلقتأ هذه المساندة بحديت 
طويك عن حتوق الانسان . وبناء عاى ذلك فان وصق غرانك اللدولة فى عض 
محتمغات الع الغالث على أنها ذو لة قسلطكة يه يتفصل عن تخليله لبتاء 
هذا العالم عاى أنه تابع . أن التسلطية هنا تصبح .أداة وظيفية لتخقيق 
مزيد من التبءية عندما تفشل كل الأدوات الأخرى  ..‏ كالديموقراطية 
وا ق ا رياه 


ونندو ان هذه الصياغة لخصائص النظام السياسى:النابع كانت 
بحاجة م لم الدولة 


يعض الخصائص الثابتة لتا التابعة » كما اتنا بحاجة أيضا ا 0 


إهذه ااال بالتركيب «الطبقى الفاعل فى وج درعة ا وال 


ل ا ا ا ا 


ومن هذا المنطلق بدا حمزة علوى ‏ وتبعه فى ذلك جون سول  )8‏ 
يتحدث :عن خاضيتين جوهريتين تتسم يهما الدولة القابعة وهما : التضخم 
OQOverdevelopment‏ والمركزي ئة centrelality‏ م وتم تفسير وجود هاتین 
الظاهرتين من خلال النظر. اليهما كعنصرين فى اليفية الفوقية المجتمع التابع . 
فهذه. البذية .الفوقية! قد نمت وتطوزت وفقلا للبنية التحقية: الأوجودة,قى دوك 
اللركن الراس هالى. لا تلك الموجودة .فى التوايع ٠‏ وطالما ,أن جمان الدولة 
التابعة يوتبط , ببنية «تحتية خارجية تقوم على راضمالية متطورة ومسيطرة 
للطبقة البرجوازية العالية التى تحاول أن تخضع الطبقات ف انتوابع » فان 
جهاز الدولة يصبح متضسخما ومركزيا فى. مقابل الباية التحتية الداخلية 
المنفصلة عنه . ولقد مجع على هذا أن الدولة فى مجتمعات ما بعد الاستعمان 
قد ورئت جهازا بيروقراطيا وعسكريا ةويا من القوى الاستعمارية السابقة » 
-تطور وازداد تعقيدا فيما بعد تحقيق الاستقلال . فقد كانت الدولة الاستعمارية 
تستخدم جهازا بيروقراطيا وعسكريا يفوق احتياجها الفعلية » فهو جهاز 
مشخ ف مقابل: اللوارم التى رمنظييا والجباعات .الت سخفيهيا .. 
«تحتيق الاستتلال ورثئت الدولة الحديدة المستقلة سياسيا هذا 0 0" 
GT‏ م د 


غير أن تضخم جهاز الدولة لا يرجع فقط الى هذه العوامل الخارجية 4 
58 يرتيط أيضسا بءوامل داخلية خاصة بوظائف الدولة التارعة ه ومن هده 
العوامل دور الدولة فى استهلاك الفائض وق العملية الاقتصادية ٠‏ فمجرد 


ا 00 
"سس" 


4) انظر مقال حمزة علوى عن الدولة فى مجتمعات ما بعد لبمار 
5 الاشارة اليه . وانظر لجون سول ا 
J. Saul, «The state in Post-colonial societies. Trazania»s Socialist‏ 
Register, 1974 ; «The unsteady state, uganda, Obote, sand.‏ ` 
General Amin», Review of Aie Political Economy No.‏ 
.1976 4 


استترار الدولة التابعة بدات فى الاستحواذ على نصيب كبر من الفئض 
الاتتصادى وبدات تس تخصه نى انشطة تنموية ذات طابع بروتراطى . 

ولخلك فقد تضخم جهازها البيروقراطى واتسم بالمركزية حيث توجد على 
قمته جماعة صغيرة ‏ أو اليجاركية بلغة حمزة علوى ‏ تدير شئون الدولة 
الاتتصادية والسدياسية . 


< ولم بنسر حيزة عاوى بجلاء ظاهرة المركزية هذه واعتيرها جاتب 
. من جوانب تضخم أجهزة الدولة ٠.‏ ولكن جون سول حاول أن يربطها بالطبقة 
الروقراطية الجديدة النى تتكون فى المجتمعات التابعة وتحاول ان تسيطر 
على اأوارد الاتتاجية وتتحكم فيها من خلال التطاع الاقتصادى الذى خلقته 
. لنفسها ونعنى به القطاع العام . وحتى تكتمل هذه الطبقة فان جهاز ا.دولة 
البروقراتلى المركزي يرتبط بالبرجوازية الصغيرة يحكم وظيفتها فى الريط 
:بين الاتتصاد الحلى والآقتصاد العالمى : والطبقة البيروقراطية الحديدة 
تنحدر من هذه البرجوازية وترتبط بها . ومهما تكن ااركزية مرآة عاكسة 
لمصالح هذه الطبقة »© فانها تبقى مظهرا هاما من مظاهر التضخم فى أجهزة 
الدولة التابعة . فهى التى تربط الدولة ببنيتها التحتية فى المركز وهي التى 
تخضع البنية الداخلية المتخلفة لتحقيق اعراض الينية المتقدمة فى المركز . 


وتعتبر قضية اخضاع البئية الداخلية من العوامل الداخلية التى 
.تضاحد على تضخم أجهزة الدولة انتابعة . فلدواة لابد أن تكون قوية فى مقابل 
السكان الذين تخضعهم ٠‏ ونجد آحد الخصائص التى تميز المجتمع التابح 
هو تصارع فئات طبقية مختلفة على الفائض ٠‏ والدولة التابعة عليها أن 
.تخضع هذه الطبقات وتحتق قدرا من التوازن بينها » بحرث لا تخضع لسلطات 
أى منها . ولكى تحقق هذه الغاية فلابد أن يكون لها جهاز بيروقراطى 
وعسكرى ةوى »4 وى هذه الظروف يصبح تضخم أجهزة الدولة التابعة 
وكلينيا ئی تحقيق استدراريتها وفى تحقيق وظائفها فى اخضاع الطبقات » 
او بمعنى آمل فى اخضاع النية الداخلية اإتخلفة لخدمة أهداف المركز 
الرأسمالى , 

۹1 


OT a ات وا الا‎ RD عو و ري يو ود سيو ا‎ TPO CONC FOES 


وعلى من شمول الصياغة التى قدمها ا ا وجون. 
"ستول ومن ين اكز بهم الخضائص الدؤلة التابعة الآ انها م تسام من التق 
بک بد “ تة 5 تضخم اة الذولة et‏ الس ف لحر نلك 
0 يدهن نفاة هذه ادقكرة” : و گا امن اشد : شولا النقات ا ما لئ کر 
او هة الدولة کو ا Leys’‏ صنام© ' - ٌ رت م ا 


E 


لقد مند ليز کل القضايا التى تقوم عايها هذه ٠ e‏ فد ذهب 
إلى أن E‏ حمزة. علری على e‏ اتغمخمة 
الاجتيدت التابعة 0 تجايل مضلل الى حد کم ف فحتى 0 كانت أجّهزة 
الدولة الاستعمارية اكثر قوة مما كان ا 5 كن امستخدام ا 
لم يكن دالضرورة استخداما متضدما ممالغا ذيه ق الموقف الذى 
00 1 الاستقلال 3 ففى هذا 00 0 ا ار رأسمالى 
التعاره ٠‏ وحتى فی الوت لساري فمن ا لكر 0 بان 0 ئ 
الا تعمارية كد نُخاعت ا سارف دير تراظنا أكير ا تحتاجه بالفمل .. 
افد كانت هده التوى قادرة على" طلب اا العسكرى بن المركز أو من 
ای جا ع آخر من الامبراطورية ق أى ٠. E‏ لقّد كانت نت الدولة ال 
صغيرة بوبسبيطة ف مقابل السكان وحجم الاقتصاد هذا اذا ا بالدولة 


ق الأقطا ا اله المتقدمة ٠‏ واذا كان هناك ت ف الجهاز البيروةراطى. 

والعسكري ِف الدول. التابعة. »> فقڊ حدث, ذلك هيما يعد الاستقلال :ولیس 
قبله e‏ عن استملاك الدولة للفائض © ناواقع ا ادا ا قارنا نسمرة.. 
0 تجصل عليه الدولة . من الفدئض فى التوابع بما اتخصل عليه الدولة ف المركر. 


6 ey The «The Oyerdevelsped e املر : وم‎ ١ 
١ state : ھ‎ Re-evaluation», Journal of African political Beo- 
nem, No. 5. 1976. 
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نط أن ا سي ركه ليده الاج لي ان 
همها فى ضوء القول بان جهاز الدواة التابعة يتسم بالتضبخم ٠‏ ذلك أن, حصبول 
الدولة. على جزء من الفائض كبر يدل على انخراطها فى الصراع ابطبقي . 
:ولذلك: فان تدخل الدوة فى شمئون الاقتص د واسستملاكهاللفائض يجب أن 
يهم ف ضلوء علاقة الدولة بالط.قات وليس فى ضوء فكرة التضخم . وانتقد 
ايز أيضا الفكرة القائلة بأن تضخم أجهزة ادولة كان ضروريا الداع 
الحمادت الطبقية فى التكوينات قبل الراسالية ٠‏ فلم تكن هناك طبقات 
«ذأت: مضالح مجدودة: . ولم تشهد المجدمعات |.تابعة صراعا قويا للطبقات 
کک مد دخول ا 


وين نكر الح بت الى ققد نره الرك . لد دى وى 
:وسول هذه الفكرة لتبرير فكرة التضخم » كما تبايا فكرة التضخم لت رير 
.کر ا 4 ور اأركزية من وجهة نظر ليز فكره حوفاء . فادولة 
موجودة فى كل المجتمعات الطبقية وليس من اللازم القول بأنها 'كثر مركزية 
في الهند. أو باكستان أو تنزانيا و أىدولة متخلفة عن‌الدولة وبريطا يا أو أمريكبا 
أو الاتحاد السوفيتئ . ان الفرق بين هذه الدول هو فرق فى درجة. التدخل 
قى جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة ٠‏ وفى جالة التدخل س بى ئون 
الاقتصاد, ل يجوز وصف الدولة بأنها مركرية وانما يمكن وصبفها 
فحسيب بانها .أكثر توسعا فى نطاق التدخل ٠‏ 


. لسنا بحاجة ان الى أن نبدا تحليل جهاز الدولة بالقول بانه متضخم 
ی مرکری ٠‏ والبدء هما ينطوى على التسليم بأفكاز مسبقة تي غليها 
افکار أخرى کالتول بالأهمية الخاصة لادولة فى مجتمعات اهما بعد الاستعمار 
والطابع الطبقي ليروقراظية فى هذه المجتيعات . ٠‏ لقد ادى ذلك ای صتاغات 
هن ٠‏ بووقراطية | ل 3 نيها مها مث لبت . أارتيطة 


قنجد اولا أن الحديث عن اأبروقراطية يهمل التمييز بين هنصريت 
2 


۹۲ 


اا 


هامين : البيروقراطيون الذين يؤدون اعمالهم بحكم وظائفهم فى الديروتراطية 4. 
والبيروتراطيون الذين يدخلون أجهزة :الدولة من خلال الأحزاب القومية :م 
فبالرغم من العلاتات التبادلة بين وظائف الدولة ووظائف الحزب. خاصة عند 
القمة »> الا ان هذين الجناحين. للبيروقراطية يختلفان عن. بعضهما قى عبصر 
.هام.هو أن الجناح الحزبى من البيروقراطية يقيم علاقات .سياسية .داخل 
جهاز الدولة مع العمال والفلاحين. ويكونون بذلك طقة متميزة داخل الدولة . 
اما الجناح 'الادارى أو الحكومى فانه يكون أكثر قربا من مشروعات .الدولة. 
الاثتصادية وهم يتعرضون لتأثير القيم. البرجوازية المجسسدة فى التكذولوجيا 
وممارسات الادذارة.داخل الشركات التى يرثونها ( من :العهد. الاستعمارئى:) 
خاصة وأنهم ‏ فى الكثير من الآحوال س يعتمدون. على الآدارة .الةديمة ٠‏ 
فى الحصول على الخبرة كما أنهم يقفون موقفا طبقيا معارضا تجاه العمال ٠‏ 


وتنحد ادا أن KY‏ الصياغات قد خلطت فين المصالخ .الطيقية القن . 
كسما “الدؤلة وبين 7 الانتقافاا الفلبقى راي الوتجتم) الىل ملين فق + اة 
'المسيطرة.. ويناء على ذلك فالسؤال الذى يحب أن يطرخ أولا يجب أن 
يكن :“ماناهن الطبفة الاقنيطرة فى تكوين اختمائن مغين ٤‏ طالا“ان “ذه . 
السيطرة سمو ف تسائدها الدؤلة 0 قالط بنع الظبيةى الدولة بتحدد من خلال هده 
العلاقة » فالمصالح الطبةية لببروقراطية الدولة ‏ سواء اتفقت مع مصالح 
الطقة المسبيطرة أو تعاوقيت بعيا ب الست هى الال المحدد لم 
السيطرة » وايست هى العامل الاحدد لتلقلة هذه السيطرة . وحتى ولو كانت . 
بيروقراطية ا تتمتع پاس نئ 3 ge‏ طبةية n‏ 24 
هذه ا الخاصة بال وه اطلية کک ١‏ الدرلة برد بمصالح. 
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لقد استخدم هؤلاء الباحثون مفهوم البرجوازية الصغيرة ايتمير الى ٠‏ 
٠١‏ هؤلاء الذين يملكون قدرا من الال ناتج عن عمل زراعى . 
© - وأضحاب الناقات النيضاء . 


ويعنى ذلك أنهم اسستخدموها بمعنى يختلف عن المعنى الماركسى 
( حيث استخدم المفهوم ليشير الى صغار الصناع > واصحاب المحلات 
التجارية ٠‏ والفلاحين والحرفيين ) فأصحاب ااياقات البيضاء ليسوا من 
ملاك رأس المال 6 والفلاحون لم يتدرجوا جميعهم ى المرجوازية. الصغيرة » 
بل تم ادراج الفلاحين الأغتياء فقط . وبصرف النظر عن صحة التعريف. 
اتلذى قدم هنا للبرحوازية الصغيرة » اننا لا يمكن أن نسلم ما بيترتب عليه 
من مضامين ستياسنية  ٠‏ فالدور السياسى للدر دو ازى نة الصفرة عند ماركس. 
يعكس مصالح تتعارض من ناحية مع مصالح البرجوازية ومن ناحية أخرى. 
مع مُصالح العمال > ويختلف الدور السياسى للبرجوازية الصغيرة عند 
الباحثين فى الدولة فى محتمعات ما بعد الاستعمار عن هذه الصياغة. 
الماركسية . ولتحديد هذا الدور بدقة يجب أن. نربطه بتحليل عن تطور 
نمط الانتاج الرأسمائى فى التوابع «وعلاقته بتطور الانتاج السلعى. الصغير 
ا د .علائات ل والصراع الطبقى . فل أن :تحليل. أجهز ه: الدولة 
ا تتإشعة ل ا هذه دل 4 ولعل اكثر ا الخلافية كر 


إلتى . ظهرت .حول قضية .تضخم .اجهزة ,اندولة. التابعة .. فهناك اتفاق 


م 


عا 3 دی - چول . ار تراك : عن تتاب النظم rE‏ 
ا الأرمة الا أسمائية العالية چ . 0 1 


.يشعصب 1 i‏ یری 0 الآخر أنهما: 5 أن این الا 
ربطهما بالطبقات ( بالعنى الدلمى الدقيق فهو م الحابقة ). وبانتطور 
0 والصراع الابقى . وهذا النقد مقرول ا كت كدي ١‏ ا أئه 
u‏ اود ار مركزية الدردوازية رفضا ب 
فهما.يتسفان عن الطايع .التاريخى الخاص لنظم. الدوا'ة التابعة بحق. . 
بولك .قبول .هاتين: الفكزتين يجب أن .يتم قى. ضوء نعض. المخاذير . ٠.‏ من ذلك 
أن طبيعة وتطاق + التضخم والركزية يجب أن 'يفهما فى ضوء نْواقات تاريخية 
.معيندة بحيث تظور فعض . ا.:تدايد.ت. ف نظم. الدولة ف مجتمعات ما بعد 
الاستعمان. . ,فأخد. أوجه. |:.قصور الأسات.ية. التى: تعنانى منها هذه الأنكان 
انها تقدم. كصياغ ت عامة دون ابراز' الاختلافات فى. طبيعة ونطاق التضخم 
والمنكرية.., بين المجتمعات المختلفة من ناحية وفى الفترات التاريخية المخلفة 


..وفضلا عن ,ذلك فان التضخم وا'اركزية يعتبران. عنصرأنن. من عناصر 
اللبنية الفوقية ولذاك فان تحلياهما فى ضوء الثقافة س والأيديولودية. ‏ 
ونيا يكون مذيدا بجائنب تحليلهما. فى ضوء . التيايئات الطيقية . .فالتئمخكم 

فى التوابع يرترط بتضكم بنية الثقافة ااحديثة ذات الطابع انيرانى الفج 4 
والركزية فى التوابع ترتبط بالثقافة التقليدية والنظم السياسسية التقليدية 
الع وجدت اق “عالم الامنراطورية قعل اندماج اللختكعات اق :نطتاق . !اننيق 
الراسبهالئ العاائ . التضخم حديث وااركرية قدرمة وكلاهما يتكاتف الآن 
التحقيق دور الدولة الدبعة ووظائفها ولذلك مان كان لنا أن تفهم هاتين. 


51 


الا اسمالی العالى > وا بتنإقضمات e‏ شات ا الد ابخلية فى 1 


انثا . - وظائف الدولة التابعة : 


. يتفق معظم الباحثين فى نظم اأدولة أن الدولة تمثل اداة اقتصادية 
لتحقيق مصالح البرجوازية الراسمالية . ولذلك فان. وظائف الدولة ‏ على 
تذوعها تتجه نحو تحقيق. هذه الغاية > يل أبها: تتجفع .فى اأ 

نقطة واحدة تر ترتبط بتعظيم. المصالح الاقتصبادية ية للمإيعا المسيطرة ٠.‏ ويصدق 
ذلك حتی لو > كانت الوظائف غير اقتصادية . ولذلك هإنه رغم اتفاق 
الداحثين على وظائف الدواة التابعة » إلا انهم اظهروا اهتهامار خاصا يالوظيئة 
الاتتصادية للدولة وأسماليب تدخلها فى مسار العملية الاقتصادية . ولذلك 
'فاثتا شنوای اهتماما خاصا هنا لتحليل هذه الوظيفة الاقتصادية وتوضيح 
أنواقع التدخل الاتتصادى والدور الذى يؤنيه فى تکریسٍ التبعية ٠‏ ولكن 
خسنا فى البداية أن نشم الى الوظائف المختلفة القى تؤديها الدولة 2 
وان یں منها مدى: کک لخدمة الأغراض الاقتصادية u‏ 


۰ تود روبين مورى 1411518 Robin‏ للحولة الرأسمالية هى )٠.(‏ : صت وظائف 
س ضمان استمرار حقوق ا)لكية الخاصة وذلك من خلال اصدار قوائن 
تنظيم هذه الحقوق > وهی قوانين تسندها قوي اخرۍ ف اجهزة 

5 الدولة على رأسبها الهيئة التشريعية والجيش والبوليس ٠‏ 
ارت تحقق_اللدبر الية. الد ».نلك لى القيوة. لمفروضة على 
حركة السبلع أو حركة النةود أو حركة الأفراد داخل طق سمياوة 
الدولة ؛ وتوحيد العملة والقوانين الاقتصادية وتوحيد. وحدات. الوزن 


مسسم 


سسس 


R. Murray, Multinational Componies and Nation- : ا 1 0 انظر‎ 
` بععلوام‎ Two Essays, Nottinham, 1975. PP: 64-15. 


م ن خلق التناغم: :الاتتصادى وذلك بتنظيم المراحل الى تكن نيا المشاريع 
و الاقتصادية وفرض كدر من التنظيم الاتتصادى ٠‏ 0 


ع ل توفي المدخلات اللازمة للانتاج » من ذلك مثلا توفير قوة اليل دما 
تتضمنا من تدريب © والتحكم فى الأجور © وتوفير الأرض e‏ 
الال » وكذلك فوفر خدمات البنية التحتية اللازمة للعملية الانتاجية 
ياه عقطلاهة وونثائل الو الات والأتسال والغارق وضتان تقديم م هذه 
:الخذمات پار ر 0 ٍ 
هد اتیل ۲ من أجل خلق اجماع اجتماعی ( اشا عام )" وذلك بتلطيف. 
الآفار القاسية الو اقعة على الطبقات غير الرأسمالية و 

الاستغلال الواقع على هذه الطبقات . و 0 

Ey 3‏ 3 العلاقات الخارجية بما فى ذاك العلاقات ا على الدول 
ش الإخرى ٠‏ ومن الوسائل التى تستخديها الدول الادارة الملاقات. 
الدجو انية انقوة ة العسكري ية » وتقديم المساعدات للدول, الأخرى الداخلة 

ف صراعت مع الدول اا 4 ونرحن. اعقو نات الاقتصادية, 0 
وفرض ضوابط حكومية بتنظيم العلاقات الداخلية ( قوانين اسل اری: 
1 تزسمياتسيات | تقشنف على سيل المثال ) ولتنظيم 'العلاقات: ٠‏ الخارحية 
,ب (بالاشرافب على تنظيم ميزان المدفوعات وفرض, الحماية الجمركية ٠)‏ 


3 


1 ويتضح من هذ هذه ل أنها جميعا ‏ فيما عدا ا الخاصة بلق 
:ؤاترآر حقتوق ال4كية 3 ا النشا Ea‏ اسوالى ققدي خدماق. 
"اليثية: النحتية وَحَمَايّة هذا النشاط ضد اى تهديد خارجى ٠‏ وحتى هذه 
الوتليئة الخامشة الخاصة بخلق الاجماع العام أو الاتفاق العام لها طابع 
اقتصادى فضلا عن طابعها الأيديولوجى ٠‏ فهذه الوظيفة تتجه أصلا نحو 
الطبقات الفقيرة انتى 6 عليها عباع الاستغلال الاقتصادی الم ذا بقع 
عليها من أن سټغلال من ۾ خلال .تقديم الصحة والتعليم والتأمين أو من خلال 


سياسات الدعم ( دعم السلع الاستهلاكية ) التى تنتهجها كثير مت دول 
العالم الثالث التابعة ٠‏ 


وتنسحب هذه الوظائف على معظم دول النسق الراسمائى العالمى “> فھی 
اذن وظائف للدولة التابعة ٠‏ ويبدو أن القرق بين الدول التابعة ودول ا 
قيما يتصل بوظائف الدولة ما هو الا فرق فى درجة الضعف (ق الدول 
التابعة ( والقو ( فى دول اارکر ) ) فى أداء هذه الوظائف : 


' ولكنا اذا وضعنا إنصب اعينفا طببعة كم 1 للجزة البروقراطة 
نكتشف ان الدولة التابعة تؤّدى وظائفها بكفاءه أيضا ف مر الور الط 
با ى ١‏ تقسيم العمل و 30 : 


التاسعة . فهى وطق رین انلحية يدور الول التابعة ن 0 الال 
الدولى © وترتبط من الناجية الآخرى بتهيئة .الظروف الاقتصادية الملائية 
تحقق هذا الدو ر ٠‏ وهذا هو السبب د فيما يدو ف اهتمام هؤ لاغ 
الالح «بالوظيغة. الاقت سادية للدولة التابعة التى تنخصر ف .تلاخلينا” ق 
الشئون الاقتصادية لتدميم الرأسسمالية ا٬تابعة ٠‏ ويمكن أن نتير هذا فرقا 
بين الدولة الرإسجملية فى المركز والدولة اتال فى 3 تحقيق وظائفها 
الاتتصادية.. ٠‏ حيث نجد دول ااركر الرأسماءئ أقل تدخلا فى الكنئون الاثتص. 55 
. من دؤل التوابع ' . فتدخل 'الدواة لادارة شئون الاقتصاد والسيطرة . 
البنوك والمشروعات. الاتتصادية هو أحد المهام الملقاة علن :عاتق ا 
التابعة لتوحيه ا'رأسمالية الداخاية وجهة معينة . فنحن هنا يشان أرتباط 
بين الوظيفة الاقتصادية للدولة ودين النمو اأرأسمالى التابع وا 'برجوازية 
التابعة أيضا ٠‏ فالحولة التارعة تصنع رأسم'ية تايعة لا من خلال 
البرجوازي ية التابعة فحسسب بل من خلال قيامها هى بنة بنفس الدول ١‏ 


يه البرجوازية به خاصة اذا ا مجرت فك الأخوة من أن تقوم به ود 
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وتتضح فا فة العلاعة اذا ما كأمانا فلك الدراسات التى تبرز دور 
الدولة كصاحبة مشروع @Rirepreneur‏ وكصساحدة نك Banker‏ 6 وهى 
دراسات تتباور دول ما يطلق عليه راسمالية الدولة » أى ذلك التطور الذى.. 
تخلقه الدولة وتشرف عليه وتصبح الفاعل الأسابى لحان الجهازٍ 
البيروقراطى NT‏ التي تريط مصالهها يه 4( اولاش 
هذا الدور عن علاقة التبعية التى تربط التوابع فى العالم الثالث بالعواصم ؛ 
مضلا عن .دور الوظيفى لادولة فى تدعيم هذه العلاقة » فان الدولة تتحول ‏ 
من خلال ادارتها لاش شئون الاقتصادية فى التوايع ال تفاع كادي فى هذه 
العلاقة وليطبيتة محرد وو نين الأطراف ذات المصلحة فيها ٠‏ 


وآثار الك عن الدولة ا و حت رو 0 0 
آثار قضية نظرية على جانب من الأهمية : اذا كان رسای الح 
راسيانية ادولة دوع الاشارة الى طبقات بعيتها. تملك ادوات اصع ' 
اة ة الدولة لوسائل الانتاج ل يتناقص مع انمو الراسسالى التابع ا 


Paer et al, «State Ca Hi in Brazil : Some Noy Issues‏ اسهد 
and Questions», International American Economic Affairs,‏ 
Vol. 34, No. 1. 1979.‏ . 
Bennet, D. and Sharpe, K. «the State as Banker and Bntrek‏ عد 
Politics, Vol. 12. 1980.‏ دسي يد preneur,»‏ 
5-5 وأنظر حول :هذا التطور ف امجتميع المصرى 
state capitalism in crisis :‏ مدا مي ‘Mark cooper,‏ سم 
Politics and Political Interests» 1967-1971», International‏ 
Journal of Middle East Studies, Vol. 1. No. 10.‏ 
pp. 481-516.‏ ,1979 . 
clawson, «The Development of Copitalism in Egypt»,‏ .2 ~— 
Khamsin, No. 9, 1981. pp. 77-116.‏ ` ` 


وتمثل هاتان المقالتان وجهتى نظر متعارضتين الى حد كبص ٠‏ 


انلا 


العملية الائتاجية وتصبح الدولة فاعل ذو مصلحة فى علاقات الانتاج ٠.‏ 
ولذاك فان ملكية الدولة لوسائل الانتاج تكشف عن بعض المصالح الطبقية .. 
فهذه اللكية لا تعكس المصالح الجمعية للطبقة العاملة وانما تعكس مصالح 
الشريحة الادارية والطبقة البرجوازية بشكل عام .. فطبيعة علاقات الانتاج 
اأساقدة هى نفسها العلاقات التى يتسم بها نمط الانتاج الر أسمالى » 
بالرغم من أن أدوات الانتاج ليست مملوكة ملكية خاصة ٠‏ فكأن الدولة 
تمتلك أنوات الانتاح وتنظم تشغيلها من خلال علاقة وثيقة بالطبقة 
البرجوازية . ولذلك فانها تدير شكلا من أشكال الرأسسممالية يمكن ان يسمى 
رأسسمالية الدولة » أو ما يفضل البعض أن يطلق عليه « النشاط الاستثمارى 
للدو لة 6 State entrepreneurship‏ (؟1) ان ما يميز هذا النمط من الاتتاج 
عن نط الاتقاح الامستراكى > أن الدولة تتنى: ابديولوجية رإسجالية وتي 
فى سياستها وفقا للنموذج الوااسبالى 2 ال ٠‏ وتلتزم الدولة هنا بالمحانظة 
على القطباع الخاص وحمايته وتخول له دورا هاما فى تحقيق التنمية ٠‏ ويصبح 
اقدام الدولة على الدخول فى دائرة النشاط الانتاجى .واا تنظزمى . محاولة 
للتغلب على أوجه القصور فى نشاط القطاع الخاص واصلاحها » دون يذل 
فجهود لتحويل. علاقات الانتاج القائمة أو تغييرها ,» بمعنى أنها لا قحاول 
أن تغم من التركيب الطبقى القائم أو من العلاقات الطبقية القائمة .. 


و عن ذلك فان الدولة تنفذ مشروعاتها الاستثمارية من خلال 
أساليب رإسمالية ١‏ ( تطرح اسهم الشركات فى السوق على يبيل المثال ).© 
وهى بذلك تعمل بنفس اسلوب عمل الشركات فى القطاع الخاص » كما أنها 
تقوم مشروعاتها فى ضوء معايير تقويم رأسمالية ( كالربح وعائد الاستثمار ) :٠‏ 
وتشمغل الدولة العمال فى مصانعها مها فى ذلك مثل أى مشروع رأسمالى » 
بل انها كثيرا ما لا تسمح لهم بأن يشماركوا فى المشروعات التى تقيمها أو 


مسو سرس م 
سے 


R.: Duvall and J. Freeman, «The State and Dependent : : أنظر‎ )19( 
capitalism», International studies ls Vol: 25. No. 1. 
1981. p. 103 ff. 
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5 تشرف عليها , E‏ هذه ه الامتبارات يصبح الذولة مصلحة ف هذا النقناط 
الاستثمارى و التنظيمى ھی نفس مصاحة الطبقة الادارية أو حتى 00 
البرجوازية 0 ونستخلص من ذلك أن التطور الذى تة تقوده الدولة من 

خلال“ المشروعات الاستثمارية التى تدخل فيها ما هو اذن الا شكل من 
أشكال التطور الراسمالى. لە واف وأهداف محددة فى علاقة الدولة E‏ 
الذى تقف على راسه من ناحية » وف علاقتها بالنظام الراسمالى | العالمى 
ماين ْ يه 


ا ند غو انا دلا الى أن نتساغل عن الدواقع' القت تدقع الدولة التابعة 
الى هدا الاقدام على تشنفيل المشروعات الاسنتثمارية وادارتها وق 
الأهداف” التئ 'تحفتها من:وراء ذلك ٠‏ لقد طرخ الباحثون فى نظرية “الضِحية 
هذا ' التسباؤل الل “قير ١‏ انهم اطول ف ره رلك هذا 'الأخعلانا 
لم .يمنعهم من الاتفاق خول القضنية الأساسية التى تقول بان الت اط 
الاتفضادى للدولة 1 ظيف ف القطور الراسمالى التابع ف الداخل وق الارتباظ 
بلنسق الراسالی البالمى فى الخارج ٠‏ ونفرض فيما لى للقتلف«التفشيرات' 
ال قدمها' الباحثون, و “الحولة. التانعة لظاهر» تذخل ا المشاسنية ف 
توجيه امسار الاقتصادى : 


| كان حمزة 'علوى هو اول من قدم تفسيرا لهذه الظاهرة + فقد ذهب 
الى أن أحد الخصائص المميزة للدولة و فى مجتمعات ا وعد اا 
انها تسنتملك جزءا كبيرا من القائض الاقتصادى 2 3 انشطلة 
اقتصاذية ذات توحيه رو قر آظطی وذلك. تدعوى تة الاتتضاد القومئ 
“عي آن هذا التدكل يرسيظ ارتباطا" ويقا بااتدخل الامبريالئ من خلال 
المساعدات الاتتصادية والعسكرية ٠١‏ ويصيح دور الدولة الاقتصادى' 

أ“ق هذه الظروفت هو تسخير هذه المساعدات لخدمة النظام الامتريالن 
غير أن تفسسير هذه الظاهرة لا ينتهى عند هذا الحد . فتدخل الدولة 


(19) أنظر : المرجع السابق » صصص 1١9-115‏ . 
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قى شئون الاقتصادٍ يحقق وظيفة فى استمراريتها واستقلالها عن 
القوى الاقتصادية المتصارعة على الفائنش. ( ونعثى يها البرجوازية 
0 _ المحلية والبرجوازية العالية ) . الدولة هنا تحاول أن تخلق لنفسها 
0 قوة اقتصادية تمكنها من تحقيق دور الوساطة المنوط بها فى تقسيم 
م العمل الدولى (14) . ويبدو ان هذا التفسير قد لاتى قبولا لدی بس 
0 الباحثين . فقد تبنى البعض هذا الرأى وقدموا له مزيدا من 

الايضاح )٠١(‏ . فالدولة فى الجتمع التابع لابد ان تحقق قوة فى مقابل 

سكانها > وذلك لآن قوة الدولة تمتبر حجر الزاوية في العملية الانتاجية 
اداخل التسق الراسيالى العالى ٠‏ أن قوة اندولة لازمة لكى تمارس 
الوظائف الاقتصادية المرتبطة بها فى تقسيم العمل الدولى ٠‏ وترجع 
0 هذه العلاقة بين قوة الدولة وبين دورها ف العملية الانتلجية الى ثلائة 
سيكب رئيسية 1۷ 


OFF‏ تقدم الدول القوية ميكاتزمات فعاله فى حماية الفاعاي. 

سه 0 من الكاطر . ومظاهر عدم الاستقراز التى يعرتها ' 
1 : الغالى . ٠‏ وتاقوم الدؤل بكداء هذه آلهمة من خلال تنظيم ' 

ْ 7 - 0 الاقتصادى -الذى* یتم ف تطاق نسيادة الدولة ' ۰ وعلى. اسيل 

000017 كلكان > لقد كانت كثر من المناطق الفتيرة ف لمزيكا اللاتينية هونا 

المراكز النشغسطة فى انتا اواد الخام للتسق الراتنالق 

العا مى . ولكن عندما اتخنض الطلب على هذه المواد ) 

انسحب المال الذى كان يستفل هذه الموارد حيث لم يعد عناك 

من جدوى اقتصادية فى هذا الاستغلال ٠‏ ويمكن للدول القوية 


(15)انظر مقال حمزه علوى الصادر عام 1۹۷١‏ عن ( الدولة فى 
مجتمعات ما بعد الاستعمار ) والسابق الاشالرة اليه ٠‏ : 
)١١(‏ انظر © . .)1977( C. Chase-Dunn and 1. Robinson,‏ 
op. cit., PP. 469-471.‏ 

C. Chose-Dunn and R. Rubinson, «Twoard 8  : انظر‎ (0 
Stractural Prespective on the world-System», Politics and 
.saciety, Vol. 7. 1977. pp. 469-41 
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0 آن ضع بن الميكاتزمات ما يمع مثل هذه اة من الحدوث 1 
ا فيمكن لها مثلا' أن تضسئع بعض القيود التى تکل ماكية هذه 
. | اللشروعات لجماعات اقتضادية من داخل ا اختمع ولیست من 
5 00 خَارجَةُ . كنا یکن للدول 1 ن تنظم عملية تدفق رامس الال والريج 
55 دي توزيع الأرباح على الأنشطة الاتتصادية المختانة 
0 0 1 أداخل 'الوطن دون سصها لاخارج' E‏ من لرل ايفن 
e‏ أن لق الدائعية نحو تنويع الانتاج من خلال ما تفرضه من 
منيادلاك فجارية وضريبية 0 
سوام يوان E‏ 0 0 

٠‏ ولذلك فان ألذول القوية لدنها تؤاعد تتطيئة شطب الانتاج #أخل: 
ذه 5 و ا 'الخول أخائب 1 من النقاظ السياسى لخمبط 
النشماط الاقتصادى والتحكم فيه ٠.١‏ وتستطيع 0 اللركز الراستمالى القوية 
أن دم المهبةرعلى أكمل وجه ٤‏ اپا الدول. التابعة ,فاتها تقوم أيضا 
بنفسس الها ولكن لا کی تحمي. پان المال .الوطني وتخلق. تراک داخلى 
ا امال ب 3 اكع تحافظ علي العمليات الانتاجية التى ,تناط بالمجتمع 
ف اسيم البعمل الجولى بر٠‏ ابن الدولة, ف التوابع هى, جارسة .هذه العمليات 
فلالا يتم وضع الضوابط. والقواعد التى ,تؤمن هذه العبليات الانتاجية 
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من: المخاطر وتضمن ا رها الوجود. ٠‏ 
0008 ا والأمافاقن 4 اا أ كانت اد خارجية. أو داخلية 5 
فالفاعلون الاقتتصاديون الذنين نتحون السلع الاستهلاكية. نب 
٠٠‏ ملا + بيحاواون فى الغالت التأثير على. الدولة لتأمين الأسواق 
الخارجية دزي السطلع ,الخئ دنتحونها ولتامين م ناستمؤاوء: 
- بالخامات الذي يحتاجون اليها فى العملية الانتاجية . وتتجله 
e ۰‏ السياسات التجارية الدول نحو تحقيق هاتين. الغايتين . 


(> اتر الوا ل الح الميكانزمات النعلة فى تنظيم الال الاتتصاديين 


ik 


امد 1 الف يستهدقها النشاط الاقتصادى الدع عل 


بوطلا أن للدولة دور هام فى الانتاج الاقتصادي »> حتى وان لم تندمجج 
بر © فان العاملين ف الأنشطة الاقتصادية ( شركات أو افراد ) 
ستخدمو تنظن 0 م ٠‏ وهذآ 

قبا - أسانييا داخل المؤسسسات السياسية للدولة . ومهما نجح هؤلاء 
فى قحقيق. ذلك فان قوة الدولة الأقتصادية لا تجعاها نسيطرون عليها تماما > 
فهذه o yS SS‏ 


٠‏ قدرة u‏ القطاع الخامن ف اأحتمعات التائعة على تحقيق 
ا 1 والتئ ا E‏ ى الأساسن باانتحات الأولية 2 وكان لذلك تأثير 


۷( ار : مقال دوفال وفرييان السابق الاثمارة اليه + وانظر لنفس 
المۇلفين ‏ ل ) 

J. Freemal. and R. Durall «International Economic Relsliois 
` and Enterprenerial States «Economic ل‎ aud cul- 
ture: change, vol. 32. No. 2. 1984. 
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مدمر : على امشروعات المجلية سواء فيما يتصل بقدرتها على 
؛تراكم رأس الال أو حصولها على التكنولوجيا ٠.‏ لقد أصيح 
القطاع الخاص عاجزا عن أن يتوم بالدور المنوط به فى تنمية 

الاقتصاد القومئ تنمية تابعة لخدمة أهداف تقسنيم العمل الذولى . 
٠‏ وعجر القطاع. الخاص عن :أن يتغاب. على كثير من المشكلات : 
1 ,2 البتائية التن تؤاجهه فى تحقيق هذه التنمية .. وكان على .أجهزة , 
0-6 الدولة ك التى إاعتققة بقارن غليها أن القطاع الخاص عاجز: 
...ب على أن يقوم بهذه المهمة كاملة .أن تيدأ فى ممازسة مسسئولية: 
نارامياش ف انتاح اليطع والخدجات ت ,لقد كاق علييا إن تتمادل: 
20... مع قضية التنمية بأى. شكل من الأشنكال (18).: © وان: تتفل 
على بعض اوجه القصور فى العمليات الانتاجية التى. ا 
بها القطاع الخاص والتغلب على بعض المشسكلات التى 
1 2يواجههاة» واتخذ' دحك الدولة شعلا" تدريخيا خلال “#طسورة 
الاقتضاد التابع ( وتغير 'ظروف تقمنيم العمل الدولى ٠)‏ فلقد 
بدا تذخل: الدولة مع' البدايات المبكرة للتصنيع فى مجتمعات :المالم 

الثالث >٠٠‏ وذلك: عندمًا كانت الدولة تشجع أصحاب المشزومات 
٠‏ الخاصة: غلئ“انقاج أبدائل.- الؤاردات» عن طريق تقديم' خدمات 

البنية التحتية وتوفير الحماية لهم . ولكن ثبت أن هذا التدخل 
يا المحدود غير كاف لقيام ضناعات راسمالية. أكثر حورا( عسئافة 

. السلع الراسيالية . والصناعات الكيماوية وصناعة الأجهزة 
الكهربائية ) ٠‏ فلكى يتوم القطاع الخاص بهذه الصناعات » 

5 : ا فانه يحتاج الى أكثر الحمساية وخدمات البنية التحتية © 


٠‏ (148) خاصة وأن الدول الحديثة فى 0 الثالث قد نشات من خلال 
الكقاح “ضد المستممر الأجنبى ٤‏ وبعد تحتيق” الا شتقلال لم يکن أمام کٹ 
من الدول التى رفعت شمعار الاستقلال الوطتى: الا: أن تستمد أسباس جديد 
للشرعية .؛.وكان قيادة الدولة للقطاع العام المستقل عن القطاع الخاص 
هو اجو الأبباليب الحديدة :فى اياج شوعةرملى وجود الدولة .. 


1% 


انه باع ف کک الال والى ا لتقدمة ٤‏ 
أو ان تؤلف بينهما : أن تقوم ا با غيل الشروعات الصناعية 


0 والاشراف عليها © أو آن تترك هذه المهية للبرحوازية الأجزبية 


والمداية . ولقد اعتقدت كثير من الدول أن قيامها بمهمة تشفيل 
هذه المشروعات والاشراف عليها أو الجمع بين التطاع العلم 
1 وین ٣‏ ا د الطريق الى التغلب 


٠‏ مب ) ولكق الدول الةم یی بی اعرا 


لکن لم تدرك اکت نمق .هذه الول لد هذا الطريق 
تنه يحقق الهدف المرجو منه طا لما ان راس الماك الأجنبى والمصالح 
الأجندية قائمة » وط أن الأسليب الاستثمارية المتبعة فيه 
لا تختلف کک ۱ ان الاساليب الر ف التكايدية . 


مج أل 3 الدول لة بغر 


00 ف التغلب. على مشكلات. التتهية فحسيب > و اد لالط اسم 
٠‏ قى هذا ,الأسلوب وشيلة لكنيب تذعيم الجماعات الأشانبية ف 


٠‏ هذه الجماعات فهى البرجوازية القومية » والدول وال 


المجتمع ومن ثم اخنفاء .الطابع الشرعى على وجودها . اا 


: الأحنبمة » والصقوة. الادارية التكنوقراطية . اما البرجوازية 
ألقومية فانها جزء لا يتجزا من المشروعات التى تقوم بها الدولة 
٠‏ ولها مصالح أسماسية فى هذه المشروعات كما اتضح فيا 
سبق > اما الدول الراسننمالية التقدمة بيا فيها من هيئات 
تمويلية وشركات متعددة الجنسية فسوف تحقق مصالحها 
فى تصدير راس المال وديع التكنولوجيا > اما الصفوة الادارية 
التكنؤقراطية هى التى تدير هذه المشروعات وتقدم لها لخيرا 
اللازمة ٠‏ لقد كان على الدولة التابعة أن تحقق لنفسها: استقرارا 
شرعيا من خلال ارضاء هذه الأطراف حميعا » وكان السببيل 


٠‏ الذى يحقق مصائح كافة هذه الأطراف هو خلق .هذا النشاط 
الاتتصادى 3 ۰ : 


)باون اقدا م الدولة عن سي مزه | لفو قات ا انتائقية حافت 

آخر يرتبط باستقرار الدولة ودورها فى المجتمع التابع . فقد 

كان لكل را رن الوك العالم الثالث أن تهدأ من حدة 

الصراع الطيقى © وأن. تستتفد ي الا العريضةة. 

.20 من الفقراء » وتلك وظيفة اساسية من وظائف الدولة فى المجتمع 

التليع . ولم يكن الدولة ان تحقق ذلك الا من خلال التدخل فى 

1 أغه مقون الخياة! الاقتصإدية بنخيك :تمتو علب جاتنا من قوة العمل 
Uh‏ 


ھا 0 ا المرتبطة .يتدخل الدولة فى ملكية أدواتة 
الانتاج وتنظيم تشفيلها ٠‏ ولكن هذا التدخل لا يتخذ شكلا واحدا لدى كل 
الذول وق كاففة فترات التحول الراسمالى ٠.‏ إنه يتغير يتغير يعضن الأسسن التى 
يقوم غليها بناء الدولة ذاته ٠‏ فهو ايتقيز: أولا من خلال علاقة المجتمع التابع 
براشن الال الأجنبى + قعندما يتشنط راش المال الأجنبى فى مجتمع معين من 
خلال نشاط الشركات متعددة الجنسلية:». وتصبح وظينة الدولة هى حراسة 
زاس المال: هذا » وصنيانة ما نتقله من فائض الى الدول الرأسمالية المتقدمة » 
شان ازدور: الانتاحى والتنظيمى للدولة. يتقلص. الى أدنى درجاته » وثانيا من 
أخلاق علاقة الدولة بالبرخوازية فيزداد عندما يضعف دور البرجوازية فى تحقيق 
شرعية الدولة © وثالثا من خلال الدور الذى تلعبه الصفوة الادارية ‏ 
التكنوتراطية .حيث: يتزايد تدخل: الدولة ٠‏ فى المشروعات الاقتصادية كلما 
تزايدت قوة . هذه الضفوة: وبرز دورها :ق المجتمع : 


* وكا اشرنا من قبل غان هذه ااتثمية الرأسمالية لا تحقق ى الكت 
e‏ ا و ا نه 
اي 
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بل أن المشكلات التى تترتب على هذا الأسلوب من الثنمية اللا 
ها هو الحل تاما اسلوب اندي sS‏ الذي ل 


الجدع اس 


ویک هنا ن تشر الى 4 واحدة من هذه اله لذت وأعنى دها 
مشبكة تغلفل راس ال مل الأجنيى فى الاتتصاد القومى واثقال كاهل المجتيع 
بالديون الخارجية )۱١(‏ . 


۳ 1 عاى أن اختلاف نطاق تدخل الدولة باختلاف الفترات التاريخية يقدم 
22 با تالثاللظاهرة . فهذا هو فراتك (.؟) يريط بين تزايد دور الدولة 
فى ادارة الشئون الاقتصادية فى العالم ١.ثالئث‏ وبين متطل.ات أزمة 
التراكم العالمى ٠‏ فعندما توجد أزمة تراكم لراس الال فى المركز 
الراسمالى المفرط للطبقات العاملة يزداد فى ا.توابع من خلال ما يعرف 
بالتر اکم البدائى أو الأولى (؟) . وتخلق هذه العملية تناتضا اأساسيا 
ظ .بين رأس المال والدولة متضامنة معه من نلحية وبين العمل من ناحية 
أخرى . ويعتير تدخل الدواة فى المجال الاتتصادى أحد أساليب ادارة 


هذا الا ٠‏ فالدولة تستطيع من خلال ادارع! الاو 


)1۹( بعل التقديرات على أن ديون العالم. الثالث قبت من 11 بليون 
دولار عام ۱۹۹۰ الى ما يزيد عن ٠.‏ بليون دولار عام .۱۹۷ . وكفز هذا 
الحجم من Vt‏ بليون دولار فى نهاية ۱۹۷۰ الى ٣ر١٥۱‏ بلبون دولار مام 
NAYE‏ 

انظر : رمزى زكى ٠٠‏ أزمة الديون الخارجية » الهيئة المصرية العامة 
للكتفب ‏ القاهرة » 191/4 . 

(.۲) انظر كتاب ( الأزمة فى العالم الثلث ) صص ۲٤۷ ۲۲١‏ . 

(١؟)‏ يشر مفهوم التراكم البدائى أو الأولى الى الاستغلال الذى 
يتجاوز اأحد بحيث يقتطع جزءا من القيمة المخصصة لاعادة انتاج الأسر 
العاملة والقوى العاملة » أى تخذيض الأحور بحيث لا تغطى الحاجت 
الفعلية للعمال: : فهو برتبط دائما نشنكل من اشكال الاستغلال المفرط . 
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الاقتصادية ان تستخدم قوتها لتخنض اجون العمال »: وأن تقلل من. 
يدل تل الأيذئ. الفايلة: والتغايل ين الخديات الاجتماميةاء؛ 
0< ومئع نقابات العمال أن تتخذ طابعا سياسيا ٠‏ وقضلا عن ذلك فان. 
تدخل الدولة تى ادارة الشئون الاقتصادية يرتبط ‏ بالتغيرات . :الت 
N 1‏ 
فلقد فرض تقسيم العبل الدولى على الدول التابعة أن تزيئد من. 
ش اسهامها فى تراكم الفائض من خلال ما فرضة عليها من شروط للتبادن: . 

التحارى والاقتصادى . ولقد ترتب على ذلك أن يداك معظم هذه 

٠ .‏ الدول اتعانی من عجز فى ميزان مدفوعاتها ٠.‏ وكانت أحد الأسالييم. 

: التى.فرضها تقسيم , العمل على 'الدول التابعة ب تحت تأثير اقناع. 

ر يان ذلك سوف يسهم تى اعادة التوازن فى ميزان المدفو عات ا 
: 0 بادخال. صناعات لانتاج مجه محلية بديلة للسلع المسبتوردة . 


ا على ذلك 0 التوسبع فى الصناعات د أشي تقر تيبا راقن 
ال اکير وتستهدف تغظية الببوق المحلية والتصديد, 6 وی صناعات ا 


ولم يكن لهذا التحول ان يتم دون أن تديره الدولة . قلقد كانت الدولة. 
أداة' ال هذا التحول وادارته ٠‏ بل أن الدولة استخدمت كل ها هو 
متاح ليا من قوم لظن التعريفة الجمركية ولعقد الضفتات وابزام العقوك. 
وزد الأنهار وترزش القزائب ودعم. اأسلع وكل ما تحتاجه, مملية 
'التخول فى هذا الانجاة من: اجراءات وةواتين . 1 


3 1 


3 وكلما كان التغير الإتتضادى الذئ :بفزرضه تكسميم العمل الدولى قويا. 
تايلا كلما كان تدخل الدولة آكثر قوة وول )9 


.٠ ۲٣۸ سے‎ ٤۸ )ازجع السابق > س‎ ٠ 


لقد فرضت طروفة الأزمة على الدولة ف معظم بلدان العالم القانك 

اذن أن تسهم َك عمليات تحول الموارد والانتاج والأرباح من راس المل. 
الوطنى الذى يخدم السوى المحلية الى راس الال الوظنى والأجتبى الذى. 
يخدم' السوق العالمية . وكان على الدولة لكى تقوم بهذه المهمة أن تخلق 
رابطة بين راس الملل الوطتى وبين راس الال العالى الذى تستره 
اأشركات متعددة الجنسية. لقد كان عليها بلغة فرانك أنتحطم الأسسس الوطنية. 
لاسستخدام رأس المل الوطنى .denationalization of national capital‏ 
أو أن تحول رأس الال الوطنى الى راس مال أجنبى 06 Foregnization‏ 
national capital.‏ ولم تترك الدولة تنفيذ هذه العملية القطاع الخاص. 
أو للشركات متعددة الجنسسية فقط » بل ساهمت فيها من خلال مشروعات. 
استثمارية مختلطة » فضلا عن تنظيمها للأسس التى يتوم عليها مثل هذا 
التحول . أن رأسمالية الدولة التى ازدهرت خلال السزوات الماضية 
فى العالم الثالث > ما هى الا استجابة لهذه التغيرات التى يفرضها النسق 
الراسمالى العالمى » ولكن هذا الاختيار لم يؤد الى تنمية بل ادى الى تراكم 
الديون من ناحية كما أدى الى أن تقلص دور الدولة فى الانفاق على التعليم 
والصحة والخدمات الاجتماعية فى مقابل زيادة انفاقها على امشروعات 
الاستثمارية وعلى اأتسليح من ناحية أخرى ٠‏ وذلك بدعوى الانفاق الانتاجى 
وليس الانفاق الاستهلاكى وتكون التنمية فى كل هذه الأحوال مزيد من تخلف 
المجتمعات التابعة ٠‏ 


والواقع أن صياغة فرانك تتميز عن كانة الصيافات الأخرى فى 
أنها لا تنتظر الى تدخل الدولة فى شون الاقتصاد نظرة ميكانيكية تفسر 
هذا التدخل أيا كان شكله على أنه يخدم السوق العااية . بل يمكن بناء 
على ضياغة فرانك إن فير بين شين من تخل الدولة 4 الأول هو تدخل 
يتصل بتأميم راس المال الأجنبى وتحويله الى راس مال وطنى »> والثانى. 
هو تاميم راس الال الوطنى وتحويله الى راس مال أجنبى ٠‏ والشكل 
الثانى من التدخل هو الذى يظهر عندما تشتد أزمة التراكم فى مراكز العالم. 


IN 


کک Ca‏ أشكل. التددخل ري اد 
ذلك الوا ا الجدلى ف الي التاريخية ر نات اد ؛ الدوا لة e‏ 25 التحرير 
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الَمسَلالرَاييُع 


الدولة والطبقة 
استقلال آم هيمزة طبقية ؟ 


7 ا 0 
الثالث قد انطلقت من الاطروحات النظرية التى قدمها ماركس بشأن نظا 
در فى المحتيعات الرأسمالية المنقدمة والتى لورت حول ا 
رئيستين : الأولى ترةط بالهيمنة الطبقية » أى هيمنة البرجوازية عاى أجهزة 
الدولة : بد 1 الذنية باستتلال الم عن كافة القوى الطبقية وتمتعها 


وعندما تعرض أأباحثون لنظم الدولة فى العالم الثالت انطلقوا من ' 

من هاين القولتين . وا:تأمل للدوار الذى دار حول الدولة ف 
المجتمعات الرأسمالية المتذلفة فى العالم الثلث © يجد أن هذا الحوار 

اامتدادا طبيعيا انفس الحوار الذى دار حول الدولة ف امجتمعات الرأسما 

فى العلام الرأسمالى ٠‏ ومن ا)توقع فى هذه اللروف أن تفرض الت يا 
التى ظهرت هناك نفسمها على ا .قضايا التى تطرح هنا . ولقد حظيت 
العلاقة .ين الدولة. وا طبته باهتمام كبر من جانب الناحثين فى قضايا 
التنمية والتخلف » مع اهتمام دا ياقات انخاصة التى توجد فيها هذه 
العلاتة . وكانت قضية اسسنقلال الدولة أو تبعيتها للتوى الطرقية المهيمنة 
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التيعية چ 


ويهدف هذا الفصل الى تتاول. علاقة الدولة بالطبقة منطلقا من هذا 
ألحوار ٠‏ وسدوف نضطر ق معظم الأحيان .الى توضيح جذور هذا الحوار 
كما ظهرت فى المجتمعات الغربية الرأسمالية لكى تكتمل فى أذهائنا صورة 
التطور التاريخى للفكر الدائر جول القضايا التى نتعرض لها . وتنحصر 
المحاولة التى ستبذل فى هذا الفصل فى الأجابة على السؤال الذى تصدر 
عنوانه : هل تنحو علاقة الدولة بالطبقة منحا استقلاليا أم تتجه نحو سيطرة 
طرفئة با سا + زم ذلك اتنا سوت تعركن لوار الت ظير 
راك البمية ون من هذا السو ال ا وو فيك 
أن تحليل العلاقة بين الطبقات وأجهزة الدولة سوف يفرض علينا أن نيد 
بتقديم صورة محْتشرة عق التفشكيلات الطبقية"“ق" دول “العام الفالت > 
يندع ”ذلك عْرهنا لتكدل.«الذائن حول “امسعلال” أجهزة-الذولة أو .هوئة 
الطيقة المسيطرة عليها > ونختتم الفصل بحديث عن مفهوم الجماعسات 
الانتتئرناتيخية» كاه الإذافل ٠الث‏ طزخت المفالجة . العلاقات: بين :التشيكيلات. 
الطبقية ونتاء الدؤلة أ الغالالقالف اف تاعاق ظؤوفةة الخاصية فى مرحلة. 
التحول الاجتماعى والاتتصادى ..١‏ وتايكء أن ييكنناءعرض اكل هذه المزاتقيات 


من تطوير رؤية تقّدية لها ىەو ف تظهر هنا وهناك عدر صفحات الغتصل 05 


أولا ‏ التشكيلات الطبقية فى العالم الثالث : 
تعرف الطيقة بانها جماعة من. الفاعلين الاجتماعين تتحددا من خسلال 
موقعها . بن المت الانتاحية أى من خلال الموقف الاقتصادى ٠‏ بالرغم 

اة العوامل الأيديولوجية والسياسية ( البناء الفوقى ) ٠‏ ولا يعرف 
الاجتمع فة واخد ة٤‏ تفرعت ٠‏ الطبقة يفترض وجود تنافضات ونضال 
طيقل . فالطة ل تتحذدة الاق ضتو كارشا لبعاطبقة اعات اخوك» . 
فون خلال“ الحددات الةم الع ةة فى ال)ختمع اراشخدى ( وهی مخخدات 
انط اة ا ومن خلال ازّتباط .هذه الحددات: با)مارشات الطيقية والقن 
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تتضمن علاقات أيديواودية وسياسبة تحتل كل مجموعة من الناس مكانا 
محندا ف 6 تقسيم العمل الاحتماعى ي وتتسم هذه الأماكن بالماوضوعية 3 
بمعنى أن د خارجة عن ارادة شاغلى هذه الأماكن (1) ٠.‏ 


ودناء. على المحددات البنائية للطبقات يمكن الحديث عن طبقات 
اجتماعية ٤‏ وعن أجنحة أو شرائح داخل الطبقة وعن فئات اجتماعية ٠‏ كها 
دمكن الحديث عن علاقاته تربط بين هذه الطقات وتنكسسم اى عللاقات 
اقتصادية ( علاقات الانتاج والاستغلال ) وعلاقات سياسية ( علاقات 
السيطرة والخضوع السياسى ) © وعلاقات أيديولوحية ( علاقات السدطرة 
والخضوع الايديولوجى ) ٠‏ ومن خلال كل هذه العلاقات تتحدد الأواقع 
لل غير أن هذه اا يجب أن تميز عن الأوضاع الطدقية كما هو 
ضح ق الشہکل التالى () : 


الممرسات / النضال ١:طبقى‏ 


التحديد البنائى ظ . العلاتات أو الترابط 
أماكن الط تات الأو خماع الطبقية 
الأيديولوجية 
#6 م 
م ع علاقات أيديولوجية للسيطرة والخضوع 0 
2 د 
3 6 
0 اأستاسة fs‏ 3 
کک 
| 5 اه علافقات اة لاأسيطرة والخضوع 2 
ا E‏ 
م النضال السياسئ 1 2 
i 0‏ 3 
5 م E‏ الاتتسبشاد - 
CE 6 E 1‏ 
E 0‏ 2 النضفشمل الافتصادى F-‏ مما 


N. Poulantzas, classes in cortemporary capitaism, (|) 
trans .By D. fernback, verso. London, 1975. p. 14 


()) نقلا دن المصدر السايق > من 16+ 
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الاجتماعية کیا تنحدد من خلال ,محددات بنائية € و ا لأساكن 
هذه الطيقات و هین عو امل انمي ومدياسنية واقتصادية 3 L4‏ الحائيب 
الأيسر فيشير | ى الطيةية كها تحددها مفاهيم القوى الس ياسدية 
وتكتل القوة والجماهير » ويشير هذا الجانب الى المواقف أو الأوضاع 
التى ٠‏ تد کےا اباق السياسية .4 لحان د عبتم 5 و غالا ما تشغفل 
:واكن تاحداثت ا بعذن Ia‏ درحة من e‏ دان امكان ل م 30 
الو تع | لطيقى 8 ويظهر ذلك EC‏ يتلق جاه 
الاأرستتراطاية القمالية انتى تحنل وضعا طبقيا, اقرب الى ١‏ يرجوازية, ) 
كنا كل اق عداقة الارثحوازية اة القن ناخد ى عفن الأحيانزضيها 
اهاد “دا أقر ب الى ألطيتة الد ملة ٠‏ 000 الوضيع الطبقى من خلال الوعئ 
الاجتماعى والتنظيم |.سياسسيئن السقةن 3 ويطلق دولا نقزاسن عاق المفاهيم 
المرتيطة بالأوخبباء الطيقية ) كما دووضح السك السابق ( مفاهيم 
الاستراتيجية Concspts cf s:racegy‏ وهوم:»-تشسسير..--الو:--الولد'ت التى 
يدث من خلالها الاستقطا'تبَة الْظْبْقئَ والتحالفات الطرقية .. ف النسبة 
اللطبقاتك ااسيطرة: يشنكل' تخلفهاءؤتحالف' :اخنحتها نا يطلق:. عليه تکل 
5 أ 
القوة Power block‏ ¢« وكل طبقة تشكل قوهة اجتماعية وجميعهم لون 


1 


1 
ظ ظ 
: وفى ظروف 000 ذمط الانتاج الراسمالی فى تكويِن اجتماعى اماق ؛ 
انح أن ال مال ي اا 2 البر جو ازية الاه الغاملة 
.ولكن فى داخل هاتين الطبقتين توجد أجنحة وشرائح كأن نتحدثه عن 
. الزرجوازية ااتجارية ,أو الصناعية أو عن الأرستقراطية انعمالية داخل 
:الطبقة العليلة . كما توجد فى داخلها شرائح كأن نتحدث عن البرجوازه ية 
١‏ الصعفدة والرحوازية الكرة ء كما توحد ا هئات اجتماعية تتحدد 
من خلال موقعها فى العلاقات, ,الأبديولوجية الي مثل 'بيزوقراطية 
الدولة واءثقفين TE‏ ا 


١11 


ب 


وقد نتسائعل الذارىء عند هذا اأحد كذا صدرتا الحديث عن الطيقات. 

ف العالم الذاث بهذا الاموذج المشمتق من و داقع الحتمعات الرأسمالية. 
المتقدمة ؟ ؟ والاجابة على هذا السؤال لها شقين : الأول أن هذا التموذج 
بك بویا مثاانا لن يتحة منتحدة ق محل فى محتمعات العالم | ثالث التى تعرق 
بناء طبقيا مغايرا الى حد ها . والثانى أنه بالرغم من هذا الاختلاف الآ أن 
الحددات الأسلسية لامواقع الطبةية والاوضاع الطبةية التى يارحها هذا 
النموذج هى نفس امحددات التى أقام عليها الاحثون فی أطبتقات ق العالم 
الثااث تصوراتهم النخلرية مع وءيهم بطبيعة خصوصية التركيب الطبقى, 
ف ااحتيعات ٠‏ ْ 
ولا يختاف الداحثون ‏ على اختلاف مواقفهم الننارية ‏ على حقيقة 
أن البنة الطبقية المجتمعات فى العالم الثالث لها طابعها الخاص . وذ.ك 
لاختلاف الملامح العامة للبناء الطبتى من حيث غابة الطابع الزراعى على 
السكان . وتناتهن تسبة ااشتغاين بالصناعة > وسيطرة الانتاج الصغير »© 
ونمو الصناعة فى روف خاصة تقوم على استر اد التكتواوجيا ونقص العمالة 
الماهرة > وأولا وقبل كل شىء تعدد الأنماط الانتاجية داخل انتكوين الاجتماعى 
الواحد (؟) . وبناء على ذلك فاذا تحدثنا عن طقة عاملة فى العالم ألثلاث 
يجب أن يرسح فى آذهاننا أنها مختلفة عن نظيرتها فى الدول الرأسمالية 
ااتقدمة «( فالظروف المتميزة أوحدت بروليتاريا متميزة تختاف عن دروليتاريا 
الرلدان الامبرياية بعدد من اأسمات من أهمها ارتباط البروليتاريا اوقت أو 
حتی الدائم بالقرية مما يضغى علیھا طابعا نصف فلاحى » () ٠‏ كما أثنا 
ادام ر عن طاقة بروجوازية نلابد أن نضع فى اعتبارنا طبيعة تكوينهاً 


() انظر : محمد الدوهرى ؛ علم الاجتماع وقضايا التنومدة فى العام 
اقات ء الطبعة الدزقة > دار العاف > ۱۹۸۲ + صرص ٤)‏ 566 . 

زی اترك الطبقى فى العالم الثاثث : تأليف محموعة من العلماء 
السسوفييت © ترجمة دأود حيدر ومصطنفى اندباشش > منقشورات وزارة الذقافة . 
ذيفى ۱۷۳ فرص :ا۷ ند ال 


“التار يخى ( الارتباط بالاستعمار ) وتناقضاتها الداخلية وتيعيتها الخارجية 
٠٠٠‏ الخ . العوامل الرتيطة بتش كيل هذه الطبقة : فى مئل هذه 
الظروف تزداد التناقضات وتزداد الشم ا رائح والفئات الاجتماعية 4٠.‏ بل أن 
«تحليل البنية الطبقية فى داخل المجتمع لا ينفصل عن تحليل علاقات السيطرة 
الخارحية القادمة من دول المركز الرأسمالى () . خلاصة القول أن الأباية 
الاجتماعية فى العالم الثاث تكشف عن تشكيلات طبقية وتحالفات مختلفة 
تماما عن نظيرتها فى المجتبعات الرأسمالية المتقدمة . ويرجع السبب فى 
.ذلك الى أن. عملية- تك كيل. الطيقات فى هذه المجتمعات قد مرت «ظروف 
.تاريخية مغايرة . فعملية تشكيل الطبقات لم تتم نتيجة تغيرات داخلية فحسب 
وانما جاعت أيضا كنتيجة لدمج هذه المجتمعات فى نطاق النظام الرأسمالى 
العاللمى ٠.‏ بل أن القضية تبدو أكثر تعقيدا من ذلك اذا ما وضعنا فى اعتبارنا 
-تغاير الأنماط الانتاجية قبل الرأسمالية فى دول العالم الثالث المختلفة وتغاير 
شكل امواجهة الاستعمارية وتاريخها . 


ولذلك نجد أن الباحثين فى التنسسة والتخلف فى العالم الثالث يؤكدون 
على وجود تباین ف التكوينات الاجتماعية فى دول العاام ألذثاليث بالرغم من 
. تأكيدهم على السمات المشتركة بين هذه الحول . وغيما يلط "با 
الطبقات نجد تأكيدأ على وجود سمات عامة بين دول العالم الثالث من ذلك 
أهمية تحليل الطبقات فى هذه الدول عاى نطاق الى اماق LE‏ 
التبعية بالمركز الرأسمالى bi‏ “ومن ثم التأكيد على ارتباظ الدرجوارية 
الداخلية بالبرجوازية العالمية وكذلك التاكيد ۳ تنوع أجنحة البرجوازية 
الداخلية وتشوه تركيبها والأطر الأيديولوجية اأوجهة لها + والتأكيد بشكن 
7 على عدم تجانسن الدنية و فى مجتمعات العالم الكالث وعدم الاستقطاب 


)٥(‏ دفع الوعى بالظروف: الخاصة للتركرب :الطيقى فى البلدان: النامية 
الباحفين 3 انطيقات ف مصضن :الى , التأكيد على ضر وز 5 :القضل دين .تخحطتيل 
الطبقات فى الريف وتحليل الطبقات فى المدينة وانظر 
ل محمد الجوهرى ؛ علم الاجتماع وقضايا التئمية ق العالم ١الثلث‏ ,4 
.مرجع سايق . 
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ااطبقى الواضح بين البرحوازية والبروليتاريا . مع التأكيد على أوجه 
التشانه هذه نانثا اذا ما وضصعنا فى اعتبارنا طبيعة التكوينات قبل 
الراسمالية الى كانت مسيطرة فى مجتمعات العالم الثالث وتاريخ الاندساج 
ى السوق الراسيالية العالمية > ناتنا نصادف اختلانا وتباينا بين المناطق 
المختلفة فى دول العالم الثاث يتعلق بطبيعة التكوين الاجتماعى بشمكل عام 
وطبيعة التركيب الطبقى بشكل خاص . 


فها هو سمير أمين يمين بين ثلاثة أنماط للتكوينات الاجتماعية التايعة 
(1) الفيظ الأمريكى اللاتيئى > (؟) والتمط العربى والآسيوى ٤‏ (؟) والنمط 
الافريقى » وتختلف التكوينات الاجتماعية فى هذه المناطق الثلاث باختلاف النمط 
الانتاحى أو الأنماط الانتاحية التى كانت سسائدة قبل الغزو الاستعمارى 
وتاريخ هذا الفغزو ومن ثم فقد اختلقت التركيبات الطبقية فيها على الرغم 
ما نها من تقبابة وذلك على النحو التالى. (5). : ْ 


١‏ س تحتل دول أمريكا اللاتينية وضعا خاصا حيث تم غزوها ىق وقت 
بكر (ا تزجع الى الاكتشافات الحفرافية فى القرن السادس عقر »© كانت 
الرامشمالية الفربية ذاتها ف فترة تحول من النيط الاقطاعى. الى الط 
الرأسمالى وقبل أن تتحول أوربا الى مركز رأسمالى ٠‏ وبعد الغزو أقام 
التجار الأوربيون معائل لاستغلال المغادن ( وخاصة الفضة ) وانتاح بعض 
السلع ( كالسكر والقطن ) . ولقد أخذ الاستغلال فى صورته المبكرة شكل 
شه اقطاعى ( فنا نتضل ماستغلال الآرض ) ٠‏ وتطورت من هذه المشروعات 
مشروعات أخرى ثانوية ترتبط بانتاج الطعام والحاجات . واتخذت شكل 
الانتاج السلعى الصغير . ولقد شكلت هذه الفترة التجارية البنية الطبقية 
لأمريكا اللاتينية فقد نشأت برجوازية تجارية أجنبية أساسا وبرجوازية 


الكة للأرض ؛ كما نشأت برجوازية كمبرادورية تجارية محلية بالاخنافة 


3. Amin, uneque Development. op. cit., pp. 295-333. : انظر‎ )5( 
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الى ظهور تجمعات من الحرفيين وصغفار التجار وااوظفين وخدم المنازل. 
امد عار نيط ها كان ادا ی اروا :ف هذا الوق ...ومع بداب _القررن, 
التاسع عشر اكتسبت طبقة ملاك الأرض والبرجوازية الكمبرادورية ةوة » 
واظل عاتبا طؤان» ن مع كف التهارة تينع ربكا العظنئ « والتى 
كانت مركزا للعام الرأسمالى فى ذلك الوقت » التى أقامت عبر كل انقارة شبكة 
ب عر قاف SNS CO ASN N‏ 
وفى انثلاثينات ظهرت برجوازية صناعية حاولت أن تتحدى قوة التجار 
وملاك الأزضئ من خلال استملة “الجماهير > وان كانت قد منعت تلك 
الآخلرة امن أن.تنظم-تقنسها لكى تدور: الدائرة عليها. + ولكن هذه البرجوازية 
الكذيدة #اتحووت نوق اضزل» فى آل البؤخوازية«الرراغية :والفجارنة: > 
وذلك فان استمرار هيمنة رأس الال الأجنبى واحتكار التكنولوجيا قد 
كسبيا فى استمرار خضوع هذه اليرجوازية ٠‏ 


امن ا الوطق الفرس وال اعيا "نعف كان التبمل التقلمن: قبل 
الرأسهالى يتمحور حول نمط انتاجى خراجی متقدم ( أى يعتمد على شکل 
انتاجی شبه اتطاعى مع دخوله فى علاقات تجارية يعيدة اادى 
وظهور الانتاج السلعى الصضسقير ) . ولتد جاء دمج هذه المجتمعات فى 
ناق السو الراسمالية العالمية متاخرا ف التصق"الثائى من -القرن-التاسع 
عقر 4: وكانت الررخوازية" الزز اعية مالكة ٠ا‏ انشتاحاتانفعاسعة من الأ انى 
التى تستعل بككل رأسمالى ( بمعنى الانتاح للسوق .) كانت هذه 
وار ية هى بداية: التماين الطيقئ ف هذه المجتمغات ( مصر :هن أحسد 
النماذج التى استعان بها سمير أمين لتوضيح هذه الفكرة ) . ولم تظهر 
البرجوازية الزراعية الصغيرة الا مع الحرب العامية الثانية حيثك حدت 
مشروعات الاصلاح الزراعى من الاكيات الكبيرة ٠‏ حيث وجدت فى هذه 
المجتمعات بءض الظروف التى لم تؤد الى توسع القطاع الكمبرادورى ٠‏ 
من هذه الظروف تخلف الرأسماية الزراعية وتقليدية بناء وثقافة المجتمعات 
الحضرية وأيديولوجية وثقانة الطبقات المسيطرة الجديدة التى ظهرت خلال 


Ye 


عرلية التحول . ورغم التوسع ف التطاع الكمبرادورى الا أن هذه 


المحتمعات ‏ مثلها مثل مجتمعات أمريكا اللاتينية ‏ شهدت نمو برجوازية 
صناعية ظهرت عندما بدأت الاوليجاركيات المحلية الانخراط فى الأنشطة 
الصناعية الختلفة التى أقامها راس !الل الأحنبى . 

٣‏ وف الجتمعات الافريقية السوداء كان النمط قبل | رأسمالى 
المسيطر هو الزمطل الخراحى فىشكله التقايدى("بو احتفناتالمجتمعات|الافريقية 
قبل الغزو الاستعمارى بوحدة استقتها من التراث اثقافى التقأيدى ومن 
طايعة التنظيم الاحتماعى فيها 4 هذا على الرغم من تنوع السلالات والأجناس 
نيها ٠‏ ولتد ادى خضوع ااحتيعات الانريقية الى القوى الخارجية الى 
تدمير ثقافتها المحلية وانقسامها الى مجتمعات صغيرة . ولتد يدا اخضاع 
افريقيا الى الرأسممالية الغربية والى النمط الخراجى المتقدم فى الشرق 
فى وقت مبكر يرجع الى القرن ا.تاسع عشر »> ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية 


الةرن التاسع عشر شهدت افريتيا مرحلة تجارة العبيد التى ترتب عايها 


انکماشن فى القوى الانتاجية عبر كل القارة السوداء . واتخذ الاسترقاق 
من افريقيا طريقين : طريق نحو الغرب عبر الأطلنطى وطريق نجو الشرق 
عبر مصر والدحر الأحمر . وبعد فترة استرقاق العبيد هذه بدأت افريقيا 
تخضع لتطلبات النظام الرأسمالى الذى كان قد حتق درجة عالية من 
التقدم الصناعى .. لم تعد الرأسماية الآن بحاجة الى عبید > بل هى ى 
حاجة الى مواد خام ومن ثم تحولت افريةيا فى الفترة الاستعمارية الى 
مصدر يزود دول المركز بالمواد الخام والمنتجات الزراءية . ولقد أدى هذا 
التطور الى تشكيل طبقة من المزارعين المحايين أصحاب المزارع التى 
يستغلونها استغلالا رأسما'يا لانتاج ااواد الخام كالقطن والكاكاو . ولتد 
فكل هؤلاء برجوازية زراعية موجهة نحو انتاج محاصيل نقدية بغرض 


اك 


۷) يمير سر بين النبط الخراجى فى صورته الآولية الذى يعتد على. 


استخلاس النائض من التماعيات التروية > وبين ا صورة التقدية له 
التى تتميز ببداية ظهور الاقطاع والتجارة طوية المدى والانتاج السلعى 
الصغير : بحيث تخدم التجارة والانتاج السلعى الثمط المسيطر . 


1 


ولد ادىئ الأستعمار- الئ “تخطي “التهازة" الواخلية ٠ى‏ ارتا ون 
لططواقة التحار الي محرد حايين Collectors‏ لاتحاضيل ١‏ فر امتشاعدة 
ق عملية التقل والتصدين” ٠)‏ ولم يشر مير أن الىئ نشو جناح ضناعئ. 
للبرجوازية فى افريةيا السوداء . وبذلك تكون الطبقة البرجوازية الأفزيقية 
.مكونة من كبار ملاك الآأرض: ومجموعة من التجار ذوى. النشاط التخارى 


3 3 6 1 . 5 4 قم 5 4 1 مک 8 kl‏ . 
المناطى الثلاث » لعل أهمها اعتماك المرحوازية على ملكية الأرض فى الاسباس 


أو وحود جناح زرأعی و ى للبرحو أزية 2 ية التايعة 35 هنا قفشلا عن أن 
البرجوازية المحلية كد بء ت من خلال عملية ١‏ الث ىق الإسبتومارى ولذذك 


تحن المناطق ذرجع کہا أشرنا من م عل الى لديمة التكوين الاحتماعى شل 
الاسبتعمارى واإلى تاريح هور الاستعمار 8 


ويحاول بعض الباحثين دمج هذه الاختلافات فى نمطين رئيسين بدلا 
ن نلاه انماما ٠‏ ودقوم هذا التميز أمضسا على طبيعة التكوين كيل ااراسما 
.وما بفرضه من تشدكيل طيقى بعد قدوم الاستتديمان ٠‏ ففئ حديثه عن الطبقات 

المجتيعات التائعة أكد حمزة علوى على اختلاف طديعة التشكيل الى 
يى البلدان المختلفة ( ذات الأنماط الانتاحية غير المتحانسة والمتعددة ٠‏ عن 
.نظيره ى البلدان الرأسماية المتقدمة ( ذاتالتمط الانتاحئن الواهد )7 : 
وأكد على تباين انتشكيلات الطيقية فى مجتمعات العلم الثالث ولكنه حصر 
هذه التبايئات فى موقفين أساسدين على النحو التالى (8) : 


الأول : يتمثل فى المجتمعات التى توجد فيها طبقات مالكة للأرض ؛ 


Hamza Alavi, «<Btate and class under peripheral capi. (A) 
talism» in : Alavi, H. and Shanin, _ imtreduction to the So- 
ciology of developing Socities, the Macmillan Press, London, 
1982, p. 291. ۰ 0 : 
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.«تحاوزة فى شسكل استغلالها للأرض الرحلة الاقطاعية . ومع دخول 
الراسمالية الغربية وتكوين الدولة التابعة واقابة أسمن الاقتصاد الراسممالى 
ظهرت برجوازيات داخلية تضم البرجوازية الكمبرادورية العاملة ى راس 
الل الأحنبى > والبرجوازية الصناعية » وبالاضانة الى هذين الجناحين 
من الدرجوازية > كان للبرجوازية العالمية وحود اقتصادى وسياسى فى 
المجتعات التابعة . وهذا الوجود هو وجود فعلى مباشر من خلال ما تمتلكه 
من موارد وتنظيمات فى الدول التابعة ٠‏ بل أن هذا الوجود يتدعم من 
.خلال هيمنة أجهزة الدولة المتروبوليتانية ( الموجودة فى المركز الرأسمالى ) 
وعملها الدائم عأى حماية مصالح الدرجوازية العالمية فى التوابع ٠‏ ويوحد 
هدا الموتف فى المجتمغات الرامسلية التابعة التى يظهر فيها عند من 
الطنتات التى لا يمكن أن توصف أى منها بأنها طبقة حاكية وتعد هذه 
الطبتات الثلاثة :. الطبقة العالمية > والبرحوازية الداخلية >وملاك الارن . 
طبقات متعارضة ومنفصلة > بل يمكن النظر اليها على أنها أجنحة لطيقة 
واحدة لكل نيها مصالح مختلفة داخل التمط الراسهالى التليع : ولا تكيه 
هذه الأحنحة أخنحة الطبقة البرجوازية فى الدول الراسهالية المتقدمة ٠‏ فنى 
هذه الدول نجد أنه برغم التعارض ف المصالح بين الأجنحة المختافة الطبتة 
الا أنها تكمل بعضها البعض من حيث الوظيفة . فعملها جميعا هو الذى 
يشكل راس الال وينظم عملية التبادل والانتاج . وهذا التكليل يمكننا 
من النظر الى هذه الشرائح على أنها طبقة واحدة » حاكية . أما ف التوابع 
فالآمر مختلف. حيث يمكن النظر الى كل جناح من الأجنحة الكلائة على انها 
عة كا أن«أدوارها مستظلة: وبنت مكلة لعضها”. 


الثائن : أننا الموقف: الثانى لاتقتكيلات ‏ الطيسة متحدة ف فعض بحتغات 
'أفريةيا والتى يتكون سكانها فى الآسماس من تجمعات فلاحية ( أو مجتمعات 
خبلية ) لا توجد فيها ملكيات كبيرة كتلك التى نصادفها فى مجتمعات آسيا 
وامريكا اللاتينية وبعض مجتمعات أفريقيا ٠‏ وق مثل هذه المجتمعات لم 
تظهر البرحوازية من الداخل وائما عرست غرمما أثناء فترة سسيطرة 
الاستعمارية . وتكونت هذه الدرحوازية من ميتلى البرحوازية العالية 


¥ 


الاضمافة الیئ درجوازية كمررادوزرية تم جلبها من اسیا لإداوة. الاقتصنة:. 
الاستعمار ى او فعك أن حتكت هذه الدذول: الاستقلال وخرح الأسيويؤن. 
لور فراع ظدةى وف هذا اأوقف سسجت الدجردوازية العالية طبقة أساسدية 
مسرطرة > مع وجود برجوازية داخلية مشكلة من الطبقة البرجوازية الصغيره 
التى شات وتر عرست ق أحضدان الاستعمار وتشودت الثقافة الغردية وعمات 
هذه الطبقة المرحوازية الصسغيرة. كطبقة . حارسة . Auxiliary class‏ 
:وحاكية » توان أكانظه لمم ولص ةا م انتبلظهة المزفية او؛ اللغوية: 


٠. والاقليمية:‎ 


ولا دود الاستفاضة كدر دل هذا 3 الحديت عن الطيقات E‏ العاام 
e 1‏ چ فهأ قدمنأه من أراع کدی الآن يمكن أن یحفق لا هدفنا من وراعهة 5 


ذجهناك مس لمات صيحمت واضحة ولا ES‏ عايها 


١‏ س فالطبقات تى مجتمعات العالم الثالث تتخذ شكلا مغايرا لنظرتها. 
فى المجتمعات الرأسمالية فرغم أن محدداتها واحدة هنا وهناك الا أن ظروف 
الاستدماز وطبيعة الأنماط الانتاجية نيما قيلة قد فرضت على بنية الطبقات 
أتتشلكيلا نايتا فى المقاطق اللخطفة من العالم انالك . ومن هده التناتة تيع كن 
الاش ان ا 


سي أن ظروفت الاستعمار وما معد الأستومار شد ذر ضدك وحودا ممائسر!- 
وج مياقتر!الابرووازية العالمية داخ موت عات بالمالة.القالك. وان الفائظن 


العاأية على فصدينبا واغر مكل ي 


أن تعدد. أتمناظ. الانتاج. الداخلية وتعذد:أشاليب:انتصالفن _الفاكضض 
قد فرص وحود شر أدّح متدادنة ددن البرجوازية الداخلية چ 


وان طروت التطون الاي ويناء الذرلة ل ورل ی 4 


3 0 5 ا 1 535 3 0 3 5 0 5 
الاس شهار فد قوئ من اأحناك, امي اة والإقتصادية لرجال الادار 0 ورحان. 


ا 


ه ‏ فى غياب البرجوازية الكبيرة » تلعب المرجوازية الصغيرة دورا 
اقتصاديا وسياسيا هاما ولا يمكن فهم التطور الاجتمعى السسياسى فى 
وحتمعات العالم الثالث دون النظر فى وضع هذه الطرقة . 


لنضع هذه اانلءا'ت فى أذهتنا وننتقل الآن الى الملاقة بين الطبتة 
.والدولة فى مجتمعات العالم الثالث ٠‏ 


الدولة والطيقة : استقلال أم هيمنة ؟ 


سنيدأ هذه الفقرة بطرح السؤال التالى : كيف وااذ | هرت فكرة 
الاستقلال النسبى الدولة ؟ ذكرنا آنفا أن التفسيرات ا)اركسية لكتابات 
.«اركس وانجاز قد اكتشفت فى هذه الكتابات تفسيرين لعلاقة الدولة 

الأول : م على هيمنة الطرقة البرجواز زية على جردا الدولة 
عش 0 طيقة يعيثها . 


وتد وجه التفسر الأول انتقادات دفعت الكثير الى رفضه . وتتحصر 

هذه الانتقادات فى عنصرين رئيسين : الآول انه بعد تفسيرا ميكا يكيا ونجا 

لأنه يربط مصالح الطبقة المس.يطرة على الاتتصاد بوظائف الدولة وأجهزتها 
البروكراطية أو كما ذهب والف ميلد ند فلن هذا التفسر يعد « تثمويها فجا 
: لأفكار ادن ار 1 0 ٠‏ أو انه بمعنى آخر يعد تفسيرا وظينيا 
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R. Miliband, «poulantazas and the capitalist state» : انظر‎ (4) 
` New left Raview, No. 82, 1973. p. 8. 


للباركسية .. أما العنصر الثافى فى هذا النقد فهو القول بأن هذا التفسم 
الآداتى 1ھİstrumen‏ . لا يختاف ك را عن النظرية التعددية الديمو راي 
( التعدية الوظيفية ) لعلاقة الدولة بالطبقة . فالنظرية التعددية لا تنكر 
وجصود ضغوط خارجية تؤثر على وظائف الدوللة وأجهزتهها . 
وتأتئ هذه الضغوط من جماعات الماضلحة وجماغات الضقط والأحزات 0 . 
فكل قوة من هذه القوى ‏ وهى قوى مترابطة وبينها علاتات متبادلة ‏ 
نارس تأثيرها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب . الدولة فى هذه الحللة 
تخضع اتن الضغوط الخارحية الثى يؤكد عليها التفسير الا 3 
وان كانت هذه الضغوط تذكر تحت مسميات أخرى . ۰ 


وف مقابل هذين النقدين بدا الباحثون يمياون الى تبنى فكرة اسستقلال 
القؤلة:دؤك: 'الرزكونة ئر 1 ان بالتفسملة «الميكانيقئ: نك ٠‏ الوطيفي- للاهمية 
الطبقية ٠‏ ولقد ذهبوا جميعا الى أن تبنى هذه الفكرة لا يغفل بطبيعة: 
الحال امكانية تأثر الدولة يقوى خارجية أو خضوع الدولة للمجتمع المدنى . 
فالدولة قائمة فى تلب المجتمع المدنى ووظيفتها الأولى هى المحافظة ‏ عن 
أستمرآاره ٠‏ وكان هذا ااوقف النقدى هو الدافع وراء ظهور حوار ثرى. 
حول طبيعة اندولة ف الأجتمع ا ٠‏ ونعرض هنا باختصار لحائب. 
من هذا الحوار © 


)٠١(‏ تعرف جماعة الضيغط 870118 Pressure‏ . أو أجماعة المضملحة:. 
interest gTOuUp‏ دأئها مجموعة من الآفراد يملكون صدفة أو عدة صفات. 
لتحقيق ما تصدوا اليه من أهداف ٠‏ ويختلف الباحثون حول تعريف حماعة. 
#طاعات من الحكومة نفسها كان تخدغط 'وزارة الزراعة على الحكوية 
ات أحل مضاحة الفلاحين 4 وال.عض الآذر يقصرها عاى الجماعنات ١‏ الأواقمة. 
حارج نطاق . الحكوية. ».وان كان ا يسيتيعد. رايكازية أن تجد مصالح بعض 
ا ذاخل 0 طبقا 0 00 ف كك الجيامة 2 و 
اة كنقابة. جاب | ا و 2 العيال و نقابات ' اا ارغ يك 


ا 


م 


1 فى عام 1516 نشر ك ل 0 00 1( عوك 


کر ویوا نے ال امار کے للدولة ف د ان 0 تبر « شكلا 
يسدتقلا ومتفوقا على كل الطبقات الاحتماعية وهى دذلك تعتىر القوة 
المسيطرة وايست أداة فى بد الطبقة المسيطرة » )١١(‏ . ولقد حاول ميلبائد 
أن يطبق هذه النظرة فى دراسته الشهرة « عن الدولة فى المجتمع 


'ارأسمالى » ٠. )١١(‏ حيث حلل بناء الدولة فى المجتمع الرأسمالى المعلصر 
-وفدحا الى مدى تتوازن المصالح الاقتصادية للحماعات التنافسة داض. 
أجيزة الدولة ..ونى اعتقادى أن ميلبلاد م ينجح فى هذا ا.كتاب أن يعالج_ 


م الدولة كنظام مستقل بقدر ما نجج فى تقديم رؤية لدور الدولة فى خلق 
سحام بن الل الح للطيقة المسيطر: بلتوجيه وظائيها داريا 
إخدمة هذه امال . ولعل هذا هو السيب الذى خعله بعود الى القحسية 
درة أخرى فى عام ١587‏ بمقل عن « ةوة الدولة والمصالح الطبقية » 9) , 
ولقد طهر خلاء فى هذا المتال أنه يدامع بشندة عن فكرة استغلال الدولة . 
نطق عل الدولة شوق نطق غيل آى ظبفة + ولوت الذولة ى أتخاذ 
القرارات لإ يمكن أن يخضع لتوجيه طبقة بغينها ى قبالرغم من وكوف 


اقوط داخية على الدولة الا أن الذى يتخذ القرار السيلسى فى النهاية 


هم قلة من الأفراد . وحتى اذا ما خضعت الدولة لتأثير دولة أجنبية ةوية “ 
غإن لها جاب كير من الحرية فيما يتصل بالقرارات الداخلية ٠.١‏ ويعطى 
وأاتحمعات ذات النزعة الايديولوحية النى تدافع كل ينها عن 
ا معدثة انطلاةا من تزعة ابديولوحية معدنة انظر حك مدو 4 الحماعات 
اأضاغطة 5 تزحمة بويج شان منشورات عويدات 6 دروت 4 داريسن 
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:میناد مثالا طريفا يدل علىمدىئ|ل لتوى الخاردية والداخلية اذا ماتصورنا امكانية 
.كيام خرب نووية بين ١‏ دولتين العظميين أو بين دولتين قادرتين على ادارة 
مكل هذه الحرب » فان هذه الحرب لن تقوم لأن طبقة بعيتها دفعت جهاز 
الدولة الى أ قيام بها “رل “أن الذى "شيفطى اشارة البدء هتو الق 
السناسى 0 فایس هنك ديموةراطية ق قرار الحرب النووية . أن الدواةه 
دهذا أكوى من أى ظيقة 4 وسطوگها ونطاق عملها »م بتطاب : الضرور ة دة 
طيقية ٠فهى ١‏ تنخورط عمق واشراف ق کل جازب من حوائب الحياة 
الاقتصادية . ولها وجود دائم وفعال فى الصراع الطبقى وف أى نوع آخر 
من الصراع ٠‏ وهی تلعب دورا كبيرا ومتزايدا فى توجيه الرأى العام وف 
هندستة الاتفاق انعام ٠‏ انها تملت کی قال ماكسن قيار ف 6 0-7 
.وطابيع هذا التسليح » . 


ولكن استقلا'ية أجهزة الذولة ليست واحدة فى كل المجتهعات + أن 
ب ا أسكتلالينها تحتف من جت لاخر باختلاف. الخال ال قى و السك 
الذى يأتى من قاع المجتمع متحديا هيمنة الطبقة المسيطرة . ففى الجتمعات 
الى يكون فيها النضال الطبقى واضحا »© والمضالح واضحة ومجسدة ف 
INO MENE‏ الخال ى اأجتمفات الراستاية التقديئة الث 
.يزداد فيها الذضال النقابى اا رمت القنموقزاطية )تقل الهزينة. السساسية 
“للطيقة المسيطرة تة الدولة فرحة علاية من الاميتتادل لأن التحدى القادو 
من .ااطيقات الضعيفة يقف دون الهيمتة: بالمطلقة المسيطرة اتتمفاديا hy‏ 
بؤيخمل الذولة اكثر خيادية ‏ أما فى المفمسلط ,الت ينعن ها انض 
الطبتى ويتل فيها بالدتلى التحدى القادم من التاع ( مئال ذلك مجتمعاثت 
العالم اءثالث ) فان اهيمنة الاقتصادية الطرقة اإسيطرة تتحول بالخرورة. 
.الى هيمنة سداسية . وتحقق الدولة أقصى درجة من الاستقلالية ق أوقات 
“الأزية أو الأوقات التى يتدرض فيها المجتمع لاضطرا ات سدد'سية واحتماعية . 


ITA 


والتأيل لهذا التطبل عن اسستقلال 0 الدولة بحده مثقلا بالرؤية 
أالوظدفبة . فالدولة هنا تيدو وكأنها متعائية على المحتمعم » أو انها كيان 
:جرد مستقل عن المجتمع | المدنى تتجسد فيه روح هذا المجتمع ومصالحه . 
واذا ما استمر هذا المتأمل فى تأمله فسوف يذهب الى أن هذا التطيل 
هو تحليك أقرب الى الهيجلية وبالتلى فهو تحليل محافظ ينظر الى الدولة 
على انها جهاز قهری رادع كه هذه التأملات النقدية لا يصبح لها من مكان 
تدا نج ميلبائد يؤكد عى أن الاستتلاق: الفمندى وة وظينى المطلفيقة 
على النظام فى المجتمع » وأن هذا النظام العام هو نظلم فى صالج الط 
المسيطرة اقتصاديا . فكأن الدولة هنا لا تحافظ على الطبقة ومصال 
٠‏ بشكل مباشر ٠‏ وانما تحافظ لها على علاقات الانتاج القائمة قتحقق اسمتمراريتينا 
.كطبقة مسيطرة واستمرارية الطبقة العاملة كطيقة خاضعة وإستمرإرية 


فالآمر اذن يرتيط بمصال وة + نذاب ما بقل أن السبياسة تر: ترق 

يق الصا القومية ولكن القادة السياسيين لهم دوافعهم اا 
لهم تصرفاتهم التبخصية ولهم مصلحهم الخخصية أيضا © فالحيلى 
السياسى أو الوظيفة السياسية يحقق ثراء لأصحابه ليس فقط من خلال 
.مرتباتهم وانما من خلال عضويتهم فى عدد لا يحصى من اللجان والهيتيت 
.والمجالس . ولذلاك نجد أن شاغلى الوظائف السياسية التنفيذية يكونوين 
فيا بينهم طبقة برچوازر يه يطلق عليها ميلباند « برجوازية الدولة » مستطة 
غن البرحوازية الى تسیار على المشروعات الاتتصادية  .‏ 


: حيث 0 لك بها امداق اعادة ١‏ ان ا اد 
التوتر بين قوة الدولة اللي لا جن ويه وا ٠.‏ ولكننا نجد 


امل افر ر امارد ل 


ان واقع المجتمع الرأسمالى يكشف عن أن القادة السياسيين الذين يسعو 

إتدقيق المصلحة القومية يعتيرون أن تحقيق هذه المضلحة . القومية 6 
فى المحافظة على النظام الاجتماعى .العام للمجتيع . الراسمالى ضد أى تحدا 
داخلى وضد أى مناقشة تجارية رفي وايديولوجية. من جاتب الدول. 
الأخرى . أن الداع عن المصلحة القومية برتبط بالدفاع عن المشروع الحر 
عن العالم الحن » أق .معنى أدق: النظام الرأسمالى .. ولذلك فان .علاقة. 
الذولة.يراس امال يجب أن تفهم على .أنها مشاركة Pûartretship‏ بين الطيقة . 
الاس اة وبرخ ارت الدولة .0 فالنموذج. الواقعى والدقيق..للعلاقة 
نين الطيقة المسبطرة فى. المجتمعات الرأسمالية المتقدمة والدولة: هى علامة 
مشاركة بين قوتين 'مختلفتين ومنفصلتين ( . التأآكيد موجود فى الأصل. ) 

بينهما . كثير من .الخيوط :» ومغ: ذلك فان قوة كل منهما لها مجال 00 
متفصل .ولا تعد شنروط هذه المشناركة ثابته بل تتغير. ناطراد » وتتأثر بجللة. 
النضال الطبقى ولا تعد هذه المشساركة مشاركة تقوم فيها الدولة بدور اليك 
التابع. . على العكس من ذلك فان التناقضات الرأسمالية وأوجه قصورها 
يتطللت “أن تقؤم «الدولة بور أكثر: فاعاية ق "الدماع عن النظام .«الاجتماعى, 
العام وتنتهئ هذه العملية تشذكل أو آخر انكل التر نار تة 8014921180 
وهی ودی ف دات الو قت ال ی تضلذم فی قوة الدولة فى نطاق ا :الواشسيللئ: 
الديموقراطى وال 00 انه کیو فت اظليّة ن هدید مشتمن--تخلعاه. 
ااتتااكة س الدولة و امال وة مواد أن هذه الضتاغة 
تجعلنا نتفادى الوقوع ف 1 النظرئ يس "هناك من أولوية للشياسة 
للاقتصاد فهى ترك م مجالا أوشع کک دون تنكر 2 اراش الى 


س سس سے ا 


د لاقكفئ تكليف!! الأتفياق فى «أجهراة. الدولة. مسوتفقئ! ذلك الق i‏ 
کک من جائب رجحل الأعما .على سيسات الدولة الضريدية.. + كيان 
تقوم تحت تانير الفط القادم من القاع ببعض الاصلاحات وا التتظيهف. 
القّية الى َد يراها أصحاب الأعمال غير ملائمة . مثل ذلك سنیاسات. 
التاميم. التى تنتهجها كثير من الدول الراسمالية ق الوقت | الحافي ١‏ 
> راناارلايج لعاف من لآم . 0 


> 


oo gg e‏ بالمساش. 


0 ولا ا فک الشركة بین السياسة ور لمال امع وچود 
حکومات ذات نزعة ريا ق البلدان الراسيقلية. ( كما هو الحال 35 
رسا الآن ) فقد استمرت هذه المشاركة وان کان قد شابها مزید 
من التوترات والخلافات > تبارغم من عداءة الطبقة المسيطرة ! 
الحكومات الا أن. أعضاء هذه الطبقة يفهمون بجلاء أن الحكومات 0 
فى المجتممات الر أسببالية ل أيضا على المحافظة على النظام ا 
العام الذى تزدهر فيه مصلحهم ٤‏ > کہا أنهم يدركون أن جانبا كبيرا من 
ۇس ات الدولة ‏ كالخدمات المدنية والبوليس والجيش والقضاء 
بل كما هو دون تغيير تحت حكم مثل هذه الحكومات اليسارية . وقبل كل هذا 
نان هيمنة الطبقة الراسمالية رك تتأثر ٠.‏ ومن. الناحية الآخرى. 
تحاول الحكومات السا رية أن تحتو ى الثشماط ل السياسى لمؤيديها السياسيين. 
وأن تخلق لديهم , القناعة بان ينظروا بضر حتى يستطيع الوزراء اليساريون. 
أن يؤدوا مهابهم بنجاح ٠‏ واذا ما حدث صدا م حاد بين هذا لط الحاو 
وبين الطبقة المسيطرة ‏ اذا ما حدث هذا الصدام فان الطبقة هى التى تنقصر 
كبا حدث مع حكومة تور اليندى اليسارية فى شيلى | 0 


٠ ٠‏ ۲ ج هذا أظهر بوضوح تفسير لملاقة الدولة بت لا يقوم على 
العريضنة فشا سبق قد انتقد بأنه يحاول أن يتلائم مع الوظيفية ٠‏ ولكنه 
أثار على أى حال جدل حول طبيعة .الدولة وعلاقتها بالطبقة فى المجتمع 
.الواصمالئ: + وكان بولا .نتزامسن ‏ عللم الاجتماع الفرنسى الشهير “من 
کو .الأطراف مشساركة فى هذا الحوار : ففى مؤلفين متتالين (03 . اهتم 
ب لانتزاس با تة الاوك والطعة ف المجتمع راسمل فى ي ضوع تمايك 


N, Poulantzas, „, Political Power and socal classes i e 


انظلق من أعيل. ماركس الناضسجة خاصة راس المال. وليسن من الأعملل 
الهيجيلية المبكرة . نقد انطلق بولانتزاسس بن قدو رین اشن للحولة :. 
الأول يتصورها على أنها شىء 8٦ث‏ فى بد طبقة بعينها » تحركها كيفما تشاء 
وتهنمن غلبها : والثانى يتصورها على أنها فاعل E. ٠‏ ينظم المجتميع 
المدنى وهى تمالنة. عليه آڻ كلا التصوڙين نهمل ق الواقم تصورا اشر ١‏ 
للدولة ال بولا تراس أكتشانه ويرتبط تفكره الدولة كعلاقة 
Relationship‏ داخلية وليست خارجية » تمكس ما تحتها من تناقضات ‏ 
وصراعات وتتدخل فيها لتنظيمها وضيطها وخلق قدر من التمنلست بين 'لقوى 
المتصار عة . وكانت فكرة الاستقلال النسبى الدولة ورا هذا النهم للعلاقة 
الجدلية بين الدولة والطبقة » والاستقلال هنا هو استقلال ذو وجهين : 
ستقلال فى مواجهة التناقض بين الطبقة العاملة والبرجوازية ؛ واستكلال 
غىمواجهة التناقض داخل راس الال ذانه . ويعتدر الوجه الئانىلاستقلال !د دونه 
هو الأكثر أهمية لان قوة الشرائح المتنافسة من البرجوازية أقوى ركذي 
2 قو الطبقة العاملة . ولا يعنثى الاستقلال النسبى للدولة انها تقوم 
بدور الوسيط | و الحكم بين تناققات واس الال الداخلية كملا يعلى 
أتها ير 5 لسياسية عقلانية متسسقة ار عن راس المل الاحتكارى که 
اله . ولل بولا نتزاس يؤكد على استبعاد هذين r‏ 
لاستقلال الدولة ( وتعنى بهما نهم أدوار التولة على .انها المحكم أو 
اراس المال وفهمها عاى أنها.قوة خارجية مجانبة ) لكى يستبعد 0 ظ 
#.تحليل الوظيفئ من ناحية وشيهات التحليل: الهيجلق من ناحية اخری: ۾ قلط 
5575 استقلال الذولة على انها عملية تنظيئية .نين! العو ئ المضلفة وديا 3 
بف توق , الحقلدل الوظيفى ؛.واذا فهمناه على أنه يعتبر قوة خارجية متعاليها 
عل على المجتمع. المدنى وقعنا فن مازق ' التحليل الهيجاى قالدولة للضي 
الى ليسا كياتان. منفضلان , + فالدولة-لا نيلك كؤة ى خد ذاتها ری 
علق اتطيقات: المسيطرة قتدلتؤعبهنا أفيحدث ا قد من الاندماج 0 5-5 
اللصإلح او يحدث بينها قدر من التوتر تحاول الدولة ان تقضى عليه هن 


خلال. E‏ أو اللفاو فبا نلدولة. ٠‏ ليست مستقلة عذاتها 5 أنها e‏ 
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٠‏ مورة التناقض الكتف 4 لتوازن القوى الذى يفرض الانقسام داخل 
للعلبقة اللصسيظرة ذاتها. ١ ٠‏ 


٠‏ غالطبقة المسيطرة فى ظروف الرأسمالية الاحتكارية تنقسم الى أحتحة 
متنائسة > وتتمتع بدرجات نسبية من القوة التى تستمذ من طبيعة راس 
الال الذی تمتلكه ٠‏ ويعتدر الجناح المهمين على رأس المال الاحتكارى -- 
ى مقأبل رأس. المال غير الاحتكارى أقوى الأحنحة فى داخل ااطيقفة 
المسيطرة ٠‏ ولذلك نجد بولانتزاس يطلق عليه الجناح المهمين hegene‏ 
fraction‏ ` ويعكس كل القوة داخل الدولة هذا الانقتسام > فتكتل القوة. 
داخل الدولة هو تكثيف اناتض داخل للطليقة المسيظرة كا أقرنا ون 
قبل مد فى هذه الطروف أن يتفوق جناح معين من الطبقة المسيظرة 
داخل تكنل القوة . وق ظروف الرأسمالية الاحتكارية فان الجناح اارتبط 
برس المال الاحتكارى هو الذى يحقق التفوق > فهو الجناح المهيمن 'داخل 
الطبقة المسيطرة . وتعمل الذولة من خلال ما تتمتع به من استقلال نسبى -- 
على خدمة مصالح هذا الجناح بشكل يفوق خدمتها إصالح الأحنحة الأخرى » 

ومشكل تدذلها المتعدد فى شئون الاقتصاد محاولة لاعادة انتاج راس المال. 
الاحتكارى وتحديد الاستر اتيحية السياسية له وتنظيم هيمنته ف سياق 
التوازن غير المستةر بينه وبين راس المال غير > فخلا عن 
خلق درجة من التماسك السياسى لأتحالف الطبقى د خل بناء الئوة . 


وقد ينظر الى هذا التظيل ء ی .أنه تحليل ميكانيكى . حيث ينظر الى 
استقلال الدولة على أنه خادم اللشربحة ا الملل الاحتكارى. 
غير أن تحليل بولانتزاس لا يدخل فى هذا المأزق عندما يؤكد على أن اأفعق 
العولة أفعال سياسية محصئة وأن تدخلات الدولة فى تون الاقتصاد بأخذ 
ف أعتباره رآس الملل غير الاحتكارى ٠‏ كما أن هذا الآخر نيحد اتفسه 
تعبير! سياسيا يظهر فى جعض الجوانب أو المؤثرات الثانوية. 
Pertinent effects‏ بمعتى وجود تعبير سسياسى للطبقة أو لجناح منها 


¥ 


يقوم بذاته دون أن “يشكل: قوة : اجتماعية (19) ٠‏ بمعنى أن راس المال: غير 
الاحتكارى' والشريحة المرتبطة به لهما تأثير سنياسى ‏ داخل : تكتل القوه 
يقن دان الم تشكل شريحة راس الال غير الاحتكارى قوة اجتماعية مهيمنة . 
اويؤيد وجود هذا الوضع فی حد ذاته فكر 5 اننتقلال الحولة » مهيونة شريحة 
معينة ( صاحبة رأس اال الاحتكارى ) لا تمنع الدولة من أن تفسح المجال 
الأشمكال أخرى من ااتعبير السياسى للطبقات الأخر 00 


والحولة ذات الاستقلال ا ۶ تمثل ف علاقتها بالطيقة كيانا مستقلا 

| أرادة عقلانية 4 أن التناقض القائم فى الواقع يفرض تناقضا داخل أجهزة 
0 55-6 بجلاء فى العلاقات المتناقضة بين الأحزاب والبر لان ومجلسس 
الشيوخ مثلا » بين الآجهزة. الحكومية البخلية والأجهر ة الحكومية المركزية » 

بين الأجهزة الايديولوجية المختلفة ( الفقافية والتعليمية والاعلامية ) بل أن 
0 ذال کل هذه الأجهزة تصيح مجالا لجا دين الطيقات المسيطرة . 
لا يعنى ذلك أن جهاز الدولة يعيش فى تناق ن آزلیِ . لن تكون دولة ف 
هذه الحالة ٠.‏ أنه بحقق قدرا من الاتساق E‏ ن هذا 
لقف ل يتخلق هكذا »> _وانيا بتخلق من تلب التناقضات القائمة » حيث 
تخضع أجوز ه ة لأجهزة أخرى » وتجل وظائف يدل و e‏ ق أجهزة 
اشر وهكذا يظهر لنا هذا الكيان المتسق المسمى بالدولة محققا لتفسمه 
KETE‏ 


تبستظيع الآن” الاجابة ,على" السؤال .الذى سبق :أن طرحناة فى بداية 
هذا الجزء : كبف. ولاذا ظهرت ‏ فكرة .الاستقلال. النسبى للدولة. ؟ 
لهرت الفكرة من ,خلال تأملات ىق واقع الدواة الرأنمالية ف ظل.. لروف 
.جديدة .لم تكن .قائمة فى “القرن «الماضئ ومن خلال تسر ات جديدة طزحت 
العلاقة دين الطبقة والدولة لاء تقوم على..تضور: جدلى للعلاقة: بين ٠‏ البنية 


(۱۷) انظر كتاب : القوة السياسية والطيقات. الادتماعية ا ياتا 


يومأ بعدها 5 


كدرل 


ل والعنية النوشة . ولا شك أن الدولة .الرأسمالية المعاصرة يما 
حقنته من قوة عسكرية وبوليسية وبما أظهرته من قوة اقتصادية من 

حال تدحلها السامر فى سكون الاقتصاد > نضلا عن ظهور شرائح احتماعية 
ذات قوة دون أن تكون لها علاقة برس الال » كل هذه الظروف هى التى 
دتعت الى تكوين هده التاملات . وكلن الحوار بين ميلياند من بريطانيا 
وبولانتراس من فرئييا هو ثيرة هذه التاهلات > بل أنه ذنم الى ظهور تراث 
ثرى. حول الدولة فى المجتمعالرأسمالى يسر بفضه فى الطريق الذى 
سلكه ميلبائد > ويسسير بعضه الآخر فى الخط الذى انتهحه بولانتزا. دن عانم 

ما دينهما من تقارب كما وضح من العرض السنايق ٠.‏ 


ودون الدذول فى أوجه الخلاف فى هذه المحاورة 6 فان الذى نتا الآ 
دو الاجابة على السسؤال التالى : الى أى مدى تأثر تراث دراسة الدواة فى 
العالم الثالت هذه الآراء ؟ . E‏ ْ ٍْ 


٠‏ - بادى فى بدء تفر الاضارة الى إن الكحاكب الذين كيرا عن الدولبية 
فى المجتيع الرأسمالى ‏ أمثال ميلبائد ودولنتزاس س كانو يتصورون أن 
للك بمكن أن :يتطق على الممصتظات ‏ الراسمكلية حارج المركز الو سال 
ع بعض التحفظات . 1 عار ة ميلبائد الى حالة فلن أوضح . ليل 


وكما أشرنا فى صدر هذا الفصل » فان التشكيلات الطبقية فى العام 
الثااث ‏ مختلفة عن نظيرتها فى المجتمعات الغربية > صلا عن أن هذه 
. المحتمعات تعيش فى ظروف تبعية للعلام الرأسمالى . ويطيع كلا الطرفد 
الدولة فى هذه المجتمعات بطابع خاص . ولعل التفكير فى جوهر هذه 
.الخصوصية هو الذى دفع بعض الباحثون فى العالم الثالث الى التحمس 
1 00 00 النسبى للدي عبد الاستقلال | ل نجلاء 


¥0 


الرأسمالية الخد ت مط وود هذا اليدينن الا إن الفكرة لم نقبل لدي 
بعض الباحثين وظلوا أكثر ميلا الى التقسير الكلاسيكى ذاهبين الى القول 
الطلايع الخاص للجتمعات العالم الثالث والظروف التاريخية التى مرت 
بها تجعل نكرة: هيمنة الطبقة: أو الطبقات القوية على الدولة فكرة أكثر 
امن فكرة استقلال الدولة . وهكذا امتد نفس الحوار الذى ظهر ف 
الفكر الغربى الى الفكر المتصل بالعالم. الثالث ٠‏ ْ 


لقد كانت الدولة فى العالم الثالث فيما قل الاستعمار تعمل لخدمة 
البرحوازية الاسستعمارية . ومع تحقق الاستقلال لم يختفى دور هذه 
البرجوازية . فهى حامرة رغم فيليها الرمتيي “. ولمد خلقت البرجوازية 
الغالمية شرائح من البرجوازية المدلية سعت للحصول عاي نصيب من 
الفائض . دن هنا فى موقف صراع ضمن أطراف متعددة من البرجوازية . 
والاوقف ذاته يرجع الى صراع يخلقه وجود رأس المال الأجنبى يمكن أن 
تسثمر على طابعها القديم او دور ها اليم :+ كان غلل الدولة .في مده 
الظراقف أن تلهب دور الوستاطة بين المصالح المتئافسة للبرجوازية العالمية 
والبرجوازية المحلية وكبار ملاك الآرض . وهی اذ تؤدى هذا الدور تعمل 
بالنيابة عنهم جميعا للمحائظة على مصالحهم واستمرارها وذاك من خلال 
تدعيمها للملكية الخاضة وتشسجيعها للرأسبهاية: كنمط .انتاجى /مسيطرة. ٠‏ 
هكذابناء. حمزة_غلوي ق_طرح قضدية استقلال الدولة فى مجتمعات العام 
ا ين خلال وعى بالظروف اأختافة التى توجد .فى: اطارها المجتمعات. 


ولذلك تخد تأكيدا. واضحا على أن الدور الوساطى للدولة واستقلالها 
النسبى فى مجتمعات ما بعد الاستعمار يختلف عن أى دور وساطى ومستةل 
للدولة فى المجتمعات الرأسمالية » أنه يختلف مثلا عن نمط الدو لة الموشايرتية: 
الذى وصفه مازكس . أن أجهزة. الذولة فى مجتمعات ما بعد الاستعمار. 


H. Alavi, «State in Post-Colonial Societies» Op. cit and (A) 
«state and classe undér peripheral capitalism» in Alavi أده‎ 
Shanin (eds.). Op. cit 


1 


مستقلة لآنها تكونت فى ضوء تركيب طبقى نتيأ مستقلا عنها وسخرها 
كابحافظة على مصلحة . وهى مستقلة لأن البرجوازية العااية لم تترك 
تعد الاستقلال لأى طيقة يكر سيطر على أجهزة الدولة > وهكذا وحدت 
الصفوات العسكرية والديروقراطية نفسها فى موضع القوة بصرف النظر عن 
تدعيم طبقة بعينها كما أن الاستقلال النسبى لأجهزة الدولة قد تدعم من خلال 
سياسات الدولة نفسها التى اتحهت نحو التدخل فى الشيئون الاقتصادية 
الذى أكنسها أسانا ماديا مندتقلا . هذا فخلا عن أن الطبقات التن 
تقوم الدولة بالوساظة بينها ليست ظبقات متعائدة » بل أنيا متداخلة 
المصالح ومتفاوتة الى حد بعند . 


أن التحالف القديم بين البرجوازية العالمية والبرجوازية الكمبرادورية. 
والطبقات الاقطاعية مالكة الأرض »© هذا التحالف القائم على ااصلحة لم 
يختف بعد الاستقلال ٠‏ لم تظهر برجوازية قومية قامت بثورة ديموقراطية 
وسعذرت التنمية لخدمة مصالح الاجتمع . ان البرجوازية التى حملت الروح 
القومية وخاضت نضال الاستقلال لم تتردد فى التحالف مع البرجوازية 

الامبريالية ومع الطبقة الكمبرادورية والطبقة الاقطاعية . 


.ان البرجوازية القومية قد اقليت تعاوتا مع البرجوازية العالمية ؛ 
ولكئه تعاون يتوم على اللاتكقؤ » وعلى سيطرة واحدة على الأخرى 
( أعنى البرجوازية العامية على البرجوازية القومية ) . ويقوم هذا 
التماون على أساسين : التضنامن من أجل متاومة اى حركة ثورية تحاول 
التغيير من نظام توزيع المصالح ؛ والتعاون من أجل المصلحة الاقتصادية 
حيث تستفيد البرجوازية العامة من هذه العلاقة بفتتح أسواق انتجاتها 
فى الدول التابعة > وتستفيد البرجوازية المحلية ( القومية ) من اسستيراد 
التكتولوجيا التى تسير بها مشروعاتها . 


وهناك تعاون قائم بين البرجوازية المحلية وبين الطبقات مالكة الأرض © 
فلم تحتاج البرجوازية الى اخضاع القوة الاقتصادية كما حدث تى أوريا > 


¥ 


j 5‏ او ف #القوالى واي شرن الجننافق القدة ق ب n‏ 
الريفية التى تسيطر عليها هذه الطبقة الاقطاعية ... 


. وهكذا هيات ظروف التبعية کک بين القت التی لھا بك كق 
هذ ١..الوضع‏ وبناء: على ,ذلك قله :تيم آي طيقة ابحو السيطرة على أجهزة 
:الدولية »> بل تركتها مستقلة بينها قدرا. من التوازن وتنظم عملية توز 
. المنافع فيما بينها . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصبحت الدولة شريك 5 
ف شه اا الاق كتين خلال سر الى خط دين 
أجهزة الفا فى :وة اة او حار كاك مسعرية وببروتراطية د اا قيال 
و جماعات تتربع على قمة. المؤسسة العسكرية وا اؤسسة البيروقراطية فى 
ا وهى خماعات قادرة على أن تحافظ عاى غوتها ا ها ٠‏ ويضاف 
الى الجهاز البيروقراطى والعسكرى الأحزاب السياسية فى الدول التى 
تمرف شكلا من أشكال الديموقراطية ٠‏ حقيقة أن الصغوات E A]‏ 
والبيروقراطية هى التى تسيطر على أجهزة الدولة ولكن نجد أن السياسيين 
والأحزاب السياسية تلعب دورا هاما فى صنع السياسة ٠‏ فالسياسيون 
ا ا اا و رک ا کے عد مجيوعة بن العلاقات المعتدة 
فمن ناحية يفترض أنهم يجسدون مطالب أولئك الذين يؤيدونهم © ويفترضص 
أيضا أنهم يحاولون تحقيق هذه المطالب من خلال مشاركتهم فى الحكوما . 
.ولكنهم .من , ناحية أخرى يلعبون .دورا رئيسيا فى توجيه العلاقات العامة 
نحو خلق:قدول عام اللشبياسيات] إلتى_تطرحها:الدولة...زوهكذا زهان علاقتهم 
.بالصفوة :العسيكزية!.الببروتراطية.,الحلكمة زعلاقة متنائضة ا فالسياسيون 
والأحزاب السياسية يفترض أنهم ينافسون هذه, الصفوة التى يجسدون 
أمامهًا مصلح: الجيباهير :ولكنهم EAE A ass‏ 
عندما يروجون لسياسساتها ٠‏ ويزداد هذا التناقض حدة عندما يوجد من بين 
هؤلاء السياسيين من يشفل وظيفة عامة مؤثرة على عمل اعضباء الصفوة 
الفستكرئة 7الميزؤ قراطية . 


YA. 


غطالا أن الأحزاب الستجاسية شارك ف هذا ١‏ احور الوساطى بين اليرجوازية 
العالمنة والبرحوازية المحلية والطبقات مالكة الأرض وظال ما انها تحافظ على 
الاستقلال النسسبى لأحهزة الدولة > فانها تصبح ذات قيمة عالية من وجهة 
.نظو الصفوات العسكرية والبيروةراطية بل تصبح شريكا لهذه. الصفوات 
...فى تنفهذ مهمتها » وتكون بذلك طرفا ثالثا فى تشبكيل الصفوة . 


وتنحصر ممتهم قى هذه الحلة ق يياغة بطر بن الشرعية للنظام 
' السياسى 4 كيا أنهم يمتصون مظاهر عد مالرضا والمعاناة الحماهيرية من 
٠‏ خلال المارسة .الديموةراطية اما اذا حدث تعارض نين السساسيين فى الآحزاب 
الساستة رين الحنوات العماعرية والبروقراطية انل صراعا لابد وان 
يتشا بينهم: ينتهى بانتصار' الآخيرة . ومع ذلك فان العلاقات بينالأحزاب 
والصفوات العسكرية والبيروقراطية الحاكمة علاقة معقدة ويتطلب تحليلها 
-دراسات تاريخية لظروف نشأة الآحزاب السياسية فى بلد والدور الذ 
لته ى حركة الاستقلال '. ئ 


واضحان امتقلال الدولة لا قط بظروف اقتصادية فحسب وانيا 
يرتبط أيضا بظروف ايديولوجية فالدولة لابد وأن تفرض شكلا من أشكال 
-الهيمنة 11686802627 تحافظ من خلالها على كيان المجتمع » ومن ثم عاى 
مصالخ الطبقات المسيطرة ٠‏ والدولة لا تستطيع فرض هيمنة ايديولوجية 
اذا كانت مستتلة عما تحتها من طبتات . وتختلف الحتمعات التائعة عن 
المجتمعات الراسملية فى الأسلوب الذى ظهرت من خلاله هذه الهيمنة 
وأسلوب فرضها »© قفى الجتمعات الرَأسمالية ظهزت هذه الهيمنة ببطء 
وبالتدريج + أبا فى محتمعات ما بعد الاستعار فقد كان على الدولة أن 
تخل هذه e‏ حترافية کک کک (5) . فكلق 


J-.-Saul, tka state and Revolttion in Mastern Africa, ` 00 
Hein man ELondon, 1979, P. TO. 710502-24 انظر‎ 


۹ 


اإهيمنة هنا يحتاح الى دولة قوية عن الطبقات المسميطرة ويتوقع أن يتحول 
رة الي فوس اذا م الضف ره دولة قوانة مسنتقلة م ويصح هذا لامر 
أكة ‏ الضلكا فى المدتمفاك ات مفو ! االإنتض امات الف قية والعفبائرية. 
٤ 5000‏ فان شر اج المرجوازية المختلفة سيوف تسعى الى السسظرة 
تيا بلا دولة قوية ل فيك الفقراء ويحدى اا الثمار 0 0 
3 بحدث 3 ٠‏ ينان لوو لهذا لوقف 5 


لي لاحي الم اح باق لقي لد الس 1د ا 
الصراع بين رأس الخال الأجنبى وراس الال المحلى > لابد وأن تقيم الدولة 
بناء فوقيا قويا يستطيع أن يقوم بمهمة الوساطة بين هذه الأطراف القوية 
وممعتطيغلق ,نتن الو كتا إن تيخضغ أشدكال الانتاج قبل الرإسماقية لمتطلبات 
النمط الرأسمالى الاسشيطر وأن يخضع طبقات العمال والفلاحين لسسيطرة 


راس لكان وي :هوف هذا الود تتصف" الدولة التابعة بصي بذات 
n 57‏ 1 


ومبع وجود هذا. التأكيد على الاستقلال النسبى للدولة قى. مجتمعات 

ما معد الاستعمار الا أن يعض الباعثين لا يشبلون هذه الفكرة مستئدين فى 
آرائهم عاى فهم ‏ مختلف .لطبيعة الموقف الذى تعيشه المجتمعات التليفة . 

فاذ!ا كنت البزية الاقتصادية لامجتمعات التابعة :تخضع ا الر أسيمالية. 

العااية ؛:واذا كانت المرجوازية الاحلية تخضع بدورها للبرجوازية العااية + 

ن ,البجهاز السياسى.سيكون تإيعا أيغبا > عامل فى الأمباس على تحقيق 

0 البرجوازية العالمية . فالدولة فى هذه الظروف ليست مستقلة بمجال . 


وأيسن لها کک المستقل ق تحقيق الهيمنة 4 ول انها أداة. لتحقيق هويناكء 


A. Gg. Fini; Crisis in 7 third world, Henman : (e 
london, 1981, p. 232. 


ع الكاية . أو فى اطا في يبد 
تستحكهم راضها ق استمرار الخضوج اللنسق 
رانبل الغالمى ٠.‏ الدولة فى هذا سال أمة أتها أداة لخحمة النوجوازية 
العالية: أو نها آداة لخدمة النرجو لرية الحلية ٠‏ وم : 
أن تحقق استقلالا نسبيا أو غير نسبى تعزن فرع يا انی ا 
کک 00 


I.‏ وا تراك على رة الاستقلال النسبى للدولة التى طرحها 
حمزة علوى ووجدت صدى عند بعض الباحثين ي نظم الدولة فى العالم 
الثالث . وتسايل فرانك اذا كانت الدولة مستغعلة همعن ماذا تستتل هل 
عن الطبقات غم الحاكمة التي تكون من: الضيعف بجيث تحتاج 0 
جولة قوية لتجكمها ؟ أم أنها مسيتقلة عن .نو ع خاس من الطمقات الجاكية اذ 
.ما کانت هنلك تيا ین ابقة » أي عن بعض قطاعيت هذه i‏ 
ا عن الجرجوازية نفسسها ؟ وذلك أمر مشكوك فيه لأن. البرجوازية 

لطبقة والمرحوازية الدولة بينها تداخل واقتران لا شك فيه » .ولا يمكن 
الك الا اذا كانت هنلك برجوازية ليست لها علاقة بالدولة 
أو . كانت هنك قوة ة اخری ج الدولة تسقطيع من خلإلها البرجوازية أن تحكم 
أن اتتا اا من المحكومين يك الاحتمالين غير ممكن . 
ويذهب فرانك ف sS‏ القول بإن فكرة استقلال | لول د 
مقبولة فقط فى توء العلاقة الحكسية ,بين البرجوازية الامبريالية القوية 
وبين البرجوازية المحلية الضعيفة ٠‏ فالدولة فى العلم الثلث يمكن ان 
نکون قوبة ومسستقلة أمام البرحواز زبة المحاية .> لتجقيق أغراضها 4 ولذلك 

.نحد ا يطلق على الدولة فى العالم الثلث. « الحولة التابعة م 

Depende!‏ ` ويحدد فرانك مظاعر القبعية هذه بانها تبعية مالية 


2< لوحية ونظامية وايديولوجية و بكر غة د - أو بالأحرى .تم .تبعية. me‏ 
برجو ا زف يه العالية ودولتيا المرجوازية ٠ +١‏ وعنكما . بححث 


:هصضاليح البرحوازية العالمية والبرجوازية المحلية فان الدولة التابعة تستخدم, 
كأداة لتحقيق مصالح البرجوازية ية:العاللية دون ا المحلية . 
ودلك على عكسن ما يتوقع دعاة النزعة :القومية: ( الوطنية ) من السياسيين. 
الذين خاضوا غماز النضال ضد المستعمر . أن هؤلاء يتصورون أن. ادي 
تحقق مصالح البرجوازية, المحلية. ٠‏ ولكن الحايث الآن فى العازم الثا 

أن البرجوازية المحلية أصبحت خاضعة لنسق امبريالى عالمى 0 
المجتمع والدولة التى توجد فيه هذه البرجوازية . وى ضوء ذلك فان 
الدولة هى خادمة البرجوازية العالمية لأمراء فى ذلك وتصبح وظيفة الدولة. 
الأساسية. فى هذه الحالة ازاحة الحواجز الفاصلة بين السوق ١‏ لعالى.. 
والاقتصاد الحلى يي العلاقات الاقتصادية. الخارجية 1 ١‏ 


. Bjorn Beckman ` ومن الناحية الآخرى يقرر يجورن بكمان‎ ١إ‎ ٠١ 
أن الدولة هئ أداة فىآيدى البرجوازية المعلية تستخدمها لخلق كلروف الاختكار‎ 
. اللازمة لاتوسنتع الاسريالئ: وظالما أن وجود 'البرجوازية المحلية" : مرتئطة‎ 
7 بالحماية “التي تقدمها لها التوئى الاسربالية حيث تدميها أولا وقبل کل‎ 
١ ٠)١١ من مطالب  الطبقات المقهورة‎ 


ْ أن الطبقة برج از الثى ترقع شير ألتومية تعتبر شوة a.‏ 
هائلة فى يُحْتَمْمَات العالم الثلات TE‏ ا تلعب دورا محوريا 5 
تاف راء الإا الراسهالى الماك © وطعب ين ناحية آخرى دور 
خو ي د القوى الانتاجية فى المحتمع التابع . وهىعندما تفملذلك تمد 
موۍ تحررية غومية ة تحارب الرأسمالية وتحارب مظاهر القهر واللامساواة 3 
التى تخلفها ولكنها تعتبر جزءا لا يتحزا للسيطر 5 الامبريالية وما ا 
کک للجماهير ف العالم الغالث ويؤدى بها تحالفها مع الامبرينا يللية ! 
1 2 الطبقات 0 قهرا في المالم ٠‏ 


ان هند | الطبعة كانت من خلق المبريلية وتطورتر اكه -كحالت 


Be Ê6êkîni «Imperialism ahd the national Bour-: انظ‎ (f1) 
: geoisies, Koviow of African Politica Econmy No, 22. 1981. 


PFP. 5-19. 


د 


«بعها . ويقوم هذا التحالف على تبادل المصاحة حيث تضهن هذه الطيقة. 
الداخلية أن تحصل على التكنولوحيا والادارة الحديثة اللازمة لمششروعاتها 
الرسمالية > وتقدم للطبقة الامبريالية العااية تسهيلات السيطرة على 
السوق ولاقلية مشروعات استثيزية . ولا بعنى هذا وحود قدر من. ا 
ملل انما ادا و تان لمان ری ام سه 


وتستخر القوئ الامبريالية القوة: السناسية والعسكرية ( دوة الطولة )؛ 
اه فى مركز..العالم الرأسمالى أو فى العالم الثالث . أن الدولة فى 
رأسمالية المتقدمة تستخدم القوة العسكرية والسياسية المتاحة لحا نة 
کک .التى تحتكرها البرجوازية وعندما 5 هذه البرجوازية الى نطاق ' 
العلم الثالث فان الطبقة التى تخلقها ( | عنى البرجوازية القومية ) تقدم 
لها نفس الخدمة من خلال الأجهزة السياسية والعسكرية الدولة ٠‏ ولذلك. 
قان بیکمان يمتقد أن دراسة الاميريالية لا يجب أن تنفصل عن دراسة. 
الأسلوب الذى تستخدمه الدولة لحماية المصالح المحتكرة بواسطة راس 
المال العالى فالعلاقة بين الامبريالية والدولة ی العام الثالث . تفهم من خلال 
الدور الذى تقو رم به الدولة ف تكريس التخلف عتدما تسهم | الحماية 
ا n‏ لل ای 0 E‏ 5 

ولعل هذا الدورٌ الهام الدولة هو الذى دفع بيكمان الى ا 
بمقال آخر بعنوان « من الدولة ؟ الدولة والتطور الرأسمالى فى نيجيريا »50 . 
وقد وض بيكمان ف .هذا المقال ثلاثة حقائق 
ران الدولة فى - تعمل على تقوية الا ا 


ا ا العمل : 


B. . Beekman «Whose State ? The state and bapitalist (f u 
ا‎ in e, Review of a cl Eco’ 


وى شوم هذا اك ینا تلم | لهولة .يجب أن يتم ف خيوء تطسور 
#لاققضاد :العثالمى من ناجية وتطور العيلنات "الاجتياعية الداخاية من تاحية 
آخرئ ٠‏ فالدولة تعتير من ناحية جهازا للبرجوازية | المخلية وتعنرر من ناحية 
ش أخري حي ! للامبريالية .العلاية. E ٠‏ 


.)1( دو تعتبر 0 أجهزة الرجرازية المقائة كت .لسن 
بين راس الال المحلي وران الل الأحنبي ولكن يسبب القور الاستر اي 
تهذه الطبعة في اخضاع ما أيهم فى تلاق حدوذ هنا التواعد القراكم د 1 
عم تذمو وتقوى بقدر نجاحها فى استدماج هذه القو قو عد ان هذه ااطيغة 
لا تنمو :تلقائيا من انتقل تفعل الصراع لی راا و تمان أعلى ۴ 
اطار النولة ومن خلاليًا وق اطار العلاقة برأس الال الأحتدئ وق هذه 
الحالة تصبح الدولة هي الطبقة البرجوازية وتصبح الطبقة البرجوازية هن 
:الدولة . واادور الذى تلعبه هذه الدولة ( البرجوازية ) فى تنمية قوئ 
٠‏ “الانتاج الحلية نايع من التناقتض الكبير بين توي الانتاج | العالية ونوك 
الانتاج المحلية .| 


© والدولة فن تاس أخرى اهاز ق ند اس الال الغا ٤‏ 
.ولا يعنى ذلك أن الدولة تدار بسكل مباشر من خلال الشركات الأجنبيةا 
ووكلائها ال 4 واکن EE‏ لرن الال لقان سنيب 000 
٠‏ الذى يتبع الانتدماج قواعد التراكم الغالمى فى الاقتصاد المحلى . فالدولة 
.ققوم يدون حاسم فى هذه العملية بل انها تحلول. أن تتغلب على اللعارضة 
. القادمة من العمال والمنتجين «الصضاقارت .ا واا عل هذا الفهم مان الدولة 
ال تعتبر مجرد وکیل تجاړی ١‏ أو کمبرادور د لقوى خارجية ٤‏ كمثل 2 
ا اسنتدماجها في الداخل بواسطة. الدولة ٠‏ وهی للست في وطنية 
ممعنى انها ترقع شما التارمة الوطنية لسيطرة راس الال . أن الحملية 


1 (ج)ا ن الوظيفة الرئيسية للدولة فى هذه القاروف جى توطين ملاتات 
#الانتاج . الراسمالية وهى بذلك تسهم فى ظهور مرحلة جديدة من الأمبرياية 
يطلق عليها بیکمان. 0 الامبريالية من الداخل » فالدولة تتدخل لأداء وظائِف 
اشتراتيجية ف ١‏ تنظيم. الانتاج ٤‏ وف تشبكيل الطبقات ع( و صياغة کک 
. التحالفات الطبقية: ٠‏ وتستخدم الدواة ما هو متاح لها من قوة فى خلق الظروف 
. الداخلية .لتحقيق السيطرة الاحتكاريّة اراس اال » بيا فى ذلك قير التوى 
.بالسياسية, والاجتماعية المعلرضة لهذا الاحتكار ٠...‏ 


” واضح ان يقد ا لآراء المختلفة عن دولة واللبقة فى مجتمعات 
للعالم الثالث أنه لا يوجد أتفاق حول هذه. القضية 5 ولعل السبب فى عدم 

ى يرجع الي إن المؤاقفه النظرية:قد.تأئرت بموقف تظزى. لا يوجد 
هلیه اتقاق املا > ونعنى به الانقسام الأوجود فى التفسيرات الماركسية 
طلذولة 'الر رة ٠‏ ولکن ره ايكون تنو 3 ار السياسية 8 الملم. الثالث 
و التتلبات القن تتعرضٍ ) لها والأساليب المخطفة' التى, تستخدمها هو السبب 
ا اعدم الاتقاق هذا ٠‏ فنجد باحثا يأخذ مادة معينة من مجتمع مدين ويدل 
به على هيمنة الطبقة البزجوازية على اجهزة. الدواة : ولكن يبدو أن 
. لامفينٍ عن هك خيئتة اللبتة على الدولة فى المالم الثالث لم يتعمقوا 
كثيرا فى قضية الاستقلال النسبى للدولة . فهذه القضية لا تعنى بحل, أن 

اة كر الظر و ف الخاره نة نطاق ار أدتها ةو لا ١‏ تعنى 
تن #دولة تعمل كد مصالح المرحوارية : ٠‏ فاستقلال الدولة ی حد 
نؤاته ' من وجود بعض الضتذوط القن تمارسها الاطراف المختلفة من الاواقع 
البر جوازية المختلفة . قالدولة تحت هذه التلزّؤف الساغطة تحد نها 
فى موقف حرج : فاذا انحازت ت لأى طرف فسوف يعمل الطرف الآخر على 
التعادها اشرعيتها ٠‏ وليس من مذرج فى هذه الحالة الا أن تقوى الدولة نفسها 


وجود الاتما 


: ما 


اكى مس أن .تتعامل , .مع هذه الباية المعقدة, ¢ وأن ٠‏ تقل عنها لک 
تخضعها حميعا انظومة واحدة تتطلبها السيطرة الراسملية ٠‏ وهى 07 
هذه الحالة لا تنحلز الى أى من الشرائح البرجوازية المتنائسة على 

الفائض ف الداخل والخارج “ابل تعمل من من أجلها جميعا , ولا يمكن ان 
تعمل : من أحل الأطراف أأتعاندة الا اذا حافظت على منظوية العلاقات: 
الاجتماعية المفقدة أتى تخرضها طروف الويمنة الراسمالية . وهى لا تستطيع. 
ان تقوم بذلك الا اذا حققت جزءا من الاستقلال. .التسبى تتوى من خلاله” 
ذاتها لتسيطر غلن موقف اشد تعقيدا . 


ق ضوء هذا القهم فحسب نستطيع أن نفهم سياق ووظيفة ‏ 
الاستقلال النسبى للدولة » ونستطيع أن نفهم العلاقات المعقدة القائمة. 
بين الدولة والطبقة فى مجتمعات |.علم اثالث 2٠.‏ 2 


ثالثا ‏ الجماعات الاستراتيجية : الدولة والطبقة من منظور جديد : 


ورغم هذه العلاتات المتداخلة احيانا. » المنفصلة احيانا ‏ آخرى ,بيه 

الدولة والطقة » الا ان هناك قلة من الباحثين ينظرون الى هذه ا 
ين منظور:مختلف © وان كانوا قد اننهو ایی تدم ریا رال اچ 
حول مهوم الجماعات الاستراتيجية واسلوب تكوينها وعلاقتها بالتركيم 
الظنتی وبالأجهزة الميناسنة ,تفر من أكثر :وجهات النظز E‏ 0 
فى هذا المجال . ٠‏ ونعرض فى هذا الجزء من الفصل لفهوم الجماعات- 
الاستراتيجية كبديل افهوم اأطبتات فى مرحلة التحول الاجتماعى » وتوضبح. 
الى .اى مدى تتشكل الدلاقة بين الجماعات الاستراتيجية وبين الدولية: 
وذلك لشف إلى ای مدى لا يبكن أن يحل مفهوم الجماعات الاستراتيديةة 
مدل مفهوم الطبقات ف فهم استقلالية الدولة فى العالم :الثانث. 37 


فقد طرح هائز ديتر ايفرز 2096558 مفهوم الجماعات الاستراتيجية ف 
عام 1۹۷۴ وهو بصدد حديثه عن الصراع الطبقى والتركيب الطبقى فى جنوب. 


0 


071 


شرق . آسنها ٠ mM‏ ددا ا بنقد النظريات الوظينية التى دم علماء 
الاجتماع الأمريكيين حول التحديث والتغر الاجتماعى 3 ذ اهبا بال ان هذه 
النظريات . تعد بمثابة نماذح منفصاة عن الواقع فهى غیر قادرة علي فهم | 
مجتمع على بالصراعات وعدم الاستقرار .السياسي والحروب ولاق 5 
العرةية كمجتمعات جنوي شرق اسیا . وف وتلل هذا النقد. .نجدو . اميل 


o 


الى اشتقاق أفكارا من عدد مختلف من الدارسين العلا سكيين. من أمثال 
دووكلم دباريتو وشوه‌بیتر وماركس وانجلز ولينين » ولا ینکر ار وجود ٠‏ 
شكل من أشكال عدم المساواة فى مجتمعات جنوب شرق آسيا وغيره من 
وحتمعات العالم الثالث ٠‏ ولكه يذكر امكانية تيلور أشكال. عدم المساواة 

هذه بشكل يكشف عن وجود طیتات اجتماعية وغن وجود صراعات وتناتضات 
طبقية » ولكنها كما تبدو الآن. وهى تخبر عملية التجول وتشهد تعارضات 
الحداثة تكشف عن تكوين طبقى ذى طبيعة خاصة يعكس ظروف التحول 
ومتغيراته - فتكوين الطبقات ,عملية تاريذية بطيئة ‏ وااطبقات لا تظهر 
بين يوم وليلة ؛ واذا ما حاولنا تحليل عملية تشكيل الطبقات فانه يكون 
من الصعوبة دمكان ان لم يكن مستحيلا أن نحدد البداية الحقيقية لطبقة 
معينة ٠ ٠‏ كما أننا لا نستطيع أن نحدد هوية الشخص الذى كان اول عضو 
فى د هذه الطبقة وكل الذى نعرفه فى هذا الصدد هو أن كل نظام اجتماعى يحتوى 
على. يبذور ليناء اجتماعى حديد فى شكل أفراد أو جماء ل يمكن أن تتحول 
تحت ظروف معينة وق أوقات معينة الى وحدات أكبر وجماعات اکر أى . 
الى طبقات » معتى ذلك انثا عندما نبحث فى أصول اط قات الاجتماعية 3 أو 
ف جاية مكل الت يانه مکی جا الى دجت ون تهات دن 
الأفراد أو الجماعات ١‏ . التى بدات تشغل أوضاعا جديدة فى شو شئون الاقتصاد 


أو السياسة أو الادارة ثم نحدد تكوين هذه الجماعات واسليها ف لجرك 


. الاجتماعى 5 مصادر فوته النسياسية‎ 
_ 
H. D. Evers, «Group Conflict and class Tormalion in CD 
South-East Asia» in Evers, H.D. ted.) Modernization in 
` South, East Asia, Ozford. university press, 1973, 2nd ed. 


1975, PP- 108-171. 


1¥ 


بقدر ما نبحث فى العملية التى بمقتضاها يتم تشكيل الطبقات ٠‏ 
0 كذ يخ ان بكرن لبف اق 'المالم الثالث : بحثا فى عباية التشنكيل 
الطبقى وليس فى تكوين الطبقات ذاتها » البحث عن الجماعات أو مجموعات 
الأفراد ذات التاكر فة التحول الاجتتاعى: + راذا ما بحئنا فی كغية 
ليور هذه ا!إحماعات فى المحتمعات النامية تمد ايفرز بياناته هنا" من 
امات جوا طرق الا نا تخد انها لم تتكون من خلال عملية تباین 
وغلبتى داخلى كبا حدث فى الغرب وانما تم تكوينها من خلال استيراد ائماط 
للآدوار من الخارج أؤ ختئ من خلال قزْضها عن طريق النظم الاستعمارية ۰ 
نقد -نيظلت الأحهزة. الب وقواطية على غرار الأنجهزة؟ المناظرة ف ”وروا 
3 ؛ ركان اق “اندراف فنا هذا الهو ةح يعتير خلا يجب تخد :“كنا 
ن المهن الطبقية أخذت ةيم واخلاق نظيرتها فى :| اجتيعات الغربية ¢ واخضعت 
امسا وَالتعمال لنفكق المعايير القوانية دون مراغتاة اظروقهم وخلفياتهم 
ا وةل هذا وذاك كان انتنظيم العسكرى وثكوين الجيوش 
علي نفس النظم الحديئة الطبقة فى الغرب . ويذلك قرفت عملية التحديث 
ظهور أوضاع جذيدة كان الحر اك الاجتماغئ الى أعلى مها ٠ا‏ ق هذه 
الأوضاع اإجديدة ‏ أكر تة اغراد ا اجتمع( )ا وف بداية نكوي هذه 
الأدوان » لم يكن هناك تقد'بها كبيرا ا الحماغة التى تشقل ادوار | 
رمتماظة . لقد كانت هذه التجمعات د به حماعات quasigroups:‏ حيیث 
كانت : الاتتماءات العرقية واللغوية اكثر: تاثا من الانتماء ' الى الوظيقة. .أو 
المذكب الجديد ٠.‏ .ولكن. د بمروز: الوقت تحولت شه الجماعات مذو اللي 
اطلق عليه ايفون الجياء ت الاسترانيجية a Rte, !EFOHpE,‏ 000 


جل سیل او نا با ترك تكب اهيا استرايجية كجامة ف علا 


CO‏ بودئ دك بودود e‏ من الحراك الاجتضامق-: حت 
الاجتماعى اشماغذلى الوظائف, والأدوار اجديدة وهو حراك سرع 0 ر 
الاجتماعى ف اا بصفة 3 حراك بطیء: aT EN‏ 


A 


الجتمع ٠‏ فضباط الحيدن ا استرائيسة ؛ ٤‏ وکال ملاك الأرض جاعة 
استراتيجية ٤‏ واصحاب الأعمال الحرة جماعة استراتجية ©» وأضحاب 
اهن كالأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات حماعة انتراتيحية. . وفكذا 
يعرف المجتمع عددا کےا من الجماغات لا فستقطب فى طبقات الا بعد أن' 
يُقطع المجتمع شوطا كبا فى عماية التحول الرأسمالى ٠‏ ويشكل الصراغ 
السياسى بين هذه الجماغات ©» و ,التحالنات المياسية حيتها طبيعة البناء 


ا ف el‏ مط أداء الدولة لوظائفها وطبيغة علاقتها . بهذه الحماعات 


م وقد د بين ل .هذا التحليل 01 أنه تحليل يقترب من تطیل ارا 
التحديث التى 0 على .دون: ٠‏ هذه الجماعات كطبقة وسسط 
المجتمعات ! مية . ولكن هل التحليل يختلف عن تحليل نظرية التحديث 
ختدم) تربط بين ود هذه الجماعات وبين طبيعة :الاقتصاد أذ سمعنئُ 
ادق عندماً نكتشف ان 'تشكيل هذه الجماعات وااستيرارها لا ي ت عن 
استخلاص الفائض. ٠‏ فظهور هذه. الجماعات يعنى ‏ ضمن أشياء 
لخرى أن الغاتقن لم يحد يستراك ين خلال ظيفة أرستقراطيةة حاكمة 
كبا كان الحال فيما قيل الاستعمار » او من خلال طبقة برجوازية عألية كبا 
كان الحال في العهد الاستعمارى :. وانما اصبحت تقمارك فيه جَماعَاتا اخرى 
لها اهمية استراتيجية ى استمرارية المجتمع وفى تحقيق الاستقرار . للنظام 
السياسى . 8 ٠‏ ويفيد هذا الربط بين وجود الحماعات الاستراتيجية وبين 
المشماركة فى استملاك الفائض فى تقديم فكرة حديدة حول طبيعة النظم 
السياسية والاقتصلاية فى العالم اثالث فليست المحددات الاتتصادية هى 
التى. تفتح الطريق نحو استملاك جزء من الفائض بل تدخل هنا المحددات 

السياسية أيضا . ولذلك نحد ايفرز يؤكد على :أن « فرص امتصامى الفائخن 
واستملاكه تتحدد جزئيا من خلال النظام الاتتصادى العالمى » وايضا من 
خلال النظام السياسى لامستعمرة أو الدولة قيما بعد الاستعمار . فليست 
افقو انين وحدها هی انتی تحدد فرص الجماعات الاستراتيجية ى اللشاركة 


ي ناشمئة في 


ا 


۹ 


ف ماضن 0 القومى الاجتمامي و الةو ة السداسية أيضا و ریما اور 
السياسى )°( . 


ولذلك فان كل جماعة استراتيجية تحاول أن تخلق النظام ال 
. والاقتصادى | اذى يعظم من قدرتها على اتلاك الفائض ٠‏ فى هذا الموقف 
ل يوجد انفصال دين السياسة والاقتصاد أو بمعنى آخر بين الجماعات 
١‏ الطبقية وبين السياسة » فهذه الجماعات لا تتخلق من خلال ا وحده 
: وائما تسماهم السياسة أيضما فى تخليق بعضها ٠‏ 


وليخت أن .تادز الى الأذهان: أن هذه الجباماك تناز قة و التراة 
الاقتضادية والسنياسدية: » أو أنها تنتهجم نفس الأسماليب السياسية والتنظيمية 
. والأيديولوجية لتحقيق مالحا ٠‏ شتير“ شأكان ' التقطتان ‏ هامتان ف هم 
الجماعات 0 ا بنظام الدولة 0 : 
1 ب سامت بالاشقر اجيخية فر وسناوية نالوق ولقد اكد یوز 
® على أههية التتابع التاريخى فى ظهور هذه الجماعات » ومن ثم اتلاق 
. فى القوة التي تتمتع بها فالجماعة التى تظهر أولا يكون لها من القوة 
تدر يفوق الجماعات التى تتبعها فى الظهور : فعندما تظهر الجماعة 
بالأدلى تجلول أن ية نوقية (نظ مبياضى وإقتصيادي) » تاب 
مع مصالحها . وقد يتوالى ظهور الجماعات الاستراتيجية بعد ذلك » 
وقد يتغير النظام السبياسئ » داكن يبقى للحماعة الأولئ أو الجماعات 
ا ظهرت 2 بداية عملية التحول أهمية خاصة »© فهى التى تملك 
3 . الفرصة الأكبر فى .تشتكيل. النظام السبيليس وق اثامة يمظ الشرعية 
ظ . وتحديد طبيعة. الأسلوب السياسى التى تنتهجه الدولة. ٠‏ فالجباعاك 
(fo)‏ ا D. Evers Sequental patterns of strategic Group:‏ 1 
formation and political change in southe east Asiay. World,‏ 
Congress of Sociology uppsala, 14-19 _ August; 1918, 0 4‏ 


a 0‏ : اال السا 6 ص 1 وما دعدها 4 وانظر مقال )0 اضرا 
e‏ الطبقات » > السمايق الاثسارة اليه صن 165 . 


0 
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اللاحقة تحاول أن تعمل نى نطاق ما هو قائم باافعل أى فى اطار 
النظل الى ارد س 00 ان . واذا ما حلولت أن 


واذا ما انتقلنا ا ل الاك الاسترا اتيجية فى استملاك 

٠ 0‏ الفائض ناننا تسستطيع أن نحدد انماط هذه الجماعات وأسليبها 

. السيلسية المخافة. ٠‏ وف هذا يميز رز بين ثلاثة أشكال لاستملاك 
انئش > وبناء علدها ييز بين ثلائة أنماط من الممارسة السياسية 
لهذه إلجماعات . 


0 يتحطر ات او الأول فى اسعملاك ‏ الاش فى عمل ة 
ش 0 الاستتملاك الفردئ . وتنتيضه الجماعات التى تمتهن المهن 
. الحرة كالأطباء والمخلهون وعسغاز . التجار ' + 4“ وتحلول هذه 
۰ الحماعات” أن طم اتفسنها ن تقدامات ١ a‏ ادات لتنظيم 
اه مصاحها السيانية وتؤكر- على هه نظلم السياسى . 
- ومیل هذاء E‏ الجماعات الى م ت شى الاديولوبيا الأيبرالية 


الديموقراطى البرلان هو 0 0 من وجهة نظر هذه 
. الحماعات : 


31 


3 7 0 


1 ب 1 د الشكل الثاتى لا لاستيلاك اا ' الهو : الاستملاك ت اله ترك 
00 أو الجماعي ) Corporate Appropriation‏ 
وتنتهجه, | الجماعات اه 0-2 .على و ال مش 


1 ولول هوا الذى اکسا القوات المسلحة أهمية خد ةة‎ Cv) 
مختمغات العقم: الثالث نقد كان الحيكن اول جهاغة ابعتراتيهمية يظير الى‎ 
المدهد اك هذه المجتمعات. 1 .كما أن التتابع ف تكوين الجماعات الاستراتيجية‎ 
وما يثره من صراع وتبدل فى النظم. ينسير لنا طبيعة الصراع بين الجيئن‎ 
ْ .وبين كبار ملاك ا ف سياق المجتمع المصرى: على لال‎ 
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. الحياعات ان تعضد من سيطر تها على وسائل الانتاج من خلال 

التوسع فى تنظيماتها ٠‏ ويسعى هذا النمط من الجماعات الى ٠‏ 

كسب التدعيم السياسى من خلال علاقات الولاء القائمة عطي 
التدية ااسيانبية Patronage Relation‏ .وقد تتحو ل 

1 علاك الول هذة الى تنظيم خزيى ولكن ذلك تد على ما 
عم > ا و فی اق المجتمع . 


C+‏ اا النيط الفاقك لالات لانشن و الاشتملاك الججممن 
٠ Collective appropriation 3‏ ويرتبط باوظائف ابعلاية. 
فى البيروتراطية والجيش . وتحاول الجماعات الاستراتيجية 
::للبروقراطية والمسكرية أن توسيسقع وتعضيزك من التنظيم 
. .البيروقراطى والمسكرى كقاعدة تنطلق منها قوتها السياسية . 
.ا وتنظيمات هذه الجباعات هى التى تمثل قوة الدولة » ولذلك فهى, 
:".. آكثر تأثيرا. فى تشكيل النظام السياسئ » وتميل. هذه الجماعات 
الى قيئن. النظم السنياسية لیر او النظم'ذاإت الحنزب 

1 الواحد a‏ إو 


ای مخقص للنموؤج ألذى قدمة ايبرن ولد 
الأستراتيجية . ورغم أنه لم يعيمه الا لى ملختمعات جنوب شرق 3 0 
الا أنه جدير بالامتبار فى تحليل مناطق اخرى من العالم الثالث. ٠.‏ يقد 
اکدت دراسبات اجريت ق افريقيا على سبيل الثال + ان التى تسيطر على 
الدخل فى المجتمع ل تتكون بالضرورة من مالكى وسائل الانتاج وائما تضم 
ايضا الكوادر العليا في البيروقراطية والتنظيم العسكرى الى جاب أصبحاب 
الممن الحرة كالحايين fs‏ والمدرسين .. فكل هؤلاء أعضاء حدد ف 
البرجوازية الصفيرة أو حتى البرجوازية الكبيرة واهم مصالحهم السياسية 
وا لاقتضادية وايديولوجيتهم الخاصة 1 أن هذه البحوث قد أكدت ما ذهب 
اليه ايفرز من ان هذه الجماعات تفضل نظام الحزب الواحد المسكرئ 


e 


سوام كان اتجاهه بمينيا ام سارب بأ (4) ء 
فر ان أعبية نهوذے الحماعات اراو لا تكين فقط ف. دلالته 
الامبريقية بل أيضا فى بعض الدلالات المنهجية والنظرية نذكر منها : 
١‏ ب أنه يقدم مهما جديدا للعلاقة بين الدولة والطبقة فى المجتبعاته 
الدولة » ويتضمن من الناحية الأخرى فكرة. الارتباط والاعتماد المتبادل. 
بين ,الدولة والجماعات الطبقية.. قطالما ان هناك تنإفس بين الجماعلته 
الج امع المختلفة > وطالا ان لكل جماغة منها طموحات فى تنظيمز 
٤‏ 0 نصبيبها من الفائض وفى تنظيم قوتها السياسية » فان جهاز الدولة في 
0 . هذه الحالة ياعب دور الوسيط بين هذه الجماعات وينظم عملية 
0 . توزيع القائض ٤.‏ كبا ينظم العلاقة بينها وبين البرجوازية المالية . 
1ْ .ولكن هناك ٠:‏ بعض . من هذه الجماغات يشسارك متتماركة فعالة فی ادارقف 
جر الدولة كالبروتراطيين والعسكريين ٠‏ وى هذه الحالة ايمكن أن 
. نفسو : العلاقة. بين ٠‏ الدولة والطبقة من ذاوية -آخرى » وهئ. زادية. 
. الاعتماد المتجادل بيذهما : أن ايفرز لا ينكر امكانية تجمع بعقن المصالحي 
٠ ْ‏ لبعض الجماعات الاستراتيجية ٠‏ وفى هذه الحالة تتحول تلك الجماعاته 
٠‏ الى طبقة : ولتد اوح بالفعل بداية التكونات الطبقية” هذه اك 
ˆ خنوب شرق اسا ٠‏ وعندما تتخلق الطبقة القوية يضبح جهاز الدولة 5 
٠‏ ادا ف يد هده الملبعة ٠‏ وحتى ان لم تتخلق طبقة مترابظة قوية فان 1 
قوی الجماعات ل ھی التى تعر على الوا بترم 
لا النقطة الثائئة فاتها ترتنط بار البنائية الحدية. الى تشكل ۰ 
' الطبقات ‏ : ٠‏ ان نموذج ' الجماعات الاستر اتيجية لا يعتبر الحددات 0 


nal 


E. ` Hutehful, Atle of {WO Reels : Tmperialistn ; ۰ ار‎ CN 
The Militarg .and class in Ghana» Review African Political 
` Economy, Vol. 1979 pp. 4041: E 
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الاتتسادية الخارحية ( الخاضة بالراسملية العلاية ) والداخلية 
1 الخاصة بأسلوب تنظيم العلاقات الاقتصادية فى الداخل ) هى 
العامل الحابهم فقط فى تشدكيل الج اعات الاستراتيحنة ومن. ثم تقينكيل 
الطدقات . فالءوامل السياسدة و الداخلية تسهم أيضا ب :ريما بقدر 
كبر فى بلورة:جماعات ذات مصائح وأهداف سياسية .» ومثل 
هذه الصياغة تحبنا بوضوح الاختزال. النظرى الذى يرد العوامل 
السياسية ال عوائل اقتحيادية ان العكسن..: 


١‏ 0 تبرز ا اتتام التاريخى لتكوين الجماعات الاستراتيجية أهمية 
البعد التاريخى ق فهم تكوين الطبقات فى ااجتمعات الرأسمالية المتخلفة 
وفى العلاقة اأتاريذية 0 بين الطبقات وبين الدولة . وتكاد معظم 
التحليلات, تومل هذا البعد عند معالحة قضية الطبقات أو الدولة أو 


1 کچ ٠ la‏ رغم ال اليه فى 5 الأحين : وترجبع 


للحماعات الطبقية ف المراحل ل الاريخية ددا من مرحاة ةيما قيل ل الاستعمار 


i‏ هو ا الآن ف ا العالم الثالث ما هو الا نتيجة لاتابع 
التاريخي لهذم التحالقات والصراقات ٠‏ وفضلاً. عن ذلك فان التحليل 
التاريخى للجماعات اا أ نكدر ے كنا ب الوزن الاق 
لاستمرار الصراعات الثقانية القديمة تحت الظروف ااحالية اا 


1 رأسمالية 5 ولكعن صياغة ایغذرز لفكر 3 ا ااتاريخى للجباعات 


الاستراتيجية تثير اعتراضا نقيدا ` هاما ٠‏ فصياغتة ‏ وى دوحود 


تطاق هو ة د للحماعة O e‏ التى تسبق رها من 


الظهور + وهذا :الانتراض قايل للدحض: فى ضوء التقلبات المشاينية” 


ف العالم الثالثت هقد "نوكتت هذه التقانات علخ ڪشر من الحماعات 


jot. 


الاستراتيحية الأولى قدرا كديرا من الانکہمائں السياسى . ولم تتمكن 
هذه الجماعات من العودة ال 0 أسس النظا م ا یاسی الذى 
أطاح بها » وهى فى حالة العودة هذه تعود بتحالفات جديدة وأسس للقوة 
[ جديدة . ففى مصر على سببيل امل أطاحت ثورة يوليو بجماعة كبار 
الاك التى هيمنت ءا ى السياسة فى فترة ما قبل الثورة ٠‏ ولم تتمكن هذه 
الحماعة من الدودة الى السياسة بةوة الا بعد أن تتوضت أسسن 
النظام الناصرى ‏ »> متحالفة هذه اارة مع فننثات من البرجوازية 
الكميرادورية بل أن حاذبا منها تحول - فى اسلوب نشساطه الاقتصادی ‏ 
الى هذا الصنف من البرجوازية ٠‏ وى ضوء ذلك قلابد أن يتيح لنا 
نموذج الجماعات الاستراتيجية قدرا من الحرية ادراسة التباينات 
التاريخية فى قوة الجماعات الاستراتيجية دون الالتزام بفكرة التتابع 


+ ل واخيرا فان تموذج الجماعات الاستراتيجية يجعلنا اقدر على فيم 
التقلبات السياسية التى تشهدها نظم الدولة فى العالم الثالث » 
وكذلك التغاير المستمر فى التوجهات الآيديولوجية لهذه النظم . فمن 
المألوف فى أى مجتمع من مجتمعات العالم الثالث أن يتغير النظام 
المساسنى من اليمين الى اليسار أو العكس »> ومن الألوف فى كثير 
من الدول أن تظهر الائقلاء.ات العسكرية بين الحين والآخر . ولا شك 
أن نموذج الجماعات الاستراتيجية يمكننا من فهم هذه التقلبات فى 
فى السياسة وف الأيديولوحية فى مجتمعات العالم الثالث . 


ورغم ذلك فان نموذج الجماعات الاستراتيجية يعانى من أوجه قصور 
يجب تلافيها ولعل اهم أوجه القصور هذه أنه يبدو وكأنه يتدم تحليلا 
وظيفيا »> وأنه يهمل امكانية ظهور الطبقات فى مرحلة التدول »> ولا يلقى 
بالا لوجود الطبقة البرجوازية العالمية فى مجتمعات العالم الثالث فى مرطة 
ما بعد الاستعمار ودور هذه الطبقة فى توجيه مسمار السياسة والاقتصاد »> 
وأولا وقبل كل شىء تبدو الجماعات الاستراتيجية وكأنها جماعات صنوة » 


١2 


بل انها تذكرنا نبفهوم الصغوات ا الذى طرحته سيوزان كيلن ٠‏ 
ولمل ا!تحليلات التى عرضنا لها فى هذا | : لفضل :والتى أكذدت على كل LEY‏ 
العوامل تسناعد على تقديم رؤية أعبق للحماعات الاستراضحية ودورها فه 


السياسة والمجتمع فى المالم الثااث .. 


4o 


| صلا 3 
ايديولوجية الدولة فى العالم الثانث 


لا توجد دولة دون أن يكون لها اطار أيديولوجى واضح أو صريح . 
ا ۰ 
والتوجهات السياسسية التى تدرب عنها صراحة كأن يقال أن النظا شتراکی 
او لببرالي او ديموقراطى ... الخ ؛. أو ا 
الفعل ل الاجتماعى الذى يصدر عن الدولة - وينسحب هذا القول. على 
كافة النظم السياسية بصرف النظر عن درجة بساطتها أو, تعقيدها ٠‏ فاذا 
كان العلم الاجتماعى قد أكد الآن أن سلوك الفرد العلدى ينطلق فى اوک 
دن * وج عقاية » معيئة أ رؤية محددة للعالم » فمابالنا بالنظم السياسية - 
نقد اكدت الدراسات أن. هذه النظم لا تستمر فى الوجود دون أن تنهضو 
على نسق من الأفكار والتوجيهات السياسية التى تشكل الايدبولوجية 
العامة للدولة , ْ 


0 ویرت هذا التاكيد على عمومية الانساق اداو حية د > الا 0 هذه 
الانساق ق تمدو مختافة فى مضمونها ووظلنها اذا ما وضعت فى المسياق 
التاريخى اليناثى لكل دولة على حدة » أو لكل محموعة من الدول متشابهة 
ف ظروفها 00 . 00 لهذه المسلمة تحد أن الاتساق. الابديواوحية فى 
العالم ا قد تطورت ي ندو خاص ف ارتباطها بالأمنية 


1¥ 


الاجتماعية والطبقية القائمة . كما انها أدت وظائف لها خصوصيتها أيضا 
سواء فى مرحلة الاستعمار - أو ما بعد الاستعمار . ولذلك فان تقييم ااوقف 
الايديولوجى المعاصر فى العالم الثلث . يحب أن يتم ف ضنوء دزاسية تطور 
الاننماتق الانديواوحية: ف :سياقها الْنَائَىَ التاريخى فى “هذا الجزء من 


٠ العالم‎ 


وسوف يحاول هذا الفصل أن يتتبع التشكيلات الايديواودية للدولة 
فى العالم الثالث فى ارتباطها بالبنية الاجتماعية والتكوينات الطبقية » محاولاً 
القاء الضوء على الأزمة المعاصرة للايديولوجية ٠‏ ومثل هذا التحليل يظهر 
فى ثوب أكمل اذا ما بدأنا بالتعرف على العلاقة بين الايديولوجيا والسياسة ۾ 


أولا ‏ الايديواودية والسيطرة السياسية : 


لا تعد الايديولوجيا شيئا خديدا فى التاريخ . هقد شهدت كل المجتيعت ٠‏ 
تقريبا شكلا من أشكال الشرعية الثقافية للسيطرة السياسية وشكلا من 
أشكال تشويه المعرفة بااواقع : أى شهدت ضربا من التفكير الأيديولوجى ٠.‏ 
فالأيديولوجيا قائمة على أى حال فى أى مجتمع طبقى فى التاريخ ٠‏ أما الجديد 
غقد كان طرح مفهوم الأيديولوجيا لتحليل اسلوب اضفاء الشرمية على 
لتك السيالشيّة ٠‏ ؤدراشة هذه الظاهرة دراسة منظية ٠‏ 172 


وكان اول من طرح المفهوم ديستوت دى تراس Destde dera‏ 
فى نهاية القرن الثامن عشر . ولكن المفهوم تطور بشكل أنضج من خلال 
الإضيلئتات الفكرية-ق#القرل الاسم عقت )د 


وبالرغم من أن كثيرا من الدارسين قد ساهموا بشكل أو بآخر فى تطوير. 
مقهوم الايديواوجيات » الا أن اسهامات ماركس وأتباعه كانت أكثر الاسهامات. 


3 Larrin, the Concept of Ideology Huchinson,  : انظر‎ ( 1) 
Loncon, 1949, p. 17. 
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التى ‏ حتقت لهذا ١‏ البو مكانا بين مداقت ما السئياسة و ا و 
واعل ذلك يرجع الى أن هذه الاسهامات قد عدلت بشكل جذرى الفهم. 
الذى ساد فى عصر اور وسار على كثر من ا القرن التاسع عشر ‏ 
والذى فهم الابديولوحيا على أتها مدموعة من الأفكار مخندرها العقل دحملها ٠:‏ 
مجموعة من الآفراد بعضدون بها أو کک e‏ أو ٠‏ يخلقون 0 
خلالها أحماعنا عاما ف 7 0 


ولل تأثير هذا ا ا هوا القى جعل مغهوم اللديوايطا ري بعرف. 
ف القرات المعاصر على أنه مجموعة مترابطة من الأنكار والمفتقدات والاتجاهات: 
e‏ “او مجتمع (؟) ٠‏ وبهذا المعنى يمكن أن ترتبط الأيديولوجيا. 
بمجموعة صتشيرة- من الأفراد أو بقطاع من المجتهع وقد تكون عاية تشتمل 
المجتمع بأثره . ونا تشيع الأيديولوجيا وتصبغ المجتمع دصبغتها » انها . 
تشكل نظرة الأفراد الى العالم Weltanschaung‏ | أو الابديولوحية الكلية. 
ideology‏ للجصع . وف داخل هذه الأيديولوجية الكلية يمكن. 
تمييز مستويات من الوضوح الأيديولوجى . فالرجل العادى له نظرة للحياة 
رت #محموغة الأفكار والمعتقدات السسائدة ف المجتمع ٤‏ ولكنها ليست على 
م وائستراك الئاس فى نظرة واحدة للعالم هوا 
الذى ب مكثهم من أن ينهموا اسالئب بعضهم فى التخاطب والتفاعل الاجتماعى. 
وهو ك ٠‏ ولكن لا ييكن لهذه النظرة الى العالم 


سول وسوس 


0( التامل لانكار وركام وباريتو يستطيع أن يكتشيف بسهولة الى أى. 
مدق كانت الأيديولوجية عندهم مجموعة من الأفكار المرتبطة بالمعتقدات 
( دوركايم ) أو المرتبطة برواسب الصفوة ( اأصفوات ) الحاكمة ( ماريتو ) 
ونفس ذلك يمكن أن يقال عن ماكس فيدر الذى اعتبر الديانة البروتستانتينية 
يمثانة ا التى حققت حققت المجتمع الرأسمالى. استةراره الاتتصادى 
والسياسى . 

۰ : د () انظر‎ 
J. Plamentaz, Ideology, Poll mall, London, 1£ 0, P- 15 
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السكدة .فى الحياة اليومية أن سنتهر الا اذا وحد مستوىق آخر من التفكير 
-الأيديولوحى 6 .وهو :المستوى الأكثر ادقة ووضوحا والذى يسساهم دائما ق 
صياغة التضايا والمسلمات التى تقوم عليها نظرة: النلين الى العالم 09 +. 


أن فهم لاوا على انها سيق .من الأفكار قد انتقد على أنه 
يعتبر أن الأيديولوجيا مفهوم ذاتى يتخلق فى عقول الأفر اد ونفسياتهم » ولیس 
له صلة بواقمهم الاجتماعى . او بأساوب ااتحكم الاقتصادى والسيلسى 
#التاتحين فيه > ومن هذا النطلق التقدى؛ جاء الاسهام. الماركسيق الذى 
ا الأيديولوجيا دفعة قوية . ويقدم جوهر الاسهام الماركسه 
على أن الأيديواوديا حزء لا يتجزأ من البناء الاجتماعى » رل 
«التنظيم الاجتماعى للانتاج . ولذلك نان فهما أدق للايديولوجيا ووظيفتها 
ی الجصع لا ياتى الا من خلال دراسة علاتتها بشكل الانتاج القائم وتقسيم 
بالغيل والعلاقات بين الطرقات ودور أجهزة الدولة فى تسيير كل هذا وضبطه . 


1 الجن ونين أكيزة منذ البداية ١!قول‏ بان الأيديولوجيا: مجردا نسق من 
الأنكا ر يتعالى على الوجود الاجتماعى ٠‏ انها نسق من الأفكار ينيع من .قلب 
هذا الوجود ويعكس. تناقجماته .يقول ماركس.. «, ,أن انتايج الأفكار والمفاهيم 
:يوالوغى يرتبط اول ما يرتبط بلنشاط المادي وبالتفاعل المإدى للبشر ؛ 
'#لذى يمثل لغة الحياة الحقيقية ٠‏ فالتصور والفكر » اى النشاط العقلى البشر 
بدو د هذه ابارجلة وكانة: نتيجة لسلوكهم. المادى . وينسحب نفس الشيء 

على الأثتانة” المقلی كما يتم الف ا السياسية وا'قانونية 
: والأخلادية للدي ٠‏ مد 0 00 وافكارهم | ( 0 . و تنتج 


: 1 - الى‎ |! r 
8 Mark, rial Ati, 0 and ideolöğys in & 2 
١ 1. Bottomore and 2. Gcode (eds.) Reading in Marxist 
, E, Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 164. 


e 


م 


الام والأفكار هنا من عقل محض واا ينتحها الوجود المادى للأقراد 
:2 قلاوعى لك يحدد الحياة وائما الدياة هى. التی تحدد الوعىن ‏ ا 


ل 
0 كت الى تنوع نى أشبكال ا)لكة والى تنوع ف 0 العمل والى 
انقسام بين راسن الال والعيل وان | نارن بين المصلحة النردية والصلحة 
الجماعية . وكلها ظروف تؤدى الى انقسام المجتمع الى طبقات . نحن هنا 
تصدد واقع اجتماعى متذشاقض بالضرورة 4 ولا دتىدی تناقضه من تناقض 
جوانيه المادية فحسب 4 ديدى أيرضا ا البشر م 
ا ا و 
وتعارضة رغما عنهم أيضا 


ومن هذه التتاقضات تيع الأيذيواوخيا : ان الأنديولوجيا تق من 
الأفاهيم “ والأمكار ١‏ هذا حق . ولكنها ليست من نتاج العقل الخالص ؛ 
انها :هن فقاح الآفراد فى تفاعاهم مع ااحياة المادية . وتناقضسات الحياة المادية 
عى الثى تفرض شكلا مدينا من التفكير الأيديولوجى . وتظهر الايديولوجيا 
.عندما لا يستطيع الأفراد حل تناقضات الحياة اليومية والتغلب عليها > ومن 
ثم فائهم يعبرون عن حلها فى أشكل ايديولوجية على مستوى الوعى . 
اا ديا بهذا المعلى تمر ١‏ حلا عقلنا للتناقضات التى لا يمكن حلها 
ق e‏ ( 7 


.موئفا سير فيه طيقة على ل أخرى ¢ مان اى اا بتک4 


3 ال 


عبد الله العروى : شوم الأيديو لوحيا » المركر الثقاق الغرس الدارة: 
البيضاء » ص 58) . 
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ذدائيا نحو حل التناقضات لصالح الطدقة المسيطرة ‏ وهو هنا يؤدى. 
وظيفة حيوية فى اعادة انتاج السيطرة الطبقية . وذلك عن طريق اخفاء 
العلاقات الحقيقية بين الطبقات واظهارها على أنها علاقات تناغم ووئام 
وليست علاقات ١‏ يطرة وخضوع . فحينما تسيطر الطبقة وتهيمن تسيطر 
الأيديولوجيا وتهيمن > وتصبح السيطرة أو الهيمئة الأيديولوجية احد الأسلحة 
التى تحافظ بها الطبقة المسيطرة على الوضع القائم وعلى أعادة انتلصه. 


ومن هنا تبدا العلاقة بين الآيديولوجيا والدولة © فاذا “كانت الدولة: 
احد المكونات الفوقية التى تحافظ من خلال علاقة ما بالطبقة المشيطرة على, 
اتير اريه الو شه القاقم ‏ انها لا تقوم نيد اهمه “الاين خلال تشرط 
وتدعيمها لأيديولوجيا هذه الطبقة . فنجد أن الدولة تسخر كثيرا من. 
أجهزتها الحزبية 6 والتعليمية > والاتصالية » على وجه الخصوص س 
لنشر الأبديواوجيا السائدة > وخلق قدر من الاتفاق "العام يتبلور حول 
الأفكار الأساسية لهذه الدولة ٠‏ وما الاتفاق العام الا الاتفاق الذى تصيفه 
الطيقة الإسيطرة « ٠.‏ فأفكار الطبقة السثدة بهي فى كل عص الأفكان 
السبائدة أيضنا ؛ يعنى أن الطبقة , التى هى القوة المادية .السائدة فى المجتمع. 
هي ف الوقت ذاته القوة اأفكرية السائدة . ان الطبقة التى تتصرف فى وستل 
الانتاج المادى تمتلك فى نفس الوقت الاشراف على وسائل الانتاج الفكرى » 
بحيث. تكسون أفكار أولئك. الذين ينتقرؤن الى..وسسائل. الانتاج 'الذجني, 
خاضعة. - من جراء ذلك لهذه الطيقة السائدة » (۷) .٠ء‏ 


غير أن تحليل ماركس لايديواوجية قد شابه بعض الخلط الناتج عن 
حديثه .عن .البناء التحتى والبناء الفوقى من ناحية وعن الوعى والممارسة: ‏ 


0 ميشيل فاديه » الأيديولوجية » وثائق من الأصول الفلسفية > 
ترجمة أمينة رشسيد وسيد البحراوى » دار انتذوير للطباعة والنشر > 
براقت > كلكا ناهر حل 11 د ليميا ظ 


لطا 


من ناحية اخرى ٠‏ فمن خلال هذين المستويين التحليليين ظهر حلط بين قهم 
الأيديولوجيا كظاهرة لها طابعها الخاص كمكون من مكونات البناء الاجتماعى : 
وبين المحددات الاجتماعية العامة لأششكال الو عى () . کما أنه لم يقدم 
لنا تحليلا جيدا للعلاقة بين الأنديولوحيا وبين أجهزة الدولة > والدور الذى 
دمكن أن تقوم يه الدولة فى تحقيق الشرعية السياسسية والايديولوجية . حقيتة 
ان التدليل الماركنى يدمج الحرلة والأيديواوجيا معا فى البنية الفوقية التى 
تسخر لاعادة انتاح علاقات الانتاج وتقسيم العمل السائدة فى المجتمع 
الرأسمالى ٠‏ غير أن أسمهامه فى دراسة الدولة قد اهتم بعلاقتها بالطبقة 
أو بذورها الوساطى دون تركيز كبر على وظينتها الأبديولوحية ؛ 


ومع ذلك فقد كان الاسهام الماركسى بداية ترتب عليها اسهامات 
لاحقة عمقت فهم موضوع الأيديولوجيا وعلاقتها بالطبقة وجهاز الدولة وسوف 
نكتفى هتا بورض اسسهامات كل من أنطنيو جرامشى 6۳3708٥1‏ 4 ولويس 
التو سے 115861ط]81 .مآ وبيولا نتز اس 5 يحاو لين أن نستخلص, 
ون تحليلاتهم بعت القضمايا المفيدة حول دور ر الايديولوجيا فى : تحتيق تحقيق السيطرة 
السياسية . 


سم الطلونيو در امشى 9 


لم تكن الأيديولوجيا عند جرامشى 6۳4۳۳8٥1‏ مجرد نسق من الأفكار ؛ 
بل فجده يفرق بين الانساق الفكرية المتعسسفة أو العشوائية التى ينتحها 
المثتنون .أو الفلاسفة وبين الأيديواوجيات العضوية التاريخية التى ترتبطا 
بالضرورة بتكوين اجتماعى معين . الأيديولوجية فى الظرف الأخير ضرورة 
تاريخية لها وظيفة سيكلوجية 4 فهى تنظم الجماهير وتخلق اطارا يتحرك فيه 
البشر ويكتسبون من خلاله وعيا بأوضاعهم ونضالهم . والأيديولوجية هنا 
لها جذورها فى الوجود المادى للانسان > بمعنى أنها تتجسد فى الممارسات 


. Larrain, Op. ماله‎ P. 64. : اذظر‎ (N 
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وتشيل . 2 ا ع ي الأخزات ا > والتقابات کک 


3 والمحانظة عليها (1 


زاوا بهذا المعنى لا يحكم E‏ فى ضوء مفاهيم الحقيقة والزيف 
كأن يقال أن هذه أبديولوجية حقيتية وأن تلك أيديولوحية زائفة »© وانما يحكم 
عا فی ضوع “سياقها الامبريقى كأداة تجمعية اصالح مختلفة . فلطيقة 
سيطرة تنجم فى, أن تجمع مصللحها مع مصبالح الجماعات ,والطيقات 
¢ 0 ايديواودية تصبح أيديواودية مسيطرة تعبر ‏ من وجهة 
نظرها ‏ عن الارادة الجمدية الشمبية . وهنا يحتل. مفهوم. السسيطرة 
أو الهيمنة ه268 بؤرة محورية فى فهم جرامش للأيديو وجية ٠‏ ویشیر 
.هذا المفهوم الى الس.يطزة الطب”ية والأيديرلوحية القائمة بالفعل .فى المجتمع 
الرأسمالى »> كما يشر أيضا الى امكانية نبدل شكل البيطرة من طرقة الى 
أخرى ٠‏ فالطيقة الحاكمة لا تصيح طبقة حكبة ولا تصبح طبقة مسيطرة 
إلا أذا حققت هة اقتصادية وأنديو. وحية عى المجتمع . وهى لا تس تطیع 
أن تحقق هذا الا اذا استحوذت على الارادة العامة للجماهير واستوعبت 
.تراثها وعاداتها داخل ثموذجها الأيديولوجى المطروح ٠.‏ 


وتتحقق. هذه الهيمنة بالتدريج » اى .أن الطرقة لا تحتقها بين يوم وليلة ؛ 
.وائها : هنات مراخل تمر بها الهيمنة الاقتصادية والأيديرلوجية . ففى البداية 
«تتخذ هذه الهيمنة فكلا اقتصاديا بدائيا حيث لا يصل مستوى الوعى انسياسى 
الى مستوئ: ادراك مصالح الطبقة ككل » ثم يتحول هذا الوعى اى وغى 
:سياسى اقتصادى حيث يظهر ادراك لمصالح الطبقة ككل ولكن على ااستوئ 


Roger Simon, Gratsci’s Political Thought, The 
1 Camelot Press, LID, London, 1982. 
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الاقتصادى فقط . أما فى ااستوى الذلث والآخير > يتحول هذا الوعى الى 
ليديولوجية تدرك الاح الاتتصادية والسياسية للطيقة ٠‏ وعند ه ذه 
ار حلة تحقق الطبقة هيبنة حيث تنجح فى دمج مصالحها بمصالح الجماعات. 
سمه وتنجج فى تحقيق قدر من الوحدة بين الأهداف الاتتصادية 
والسياسية واثقافية المختفة »> منحية جانا مظاهر الخلاف الأيديولوجى 
عتبارها مسسائل ثل عامة لا تهم أى طبقة . وعند هذا المستوى تخضع كل' 
اأجماعات المليقة لهدمئة طيقة معدئة )٠١(‏ + وعندما تحةق أنأطيقة الماسيطرة. 
هذه الهيمنة > فانها تخلق ملاطا أيديولوجيا يخلق للمجتمع تماسكه ويعيد 
اساج علاقات الانتاج .داخله لخدمة مصالح الطقة المسيطرة ويتخلق هذا 
الملاط الأيديواوجي عندما تمستدمج ااقساعر الشعبية وانهوية التومية 
والأحاسيسشس الوطنية داخل انسى الأيديولوجى السائد ٠‏ ويتم ذلك من 
خلال أسناليب يختلقة يمكن خهمها من خلال الخيرة التاريخية للدول الرأسمالية. 
فقد تم ذلقه فى المأنيا الذازية وايطاليا الفاشية من خلال الأيديولوجية 
التومية العدائية .وتم خلقه فى الامبراطورية الريطانية من خلال اثارة الأحاسيس 
بالسمو الطبيعى ؛ والاستعلاء على كافة الأمم . وكذلك من خلال التحول نحو 
الاتجاه المحافظ من خلال أبديواوحية « تسلطية شعسية » (0) . ان هذه 
الأسليب وغيرها ‏ وهى فى مجملها أساليب ايديولوجية ‏ تمكن الطبقة 
المسيطارة من أن تدمج أيديولوجيتها بالأيديواوجية الشسعبية وبالحس الشعبى 
بحيث تحصل فى ابنهلية على تيد شعبى لها . وعلى هيمنة سياسية 
واقتصادية 35 


وق خموء هذا التحليل ؛ فان أى ايديولوجية بديلة لطبقة بديلة لا يمكن 


: اقظر‎ 0٠١ 1 
C. ,ع عدمكة‎ «Hegemony and Ideology in GramisCi»; 
in : C. Mouffe (ed.) Gramsci and Marxist Theory, Routledge 
and Kegan Paul, London, 1979, 2 18: 
انظر كتافب روجر سيمون السابق الاشارة اليه / فصل‎ )١١١ 
ْ الايديولوجيا‎ 


110 


أن تخقق هدم زة الا اذا استطاعت أن ذوعت الارادة الشعبية والأيديولوجية 
القعية + ليس كاننا آن 4 الايديولوحية المضادة لدى فثات اأثقفين ٠‏ 
ولكن لان أن“تير «مراحل نة نضالية بحيث تصيح مكونا أساسسيا من مكونات 
-البناء الاحتماعى و التقانى وى هذه الحالة لا يكنى أن تحصل الجماعة 
الثورية أو الطبقة الثورية على السلطة وتسيطر على أجهزة الدولة. لكى 
تحقق الهيمنة . أن هذه مرحلة أولية أطلق عليها جرامشى الثورة الايجابية 
revolution‏ 20811176 التى لا يكون الاتفاق فيها قائما الا بين الجماعات 
'لاؤيدة مع تحييد مصالح الجماعات الأخرى أو اهمالها . ولتحقيق الهيمتة 
الكاملة لابد أن تتمكن الطبقة المسيطرة على اأحكم فى أن تحقق المرطة 
'الثائية الأكفر أهمية وهى الهيمنة الختتايملة  Expansive Hegemony‏ 
باخ قذي كائة الل الخ وتر تما ”ق اظار ارادة عة إوأن اتس تدمج 
"٠‏ .ديولوحية الشعبية بحيث تصبح الأيديولوحية الجديدة قائمة فى المشاعر 


الرومية ب اللحماهر 05 
ب س دولا نزاس ٠‏ 


ويتفق بولانتزاس مع اخطوط العامة لصياغة جرامشى عن الأيديولوجية 
فكد كتب يقول :۰ ( لا تتكون الأبديو لوجية من محرد تسق من الأفكار 
والتصورات .يل تتضمن أيضا ساسسلة من المارسات ال)ادية » تحتوى عادات 
اسلوب حياة الأفراد وتعمل بمثابة الملاط الذى يحقق كلية الممارسات 
الاجتماعية ( يما فيها الممارسات الاقتصادية والسياسية ) . فالعلاقات 
الأيديولوحية نفسها تعد ضرورية لتكوين علاقات الحيازة واللكية الاقتصادية ء 
وتشكيل تقسيم العمل الاجتماعى داخل علاقات الانتاج القائية ٠‏ 


ولا تستطيع الدولة أن تحافخل على السيطرة السياسنية وأن تحيدك انتاج 
هذه المتتطرة تمن .خلاك:القهر: أو العسناز«اتنتخدام*العنف الظاهر © بل 


)1( انظر : آ 
C. Mouffe, Op. cit., pp. 182183. 0‏ 


11 


تركن الى الأيديولوجية لتحقق شرعية اسستخدام العنف وتخلق أجماعا عاما 
بين اأطبقات والشرائح الطبةية التى تخضع لسيطر ة القوة السياسية . 
والأيديولوجية هى دائما ايديولوجية طبقة » لا تحقق حيادا اجتماعيا على 
الاطلاق . وبصورة أدق » فان الأيديولوجية الحاكمة تشكل قوة جوهرية 
للطيعة الحاكة» (05 . ۰ 


ويكشف هذا النص بوضوح عن أن فهم طبيعة الأيديولوجيا لا يتأتى 
ألا من خلال البحث عن أسسها المادية ٠‏ فوجودها وظيفى فى نظام السيطرة 
القائم ؛ وق نظام تقسديم العمل القائم بو اذا كان المجتمع الراسجهالى 
يخضع لسميطرة الطبقة البرجوازية. » فان الأيديولوجية المسيطرة تعبر عن 
مصالح هذه الطيقة ٠‏ والدولة فى هذا المجتمع تحقق ندرا من الاستقلال عن 
الطبقات كما أشرئا فى موضسع سائق ٠‏ ولكن وحودها ضرورى لخلق تكامل 
اجتماعى فى المجتمع . ووسيلتها الى ذلك الأيديولوديا . فاحد الوظائف 
الأساسدية للدولة هى الوظيفة الأيديواوجية التى من خلالها تستطيع أن 
تقنع الناس بما هو قائم » وأن تصيغ ذلك فى أطر شرعية بدلا من اللجوء 
الى العنف الظاهر ٠‏ وهى بذلك تعيد انتاج الطبقات الاجتماعية ونظاء 
.السيطرة بين هذه الطبقات ٠‏ وتقسيم العمل الاحتماعى . 


ولذلك نجد بولانتزاس ‏ مستعينا بمفهوم التوسير ‏ يتحدث عن الأجهزة 
الأنديو أوجية للد Ideological State apparotus il‏ وهى تضم الأحهزة 
المكونة للدولة كالجهاز التشرمعى. والتنفيذى والاعلامى والتعليمى ِنبا الى 
جنب مع الأجهزة المستقلة كالجهاز القضائى . وتتميز هذه الآجهزة عن القمعية 
للدولة 1 tae‏ 12602688176 ولا يركن بولا نتزاس كثيرا الى 
المفهويم الأخر لنهم طبيعة التكايل الأيديولوجى ف المحتمع . انما يركن الى 


: انظر‎ )١9( 
N. Poulantras, State Power and Socidism, Verso, 0 
London, 1978, p. 28. ۰ ll 
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المذهوم الأول الخاض بالآجهزة الأبديولوجية للدولة * وتفسمر القمع الذئ 
تمارسه الدولة » يجب أن يفهم من خلال الهيمنة الايديولوحية 6 فعن طريق 
هذه الهيمنة تستطيع الدولة أن تحد ا تشرعيا لاماتخدامها للعنفه + 


حقيقة ييكن الفصل بين هذين المستويين من سلوك:الجولة. © .ولكن. هذ 
الفصل يظل فقط عند المستوى ا|اوصفى . ما ما هو واقع بالفعل فهو دمج 

نك “المسنتوابيق :'نديث“يقلف: المستوى الأيديولوجى: المستوى القمةى ويقدم 
إطارا شرعيا له ٠‏ بل ان هذا الاطار الفرعئ: يكستمل “علق اجهزة الدولة. 
نفسلنها . فوجود الدولة لايد وآن يستند ألى شرعية سياسية وهذه الشرعية 
لا یمک اقانتها “الا من خلال 7 ازادة عامة » تتخلق من خلال ايديولوجية ` 
يعتنقها الناس عن وعى أو غير وعى ٠‏ 


د ب لويس ألتوسير : 


لعل مايميز اسهام التوسير فى دراسة الايديولوجيا > انه انطلق مباشرة 
بن مهوم الذولة ذاهبا الى أن النظريات الماركسية فى الدولة بحاجة الى 
« اضقة » فة يناعن أككزة الدولة الايديولوجية ولكن“نداءة 
ہا الايديولوجيا فى اعتقاد التوسير ؟ . الايديرلوجيا لديه « هى العلاقة 
القبلية بين الأفراد وظروف وجودهم الحقيقية » 9 . الايديولوجيا بهذا 
المعنى ضرب من الخيال أو 0 > ولكنه خيال يشير الى واقع وتفسيره 
بعيد اكتقاف هذا الواقع . ان الفرد لا ينهم الواقع الذى يعيش فيه 
ولا يتمثله من خلال الأيديولوجيا . ولكنه يجد فى الايديولوجيا قناعة أو 
تسيا لهذا الواقع ومن ثم القناعة به > ولكن الأفكار الايديولوجية أو 
جه “دة الخالئة ليتنع اة من وخود مئال 'مالى 25 راتيا لها 
وجود مادی ۰ بمعنى أنها توجد فى اطار تنظيم معين » فى جهاز معين © 


04 انظى لويس التوسربويجورج كانفايم ».دراسات لا انسانوية 6: 
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وى ممارسات معينة . ويترتب على ذلك القول بأن الايديولوجيا « علاقة: 
خيالية بعلاقات حةيةية » ٠ )٠١(‏ فالفرد اأذى نشم علاقة خيالية بينه ومين 
واقعة من خلال تبنى رؤية معينة للعالم »> يتصرف فى ضوء ما تمليه عليه 
العلاقات التى يعيشها فى حيله اليومية « فأفكار الذات الانسقية تود و 
أو يجب أن توجد فى أعبالها » (1) . فهى تظور فى الطتوس والمارنيات . 
وبناء عليه فلا توجد ممارسة بغير ايديولوجيا ولا توجد ايديولوجيا 
« الا ,واسنطة ذات ومن أحل ذات » .. وايسن من الخرورى أن نكون 
الاتديولوحيا > تلك التصورات التى تربط الانسان بالعالم > نابعة من 
ادراك حتبقى للواقع ٠‏ ففى يعظم الأحيان يكون هذا الادراك وعينا أو 
مشوها الهم هو أنه يحقق وظينة للذات التى تحمله حيث يجعلها أكثر 
ألفه بالعالم.؟ ومن ثم يحقق هذا الأخين استةرارة واستيراره . 


ومن هنا يبدأ الحديث عن وظيفة الايديولوجيا عند التوسير . وهى تحقق 
تكامل وتوازن أى مجتمع سواء كان مجتمعا طبقيا أو غير طبقى ٠‏ ولكنها فا 
المحتهع الطبقى تتجه نحو خدمة الطبقة المسيطرة > حيث تساعد على 
اعادة ١‏ أو تجديد ) علاقات الانتاج القائمة ٠‏ وتتحدد وظينة الأيديولوحيا 
فى المجتمع الطبتى أو المجتمع اللاطبقى يششكل تقسيم العمل الذى من خلائه 
يتباين النلس الى طيقات بتعارضة )١(‏ . ولا يتعارض التقيوه الإدراكى 
الذى تيز به الايديولوجيا مع وظيفتها > بل هو وظيفى فى حد ذاته . 
غالبناء أو الكأية الاجتماءية ۳0۲311¥ 506181 يفرض على شاغلى الآدوار 
فيه خربا من الغموض بحيث لا يدركون بشكل جلى طبيعة العلاقات فيه . 
وهذا أمر ضرورى ووظيفى لاعادة انتاج هذه العلاقات (۸) . ويلغ هذا 


. ١١4 الأرجع السابق ؛ ص‎ )٠١( 

(11) المرجع السابق > ص lT . ٠١١‏ 
۷ انطر ° .156 J. Larrain, Op. cit., p.‏ 
(۱۸) يبدو الفموض والتشوه الايديولوجى هنا وكأنه مفروض بشکل 
حتمى . فالايديولوديا تتحدد حتميا من خلال اليئاء الاحتماعى ولا دقل 

لحامليها فى صياغتها . انظر المرجع السابق صر ٠ ٠١۷‏ 
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'الغبوض مداه فى المجتمع الطبتى حيث يفرض: الانقسام . الطبقى أكبر درجة 
من الخموضن 3 المجتيع الي“ الذى يؤدى الى مزيد من التقسيم الايديولوجى . 
رما يكون مصدر هذا التقسيم الايديولوجى ذاك التناقض بين أأوقف المادى 
الذى يفرضه تقسيم العمل فى المحتمع الرأسمالى على الفرد © والذى من 
-خلاله يصيح الفرد غير حر مكيل بقيود موضوعية لا دخل له فيها ٤‏ ودين 
الموقف الايديولوجى الذى يغرس فى الأفراد فكرة الحرية > وهى فكرة 
«ضرورية للانقاجح الر أستمالى .. قالعايل لايد وأن يحس بالحرية لكى دؤدى 
عملة يكقاءة (و) ٠‏ أن هذه الحرية تعد حرية زائفة » 1 وهمية توجد على 
المستوى الايديولوجى فقط . ومن هذه الزارية يتبدى جوهر الايديواوجية 
معق 4 اننا اللا او أو الزائية مالواقم + 
وطالما أن الايديولوجية ترتبط بسياق البنية الاجتماعية > فلابد أن 
بيكون لها علاتة ما بالدولة . فالدولة لا تحقق سيطرتها على الجتمع 
د حفن ميلة NNN‏ أجيرقها الاحفية CCC‏ 
وال لمن CC‏ دام حرو .ل يننا اتسيسا ين لخر الديرنا 
الايديولوجية . فقد أكد التوسير فى مقاله عن « الايديولوجيا وأجهزة الدولة 
الأيديولوجية » (.5) + أكد على دور الدين والمدرسة والعائاة والقضاء 
.والآحزاب والنقايات والحهاز الاعلامى والمؤسسسات الثقافية فى أعادة انتاج. 
العلاكات "الاحتماعية وق اعلذة انتاج علاقات السلطة القائمة ٠‏ فتلك هى 
الأجهزة ا أجهزة الاقناع التى تسشتخدمها الدولة بجانب 
حاار ها القمعى التحقيق الانستقرار الاجتماعى ٠‏ ومن سمات هذه الأجهزة 


(۹) انظر : عبد الله المروى » مفهوم الادديولوهية » ص 15 . 

(.؟) انظر الترحمة العربية لهذا المقال فى كتاب دراسات لا انسانوية 
السابق الاشارة اليه . ص ل" وما بعدها . وانظر أيضا الأقال الذى كتب 
حول مفهوم الايديولوجية والعلم والوعى عند جرامشى والتوسمير فى ,المصدر 


: التالى‎ 
3. Bibil (ed.) Politics, Ideology and the State, Link and. 
Wishant, London, 1918. 


00 متعذدة (Y۱)‏ 0 ةا واد ا 


ويوحى تحليل التوسير بأن الدولة كعنصر فى بنية المجتمع الفوقية > 
أكثر عناصر هذه البنية أهمية ٠‏ وهى تقودها وكلها تعتبر أجهزة ايديولوجية 
ها + ومن خلال هذه الأحهزة تذدتك وتدعم هذه العلاقة التن تقام فين 
الانسان والعالم على مستوى اأفكر والتى تسمى ايديولوجيا . وكلما آلف 
الأئستان هذا الواقع و استو عه كلما تححت أحهزة الدولة الايبديولوجية 
ىق تحضيق ما تصيو اله من أقداف © وهی أهداف الطيقة المسسيطرة 
.ويمكن بناء على هذا التحليل أن نقصور الدولة فى المحتمم الرات مال 
يمثافة « عمل » أيديولوجى للطبقة اللسيطرة تقوم العلاقة بينهما على أساس 
عقد ضمنى غي مكتوب . فالطيقة المسيطرة تترك للدولة الهيمنة على كافة 
قائم وعلاقات انتاج قائمة وتقعسيم عمل قائم 5 فذى ضوء - العلاكة النظامية 
السيطرة التى..تمارسنها الطيقة المهييئة .على جهاز الدولة . 


انیا س التر 0 الايديولوجى فى العالم الثالث : 


بجحب > | ن الابديولوهجيا ق البلدار 0 أن دأخذ ت اعتباره 
علاقات التبعية ٠‏ فلا 0 أن التركيب الايديولوجى يتأثر بدلاقات التكامل 


مع السوق العاللى ۰ ولذلك تحد ار“ ن تجاح أى ابديولوهة أو فثتلها دتحدد 
غاا من خلال كوى خارحية 5 نوش على الاأقتصاد قحب 3 توت أيضنا 
على القوى السياسية وعلى عملية التغير الاجتماعى القالمة (©) ٠‏ ويمكن 


)5١(‏ :هذا ما يرز الاجهزة الايديولوجية فى المجدمع الرأسمالى ‏ عن 
طامنا فى المجتمع ما قبل الراسمالى . ففى النظام الأخر يكون هناك حها 
يديولوجى واحد مسيطر هو ااجهاز المرتبط بالكئيسة . 
James, 8. Mittelman, Ideology and iie in Ugarda,  (ÇY)‏ 
Cornell University Press, Itaca and London, R. 1977, p. 17.‏ 
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القول ق ضوء خصوصية عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى قى العالم. 
الخلث > ,أن الفكن. الانديولوخى قد نطق من خلال اأوقف الاستعمارى 
الذى تعرضست له معظم بلدان العالم الثالث ء وهذا اأوقف قد أدى الى 
مخلولة:تفتيت, :الأطن: ,الإنديولوجية 7التقليدية. النايعة:من: الدين ذاو اءثقافة 
التنايدية: + قرت الانمنواء حية الاي تارقم تخت يهاز اث اللبوزالية 
والديمرقر اطية معظم:الثقافات التقليدية فى الغالم الثاث وتحولت الايديواوجيات 
التعايوفة ااال .ايديولوخيات ماحد انق أو انها حيتاؤلت_أن_تؤاقق 
بين عناصرها التقليدية ورين عناصر جديدة مما جاء به الاستعمار من فكر 
ابديؤلوجن :1 ولكنة التناتضن فىعااوقف:الايدنولوجى.ق العالم الثالث لم يته 
عفد هذا الحد . فقد تنئئ ‏ نءض- المثقفين ايديواوجيات حديثة غير تفليدية 
ولكنمًا مناوئة.,للاستتغمان الأمن “الذى. زاد ا إوقف , تعقيدا:وقناقضا © “فكثورت 
الخياغات #البتياشنية:4 وتضافيك -الايدتؤلؤكيات الشئاضية:ولكن-ذونة أن 
تكسسر. سسيظرة الايديولوحيات الاستدمارية وهيمنتها من خلال أجهزة القمع. 
ومن خلال أجهزة الدولة الايديولوجية التى لعب فيها مثقفون من العام 
#الخلاث زنشه ذو ٠ O‏ 


هة اتان الامتتعيار االرشين 4 بذاك التخنة المفاضية فى كل يله 
من بلدان العالم الثالث فى البحث عن اطار ايديواوجى ملاثم تقود من خلانه 
عماية التنمية والتحديث فتبلورت ايديولوجيات قومية واشتراكية وليبرالية . 
'ولكنها فى صياغتها وتنفيذها لم تكن بعيدة عن تأثير القوى الاسستعمارية. 
الجديدة . وايس أدل على ذلك من أنها انتهت فى معظمها الى أزمة سوفه. 
د الام ناا E NR‏ ۰ 


: التركيب الايديولوخى فيما قبل الاستقلال‎ ١ 


َ 


قد أدى 37 احداث مات تقنية ا ا ی أفقر القرى ق اا 00 
ولم يكن هدف هذه التغيرات رفع مستوى معيشة هق لاع الفقراع وائما کان 
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.هدفها تجسين ااعملية الانتاجية التى تزيد من تراكم راس ال مال للمستعمر . 
.ولكن هذه التغيرات قد غرت نظرة هذا الانسان للعالم ؛ فقد وسعت من 
أفقه ال تتصادی > وأثارت الديه طموحات . وآمال وأحقاد » 7 بهذا 
العلم م > ولم يوجد هذا الاحساس لدى العلية فقط بل وجد ايا 
لدی اا ظ ثقفين الذين هرولوا الى برلين واندن وداريس ويور لاكتساب 
ا وعادوا ومعهم رسالة لتحقيق الممكن . لقد عادوا منبهرين بمنجزات 
الغرب وطوررا لانفسهم رؤية لما ينيغى أن يكون عليه النظام الاجتماعى 
والاقتصادى الرشيد فى مجتمعاتهم ٠‏ وانروا بقارنون مين نظم_مجتبعاتهم 
القديمة المتخلفة وبين ما يمكن أن يتحقق فى هذه المجتمعات من طرز ونظم 
-غربية (59) . وهكذا لم يأت الاستعمار برأس المال فقط »© وانما حند لنفسه 
أعوانا من أ أثتفين حملوا ايديولوجيته وبدأوا فى غرسها فى تفوس الناس 
0 الوقت انذى كان فيه المستعمر يفرس أشسجاره ومحاصيله الجديدة 
.وآلاته بسواعد هؤلاء الناس وعرقهم . حقيقة أن معظم هؤلاء الايديولوجيين 
الوطنيين. الأوائل كانوا ذوى توايا حسنة ٠‏ ولكن ظروف الاسستعمار »> 
,وظروفِ الطبقة التى ينتمون اليها ‏ وهى طبقة برجوازية تابعة س ام تمكنهم 
.من أن ي#يموا النظم والمؤسسات التى كانوا يدعون الى اقامتها » او من 
اند يشيدوا صرح الليبرالية التى كانوا يحملون بها ٠.‏ 


0 1 عنديا دا ا التماف بدأت تشهد التوابع 000 جعت 
“تشقبية جسسدت نفسها فى تنظيمات وبلورت لنفسها ضريا من الايديولوجية 
السياسية. 2 وهكذا ظهرت الأحزاب الشعية كحزرب أروفد ف » 


مص » 


) انظر 
P. A Baron «on The Political Economy Oof Back‏ 
Wardness» First Published in 1952, reprinted in : RL:‏ 
Rhodes (ed.) Jnaperıalism and Underuevelopmaent, Monthly‏ 


Review Press, London, 1970, pp. 286-1. 


تهنا 


وخرب المؤتمر ى « المد » وتركيا. الفتاة فى « تركيا » . ولا كانت هذه 
الحركة السياسية حركة برجوازية فى الأساس © فقد رفعت الشعارات. 
الايديولوجية لانزعة الليبرالية ودافعت باستماتة عن الديموقراطية ٠‏ ووجدت 
لنفسها مخارج ايديولوجية فى المطالية بتحقيق ااساواة فى مجال الزراعة. 
( مشروعات الاصلاح الزراعى ) »© وادانة الاحتكار الرأسمالى »© والمطالبة 
ينحقيق الاستقلال الوطنى والتحرر من سيطرة راس المال الأجنبى . وهكذا 
بلورت الطبقة البرجوازية لنفسها ايديولوجية ليبرالية تقوم لا على مناوئة- 
الرأسمالية وانما على ترشيدها وخلق دفعات جديدة لها ووضعها فى سياق. 


طبيعى من الخرية السياسية والديموقراطية 9؟) ٠‏ 


ولكن هذه الطبقة لم تنجم فى قيادة هذه الحركة الشعبية ء فلم تستطع. 
أن..تربظ نفسها. بجماهير ‏ الشسعب. .٠.‏ ولم تستطيع: أن. تفصل نفسيها عن. 
الأجهزة. السياسية والاقتصادية والايديواوجية لانظام الاقطامى القديم 
والرأسالية الاحتكارية المتخالنة معه . كما أنها لم تستطع أن تثبت للأمقة: 
أنها تمتلك المعرفة والعزيمة لتحتيق تقدم اتتصادى واجتماعى ٠‏ وفضللا 
عن ذلك فقد تعزز الفشل الايديولوجى والسياسى للطبقة البرجوازية من. 
كلل الم كيب الخاص لهذه الطنفة” + فتركيبها يعكس امتداد النظام الاقطاعى. 
من ناحية ويعكس الرأسمالية التابعة من ناحية أخرى فضلا عن أنها غير 
مُتجانسة بحكم ظروف نشاتها والأنشطة التى تنخرط فيها فقد ضمت شرائح 
غير متحانسة ولا متكافئة من كبار الاك > وأصحاب الشركات الخاصة » 
والتجار وتوزع أفتثائين جميغا نحو مقاركة المستعمر والملوك والأمراء فى 
فائض الانتاج المحلى دون الانتفاف الواضح حول القضية الوطنية . ولم 
تكن الأيديولوجية ااتى رفعتها الطبقة البرجوازية المحلية الا صدى. 
للايديولوجيات التى ترفدها اأطبقة البرجوازية ااتربوليتانية ٠.‏ وذلك أمر 
طبيعى فى ضوء وظيفة هذه الايديولوجيا الليبرالية للبرجوازية القومية ٠‏ 
تقد اتيت هذه الوظيفة فى تتويض الأسلن: اإذى ‏ قزم عليّه] النظام 


(؟) انظر المرجع السابق کن لا 


0100 


الاقطاعى القديم > وتقديم الاطر النكرية الحديدة التى يمكن أن يزدهر فيهة: 
النظام الراسمالى التابع . وكذلك نان كل الشمعارات الابدبولوجية اللبيرالية 
يمكن ترجمتها ببساطة الى أمور اقتصادية عماية . فالحرية تعنى تحرير 
0 من ارتداطه برد وتعنى حرية الفلاح المعدم فى أن ببيع قوة 

. أما المساواة فتعنى المساواة أمام القاذون والمساواة فى قانون السوق 
ديث يكون البرجوازى حرأ فى بيع سلعة ويكون العامل حرا فى بيع قوة 
عمله (5)) . 


فى ضوء هذه الظروفٍ لم يكن بمقدور الايديواوجيا الليبرالية ولا بمقدون. 
للنهوض بالمجتمع المتخلف . فقد انفصلت الطبقة الدرجوازية عن الجماهى, 
دجكم تركيبها ووظيفتها > وام تسر الايديولوجيا الليبرالية فى شرايين المجتمع. 
الا بلقدر الذى يحقق وظيفة هذه الايديولوجية فى المجتمع التابع وهى تتديم. 

0 
کک e‏ كة الشعبية ف الجيمات اللستصرة من من 
متعددة تبعت فى معطليها من ا تختاف عن > اة البيجوانية ٠‏ بل 
أن الأطر الايديولوجية المتعددة هذه كانت تعمل جميعا على أن 7 الهيمنة 
ا ي ) عن الطيقة البرجوازية الكبيرة وخلق ١‏ طار جديدد. 


1 : (ه؟) انظر‎ 
Issa G. Shbivji, Class Stuggel in Tanzania, Monthly 
Review Press, New York and London, 1976, p. 20. 


1¥o 


< «ويفسر الباحثون ظهور هذه الاتجاهات الايديولوجية الثورية فى دول 
االعالم الثالث من خلال > ريسن (61)ر,: يرتيط العامل الأول بقيلم 
'الاشتراكية فى. ديا > ويرتيطٍ ١‏ العاميل الثاني باكساد الاقتصادى فى فترة 
ا دين الخريين > نقد أدى. العايل_الأول. الى ظمور: قوة, جديدة فى فترة 
اللإستعمار > وظهر الأمل آدى ,كنز من قفي العلم الث يابكانية خلقي 
الا عمد لا من اال ا ا الامسثر اكية بق کک 
ما العامل اثقاتى فقد أثر تأثيزا يما على الطبقات الكائهة فى الاستدمرات 

المحرومة من وات ولدانهم وفرض عليوم ضغوطا اقتصادية خلقت ادبهم 

E IE‏ اك لموهقف E‏ النظائه: الغائدة :. ظ 


اغا أن «التركين 5 العاملين الساةين فقط يجعلنا نغضن الطرف عن 
.نهم ظهور الايديولوجيات الاشستراكية والقومية كرد فعل لاوجود الاستعمارى 
.نقد كان" الاستغلال المفرط الذى مارسه الرأسمايون الاسبتمماريون > 
.-والتقسديم التعسفى الذى فرضوه على المجتمع الواحد أحد الآأسباب ١'رئيسية‏ 
وراء ظهور هذه الحركات ولیس أدل على ذلك من أن :کشا “من محتمتعدينات 
العالم اثالث قد شهدت نمو ايديولوجيات معارضة للاسبتعمار قيل ظهور: 
الثورة اأررسية . وأنا أفكر فى هذا السياق فى حلة المجتمع الاسلامى ال الذ 
.تبلورت فيه حركة ا بمجرد دخول الاستعمار ائر انويار الامدر 0 
الدقائية . حةيقة أن العوامل الخارحية قد لعبت دورا فى دفغ الحركة الثورية 
0 :االعالم !.ثالث ولكنها لم تكن بحال سربا فى ظهورها ٠‏ لقد فرض الاستعمار 
قن الشنتفقوت المغلوية على امرهافى آسيا وافزيقيا ثقافة مفايرة 5 وابديواودنات 
اير مب ولحمى الزن الأو ئل ن العا الثالث اجهذا: المقيتف | 
الثقاق : وحاء رد فاعلهم: عنيغا برفض الحضارة الأوروبية رقضنا »© 
.و اعتبارها. حضارة ؤزاهنة. تركز على قيم مادنة فائية ٠.‏ .وق مشايل هنذا 
الرفض كانت التقاليد والدين واأحضسارات القديمة ( وكلها أمور تجمعت 


mem 


١ (۳7 
M. Caldwell, «PES of Socialism in Southeast in 


Rhodes (ed.) Op. رتك‎ p. 383 
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متسباوقة مع عور التركيب ؛ الان ق | ا 0 
نموا ابرجوازية صغيرة تكوتت من صتار اإلاك 0 
الحرة واإثقفين کپ مو لق مال او ریت لسع 
الى المدن وعا اد تأسيس صنتاعات تايفة فى الستهمرات: . ولقد كان 
حلييعيا .فى ضوء تطور الراسمالية أن تظهر هاتان الطبتكان. ٠.‏ وكان. طبيعيا 
أيضا أن تتولد من داخل. هذا التطور الطبقى الخذيد استجابات ايديؤلوجية 

تقف على ,طرق . النقيض مع ايديولوجية البرجوازية: ٠‏ الكبيرة- ٠‏ واذا كانت 
ل الجركات الثورية ما غيها من ايديواوجيات كوميلة أو دبنية أي 0 
د نفعت اساسا من دال الجرحوازية” الممغيرة أو الطبقة اعباط 
انان ت تفسير وور مثل هذه الأيديولوجيات لا يجب أن يرتبط فقط: 00 
الخارحية التى يؤكد عايها الباخثون » وائها: بحب آن يفقم أيضعا ق: ضحي 
الحددات الداخلية واهمها على الاطلاق الموقف الاستعمارى والتغيرات 
الداخلية فى البنية الطبقية ٠‏ 


واتخنت. ا االات الثورية. ق ا الثليث ا وا تم 
الفجى عن4 بؤؤى .ايديولوجية: +مختلفة: . فيعض الجماعات اتخذت :من الدين 
.مصفرا اشنامسييا لخطليها الایدیولوچی ؛ . بينها مالت جماعات اخر ی الى 
a‏ القع والملمانية » e‏ 


الى د حد کر . 


نستحابة: حعنية . أي توافية. . 


فن المتوظع.. أن عون ١الستحاية‏ الأولن ۱ ْ 
ماتا ارپا مان , الانستعمار لم تستطع فى البداية أن تتخذ شكلا مباشرا 
1 كي ٠‏ أن وجا | الايديولوجية کک قد 2 مهم قلات الى 


wy 


الاسستقلال .. 5 وف هذه الظر روف > كان الدين هو المأوى الآول الجماعات. 
المعارضة . فقد تكونت فى محتمعات کر من امريتيا منذا بداية هذا الترن” 
جماعات ديئية مسيحية لمعارضة الاستعمار وفتح قنوات لاتقب عن المشماغوا 
القومية ومعارضة نظم التقسيم التعسفى الذى كان يفرضها المستعمر (57) 
وكنهد العالم الاسلامى حركة دينية فى تاريخ أسبق من ظهورها فى افريقيا . 
فقد ظهرت هذه الحركة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عندما 
أخذ جمال الدين: الأنغانى يجوب ارجاء العالم الاسلامى مدافعا عن حقوقه. 
المتهونة و عازف ا للتجكم ب الأحتين ٠.‏ ودعم هذا الاتجاه تي الكتعوب 
الاسلامية الوعئ. التومئ العام بالإثيتراك, في أبس حضارية واحدة بين 
المسلمين بنعامة والعرب ,يخاصة ‏ تقوم .على دعامتين أساسيتين هما الاشتراك 
فى الدين واللغة > وله تتتضير هذه الأجسيس الدينية والتومتة فى 0 
الكلاث على افزيقيا و التعالم.,الاسلامق بل ,آمتذت الى أمريكا اللأتينية وميا ٠.‏ 
فد ظهرت فى أمريكا: اللاتيئية متساعر دومية وشيم مشستركة, . مرتبطة مشبه 
جزيرة آيبريا. ٠‏ كما ظهرت فى الهند دعوة فإندى بما فيها من اعلاء للقيم 
الروحية والديئية على ل المادية اتی ت تأسسبت عليها الحضارة 
الفريية: (8) .ء٠‏ . 


ولم يقتصر رد الفعل الايديولوجى عاى هذه الاستجابة إل لثرائية فحسابا هد 

بل تبلورت أيضا اتجاهات فسنت ر اكية و قو ية ”منفطيلة ق يعضن.:'الأحيان 
'مندمجة فى آحيان احرف ميا هدت الفللو ر ر ةفاين عامل ' 
147 11.5 »6 وقاد الحزب الشيوعى فى اندونيسيا ثورات فيما بين 
عا كد ۲۷ ٦‏ كماتقاد الخزب الشيوعن فى فيتقام انتقافسجات 


(۲۷) انظر : 


R. E «The rise of Nationalism . in Central 
Africa», Harvard University Press, Combridge, Mossachu- ' 
setts, 1972, PP... O0- 96. 7 : 


1 50 بور ا سیجمودد ا الأمم. الآخذة الئمو . 6 چ 
Ea‏ فهمۍې | 6ت الدار 0 للطباعة والنشر 6 6 0 


A اهن‎ 1 
IYA 


ی عام ۰ وتأسست اول نقلة لوق السك الحديدية والترام فى ْ 
دوئيسسا عام ۸ 1۹.۰ > كما ظهرت حركات ‏ نقاسية فى الملايو ف الثلاثينات. 
من هذا القرن )۹( کہا شهدت افريتيا ظلهور اتديولوحنات أذ شتراكة عن 
اثر ظهور. الطبقة, العاملة انتی جاعت كأحد آثار التوسع ع الامبرياا ى الرأسمالى . 
فقد شهدت كينيا فى الاربعينات حركات قادها زعماء بروليتاريا الحضمر. م 
كما .ظهرت أخرابات. کک عمالية ى. تفس هذه الفترة 2 روديسيا 
وتنزانيا والسنغال (. 


غير أن هذه الحركات الاشتراكية وغرها قد ديجت لذى التعض وا 
اطار ال 0 . ب يقل مان مثتفى 0 الثالث --” 


لی ظروف جاتيم ب دديث تداق 3 اسول النقلفية 


ضوع طبيعة وى 0 ليذه الايديولووية  ٤‏ وق ضوء ارب 
الاجتماعى القائم . فقد كان هناك اعتقاد بأن هذا التركيب الاجتماعى يختلف. 
عن نظيره فى المجتمعات الرأسمالية ؛ كما أن القوى التى حملت الايديولوجيات. 
الاشتراكية والتومية كانت تنبعث أساسا من البرخوا زية الصغيرة ١؟)‏ , 
ولم يكن من مصلحة هذه المرجوازية أن تتبنی ايديولوجيات اشتراأكية. 
متطرفة تقلب الأوضاع الاجتماعية راسا على عتب ٠‏ بل کان من مصلحتها 
أن تتبنی الايديولوجيات الات تضمن لها تحسیين ؛ اوضاعها الاقتصادية 
والمهنية باستمرار . ومن هنا انحصرت الايديولوجية الان شتراكية المتزمته 
فى عتاصر قليلة داخل هذه الطبقة > هى العناصر اذه قياس رمات 
الطنقة العاملة ٠‏ أما الاتجاه الذى غلب داخل کک المسقرة فقد 


M- Caldwell ; op. cif, PP. 2823. (N 

R. Sondbrook and R. Sohen, The development of An 0 J) 
African Working Class, Studies. in class formation and .A4c- 
tion, University of Toroonto, Press 1975. 

Samir Amin The Arab Nation, nationalism and : انظر‎ 00 
Class Struggle, Zed Press LID, Tndn 1976. PP. 5 


۹ 


تح اا فى ااه اللي الذى أشرنا ۱ اليه بالفعل ظ وان ف الاتحاه التومى 
الاشتراکى ) أو الاتجاه الذى يدمج .بين الأكتن: كية والقومية ) . 


٠‏ ويقوم هذا“الاتجاه الآخير عاى رفك بعش 'اافؤلات الالشاسية للاشنتراكیة 
اة سيق" المؤائل أالاتقصادية' » وفتاء: الدولة مع التقدم تحنو 

الو عة © واهمال الاش الروحنة للحياة” الاجطاعية” © وااناكيد عل 
.الانتماء الطبقى كأساس للولاء ٠‏ وى مقابل ذلك تخولية الآمة بأثرها ف 
.هذه الايديولوجية ال . الوحدة الأساسية للولاء »© وأصبح بعث الثقافة” 
والتقاليد الوطنية والتوفيق بينها وبين متطلات التقدم من تصنيع بعث .من 
القواعد الأساسية التى تنهضى عليها الايديولوجية القومية 59) ٠‏ . 


لگن آل ای مدی تجحت هة الايدزولوجات “التابعة"من "اللبمتنة 
الراخوازية الصغيرة فى أحداث تغيير جوهرى فى الموقف الشيارى والاتتصادى 
ن الفلم الثاتث ف فترة ما قبل الاستقلال ؟ الواقع أن هذه الايديواوجيات 
اذ اقطان كر من الضشماب اذك الى اننياقها ا أمام القوة العسكزية 
القن © بيت اتتبق ارف السيلسى فيما بعد الاستقلال. مباشرة الى 
فة لاقادة اکر هنو ال ثورات فادها اجيف اضعا نننسته فى 
كفا لااو نا لاان اي متايه للمادة انين ف الحنان 
آخری: © وزع 'الاعشيب ق ذلك" الى عوامل 3 بعضها بترگیب الظبقة 
اا ره زرط كهك الآخز هة ت الايديولوجياك 

القى انر زتها فة الحماشاضه العة: 


الت ا نى أو “الط 


الذى يمكنها. من أن تفرض هيمنة أيذير :شاا "ناق 
| مثتنى هذه الطبقة قد فشئلو! فى. ان يقيموا لأنفسهم روابط مع 
الجماهين ٠‏ .كنا أنهم قف :عانقا من تناتضسات واضحة:فى قصوراتهم 
وممازستهم فيما ايتصسل با علاقة بين الثقافة الغربية والتراث 


(۳۲) انظر كناب بول سيجموند السسابق الاشارة اليه ؛ ص ص 206 85 


IA: 


الأصيل أجتمعاتهم ٠‏ فهم يرفعون شعارات توحى بأنهم أكثر 
لارا الم غ ل ركم وجي العبلية 
كانت أكثر ارتماطا بانثقافة الغربية التى تأثرو! بها تعلب. 


.(هب )ومن ناحية أجرف نجد أن الطبقة العاملة قد. أفرزت قادة كوا 
٠‏ أكثر ميلا نحو الارتباط .بالطبقة 'الوسطى > بحيث كونوا داخل. 
, الطاقة العاملة أرستقراطية .عمالية عملت على تدعيم اأنظام 
الكواينبلى اكثر ما عملت .على تقويضه :...واقد طور الباحثون. 
هذه القضية من خلإل ملاحظاتهم. عاى. ممارسسات..الطبقة العاملة 
ا فى أفرعقيا . 


فدد لوحظ | ن قادة النقابات وقلده الآحزاب الاشستراكية يتحولون. 

داخل الطبقة العاملة الى ١‏ صفوة:» تشيه فى لوا واتحاهاتها 

9 الصفوة اابيروةراطية » ولوحظ أيضا أن هؤلاء القادة يتحولون 
:معد وضوايم : الى مناصب القنادة الى ويك ف اتتام فائضى 

اليل ويخلك يحم الان سد فى أن يتحكم فى. الحركة 
العمللية دحيث توحد .نفسهّا مع نظا م الهيمنة الامبريالى 0ه 

ويذلك تدولت: الطفقة الغايلة ألى طبقة تابعة داق تض لا 


: انظر‎ ١ 011 
Franz Faron, «The Pitfall of National Coneiousness - 0 
Africa», in : R. Rhodes (ed.), op. cit., p. 302, Alavi; ale 
` and Class under Peripheral Capitalism», op. cit., DP. 300. 
كان جون سول وجيوفائى اريجى أول من كتب عن « قضية‎ )5( 
The a i thesis». , » بأد ستقراطية ل قة بلعلهلة‎ 
انظز‎ 
3 . Arrighi and Saul Bessy on. the Political Boonony of Africa, 
New York, 1973. 
: وانظر نقدا لهذه القذسية فى المرجع التالى‎ 
R. Saridbrook and R. chen (eds.) The Dev2lopment of an Afri 
` can working class, Toronto and London, 1915. 


وممازستها. السياينية ب - الى الطيقة _الترجوازية الخنفيزة . 
9 2 ج1): وين ناحية خلكة معد فلت _الابديولوجيات. القومية والاشتراكة 
تحولت هذه الانديولودياتة: الئ محرد« شهازات متارقة من 
اتون لتد E‏ الأخؤاب+ القؤزنية ق دول العام 
الثالت علق تحقية الاستكلال 34 وحلقت قت .علاقتها: بالجماهير من 
خلال سن .. ولذلك فلم يكن لهذه الأآحزاب أى 
عن نکل اأدولة التى تود اقامتها 5 ولذلك شف تحولت الموهمة 
الأ 0 الأخراء اف کک الطيعية الى ها الى 
a‏ لفحو التبا ا لهذه الأمة . وبيثلت نقد 
انتهئ تشدالها الايذى ولون لى “خدنة الزأسمالية أكثر من خدمته 
ا (e)‏ © 


زاوا اضوع هذه الروت تحولت الطيقة. العاملة. الخ ظيةة تابعة للطبقة 
0 ية الصسغيرة »© وتحولت :تلك ,الأخيزة. الى طبقة تابعة اليرجوازية 
الكبيرة ٠‏ ومن ثم فلم يكن بمتدور البرجوازية الصغيرة أن تحقق هيمنة من 
خلال تضالها الايديولوجى > حيث اتسم هذا النصال بالتناقشل اميل نحو 
:خدمة أهداف الاسستعمار يشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ وكان من الطبيعى 
فى مثل هذا الموقف أن تبحث هذه الطبقة عن يديل لتحقيق هيمنتها السياسية . 
.وكان. الجيشس هو هذا البديل : القد كانت معظم جيوش العالم الثانت 
تضم ق قو فا عاضر نشنطة : من هذه الطبقة .. وكان بين هذه المتاصر 
العسكرية وبين العناصر المدنية اتصال وثيق . ولذلك فقد اشتطاعت 
الترجوازية الصغيرة ( أو الطبقة الوسطى ) أن تحقق من خلال التذخل 


و ل انظ قال قر اتن هاون اا ای القيارة ايض مرضي ااي 


i 


0 السلطة بواسطة اليش > ندا الزتقماء فا مد - الال فى البحت 


7 - - اإترك كيب الايديولوجى قيا ؛ بعد الاستقلال : 


- لم کن اللقورات: والاتعلايكت 0 0 بها ضباط الحيقن أن تيز 
دون ايديولوحية ٠.‏ بل أن الطبيعة الخاصة لمجتمعات العالم الثالثت حتمت 
' ان يتعلق قادة هذه الكورات بايديولوجية سياسية تضمن لهم من ناحية 
ˆ قدرا من المعئى قى خطابهم .السياسى مع الجماهير » وتضمن لهم من ناحية 
“آخرئى اتخاذ موقف من القوى الاستعمارية وغير الاستعمارية فى العالم 
“ المتقدم وهكذا عندما نقارن بين الثورات الكلاسيكية التى شمهدتها أوربا منذ 
+ القرن. : الستايع عشر والثورات فى العالم ااثالثك نجد أن الثوره ی هذا 
: الآخير تعتمد بش كل 'اوسع نطاقا على الايديولوجية ويرجع ذلك الى 
.عاملين (55) : 


اليم 


( 1 ) أن الثورات الحديثة فى العالم الثالث كان عابها لكى يتحقق 
اهدافها فى التغلب على التخلف أن تخلق أمة > أن تق وا 
سنوات قليلة ما حققته الثورات الكلاسيكية فى سنوات 
طوياة ٠‏ ونعنى بذلك خلق الاحساس لدى الرعية بالانتهاء الى 
ِْ أمة لها كيان سياسى ل . وؤخلق ضرب من لوعن التردى 


: (1؟) انظر‎ 
C. P Macpherson, «Revolution and Ideology» in : ۰ 
` R. Cox (ed.), Idectogy, Politics and Political Theory, Wous 
worth Publishing Company, Ine. Belmont, YY 1969, - 


PP- 303-304.‏ . 
(tv‏ خاصة 0 البلدان التى كانت > اتعاتى من الاتقسامات تية أو 


على الأ ا الانقسامات . ' 


A 


الأمسة اننا EE‏ ا وهذه' هی مهم 3 


ر ب ) أن تحول القوة والهيمئة السياسية من الحكومات الاستعهارية 
الخارحية الى حكومة: وطنية: .داخلية تطلب درجة مرتفعة من 
القن الايديولوجى . كما أن عملية التنمية التى اسستهدفتها 

> القورة نفد" مشق الاسبتقلال :كانت اياج :لىس إيديو لوجى 
لقيادة مسازها ٠‏ إن “الثورات'»التئ: حبدثت. فى .أوربا :من القرن 
'' التتابع غشر قذ جاعت فوجدت طبقة بزجوازية تقوم بالفعل 
معملية: التنمية وتدنعها الى الأملم .٠..أما‏ فى كول العالم الثالث 
٠‏ فد واحهت الثورات مشكلة عدم وجود برجوازية؛ داخلية ييكن 
أن تقود التنمية وعدم وجود تراكم:داخلى لأسن الال الخاصن::ه 
ولذلك فقد كان على الدولة أن تقود عملية التنمية.وإن تجاول 
:تزاكم رأس المال واسنتثبازه: وآن تندخل فى شدئون التخطيه 
وكل :هذه أمور تحتاج الى صياغات ايديواوجية . 


0 لقد .كان عل القادة السياسيين اذن يحددوا لجماهيرهم رؤية لاعالم 
“تزودهم بعوائد وشسعارات يمكن من خلالها تفسير الماضى وفهم الحاضر 
ورسم اق الى المستقيل ...ولم يهتم 0 القادة بنوعية الانساق 
. الايديولوجية التى. جاولوا أن يغرسوها فى نفوس جماهير هم قدر أهتمامهم 
بضرورة أن تعتقد الجماهير فى آرائهم . فلم يكن مهما بالنسية لهم أن تكون 
: افكار دې صائية f‏ غير صائية > زائفة أم حقيقية » قابلة للتحقيق أم غير 
ابل لم ينيل لقا هثل هذه الأمور 3 انشغلو | بطرق اقناع الناس 
بأنسناق الأفكار “التى يتحملونها فى عورا مهن يكفى أن يشتنغ النناس هذه الار اء 
وان تخقق انتشازا وأسعا وأن تزاح من أمامها وى المعارضة . وق ضوء 
ذلك تحولت الايديولوجيا 4 فق مجتمعات ما اعد ا :الى شكل من 
أشكال الديانة السياسية . 2 1ْ 
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سق ٠‏ لقد أصبحت" ١‏ ادولةق 


1ش مجتمعات ا 0 تجسد وحدة 


س ين اللختاعى رنه کان عليه تخل لاطا الم 
بحتق لها وضعا مهيمنا وؤشرعية -داخل ءثطاق الأرض الواقعة تخت سيادتها » 
ويكقق لانظم الرأسمالية فى ااركز مزيذا من الشيطرة على المجتمع التابع . 
وتر مط" الوظنة الانهيو اوسية الي ولة بتداخلها فى شئون الاقتصاد وادارتها 
وله وهو طرف نرضته عوامل- بنائية وخارجية على نحو ماءأشرنا فى موقم 
سمايق من هذا الكتاب . وهكذا اندمجت ٠‏ الوظيفة الايديولوجية مع الوظيغة. 
"الاقتصادية للدواة ليترقب علمة مزيدا من الركرية فى :ادارة الاقتضاد وق 
اللتعيئة السياسسية (8) . 


. وام تود دول العلم الثلت نيا بعد الاسحتلال نبو الذيوادكية 
واحدة » بل تعددت الايديولوجيات فى الدول المختلفة يتعدد التوجهات 
الثعافية » والانتماءات الطبقية وأولا وقبل كل شىء بتعدد العلاقات بادول 
المسيطرة ةف مركز ,العالم الرأسمالى . ورغم هذا التعدد الا أن الانساق 
الايديولوجية ف العالم الغالت قد اتسمت يعض ٠‏ السمات العامة . “فقد 
اتجهت فى معظمها الى الخاط بين الثقافة المحاية والثقافة الوافدة > كما 
اتجهت نحو رمط د الاديولوحية بعملية التنمية و التحديث ورسم أستراتيحية 
ليذه العملية بصرف النظر عن مدى تحقيقها فى الواقع ؛ وشهدت معظم 
الدول خلطا بين الاشتراكية والدومية > كما ارتبطت الايديولوجيا يزعم 
سداسسى واحد لعب دورا فى تحقیق الاستقلال أ وقادة ثورة آو انقلايا عسكريا 
.للتخلص من. الطبقات الارستقراطية القديمة .٠‏ ونفصل الحديث. فيما يلى 
عن: هذه السيات: العامة لايديولوجيات ما بعد الاستعمل ٠‏ 


: انظر‎ (A م‎ 
J8 Saul, Fhe State .and Revolution i in Eastern Africa, کک‎ 
Heinmonn, London, 1979, .م‎ 170. 


1 Aho. 


10.) حساول٠يروجوا,‏ الايديولوجيا .فى .العالم. الثلث ان يراجهوا 
تف اهر الايديواو كنة رق ضيوع الثقافة المحلية وتتعلق .هذه السبية 
يفون الايدهولو جية .سنالمفسيون الأميلسى ,للإيديولوجبات 
٠‏ مضمرن مستعار من : حضتار ابت الشرق والغرب > وام يكن .لهذا 
ده كبا مزن أن يحم ف الثقاقة الحلية بحيث يحتويهاء إلا من خلال 
اه ف هو انرو الخاضة لمات العالم: الثالث ‏ . 
٠ -‏ لكى يحقق الانتشار الواسع بسرعة وبحيث لا يتصلام مع 
بعض المعتقدات الداخلية . ولمل هذا الدمج بين الايديواوجية 

الوائدة وااثقانة المحلية هو الذى دنع بعض زعماء افريقيا 
- وآسيا وأمريكا اللاتينية ممن تأثروا بماركس الى رفض فكرة 
المراع الطبتى فى النظرية الماركسية #ذوالئ_التاكيف السار 
ئ أن اشسترأكيتهم لا تتعارض مع الخضائص الروخية والدينية 
٠ Kk 5‏ وحاول كثير من الزعماء أن يصكوا لايديواوجياتهم 
مسميات مفايرة للمسميات ا.كلاسيكية بحيث ظورت هذه 
الايديولوجيات وكأنها تمثل اتجاها جديدا بحق . فقد أطلق نهرو 
على ايديولوجيته « الجماعية الديموتراطية ») » وأطلق لبو ولك 
سنجور على اتحاهه « الاشتراكية الافريقية » » وأطلق جوليوس 
نيريرى على اتجاهه « الاتجاه الجماعى » »© وأطاق أحمد 
سيكوتوري على اتجاهه « اتور اة الجماعة » »© أما عيد الناصر 
فقد طور مفهوم 7 الاشتراكية الديموقراطية التعاونية » (5؟) 

أو « الاشتراكية العربية » . 


ولا شك أن صياغة مضمون الايديولوجيا على هذا النحو يرتبط بظروف 
'الأوقف السياسى الذى كان على الصفوة #الخاكة أن تر اکھه ف فتر ها نند 
الاستقلال . لتد كان على هذه الصفوة النتمية ال البرحوازية الصغيرة 

ن تال e‏ أنها تتدم شيا .جديدا. و تدافع عن مبادىء جديدة تختلف 
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عن ن المبادىء التىكانت سائدة تیالعهد الاستعماری. غلو انها أخذت الايديواوجيا 
٠‏ اذا حرفيا ريما يتؤلد لدی ا'جماهیر الاعتقاد مار ن لیس هناك ترا 0 
١‏ يتا حدرد! : ٠‏ وكانت هذه الصياغات الايديولوج حية المستحدئة هى هذا الشى 

٠‏ الجديد . ان الصفوة الحاكمة ازاء هذا الموقف قد خلت المعضلة السدئاسية 
- من خلال ازدواحية الداخل و الخارج - قهى عندها تتستعر تاقح ایدیواوحبة 
حاهرة انما تدلل على أنها أكثر اثفتاها على الهالم > بل أتها تدلل ‏ وهذا 
هو الأهم ح على الولاء السياسى لمحتمعات اإركز التئن تستعار منها هذه 
ْ الآيديولوجيات + وهی حين تدمج هذه الاننايق الايديولوحية فى الثقانة 
٠‏ المخلية » وعندما تقدم لها صياغات جديدة اذا تحاول أن تتعامل مع الواقع 
7 الداخلى وان تجد الطريق الأفضل نحو اخضاع هذا الواقع لتطلبات علاقات 
التمعية فى مرحلة ما بعد الاستعمار . وهنا تحقق الاتديولوحية وظينتها » 
. وتحقق الدولة وظيفتها فى الوساطة بين الأبنية الداخلية والأبنية الخازجية . 


( ب ) أما السمة الثانية التى اتسمت بها الأنساق الايديولوجية فى 
00-7 :دول العام الثاات فى مرحلة ما بعد الاسنتومار فتد انحصرت 
فى أتها ب على اختلاف منطاقاتها ارفعت شعار التمية ٠‏ فد 

كانت أحد الدعامات الأساسية التى اعتمدت عليها معظم دوق 

. العالم انثالث فى نشر أفكارها الايديولوجية وصفها للايديولوجية 
انها( ایدیراوجة رة مبع وعد دائم بتحتيق التقدم ومحاولة 
اللحاق بالدول الصناعية فى الغرب . ولذلك نجد أن الخطاب 
الايديولوجى فى دول العلام الثالت قد أثقل بشسعارات ترتبط 
بالتذمية مثل « زيادة الانتاجية » ٠‏ « والاصلاح الزراعى » »© 


« والتصنيع 4 ... الج (.4) 


. (.؟)‎ ۰ 
F. London Tullis, Politics and Social Canzê Mm ڪپ‎ 
Third World, John Willy and Sons, Inc., 1973, P. T6. 


AY 


ولا شك أن هذا الدمج بين ايديولوجية. الدولة وبين عملية ‏ التنميةة 
. يرترط بوظينة الايديولودية وا الجولة بوالطيقة المهيمنة عليها فى مجتمعات 
ما يعد الاستعمار . انبصيافة الخطاب الانديولمجى. من منظور التنبية قد 
١‏ ق للطيقة الجديدة الحاكية سر وأعنى الطبقة الوسطى, ب همينة على 
شون ال تماد بدعوی تحقيق, التنبية: ٠‏ :فقد تبجولتٍ الدولة . 5 وبالتالی 
: لالطيقة التي لتى تدير أجهزتها ب الى ادارة تسيطر عاى الاقتصاد وتقوم بتوجيهه 
. وتحاول أن. تكون الشريك الأساسى فى تملك الناقض . ويبدو أنه.,لم يكن 
:كانه لكن تحقق الطرقة الوسسطى الهيمنة الكاملة ولكى تؤدى دورها فى 
.نوجيه أجهزة الدولة » أم يكن كافيا لها لكى تحتق هذه الوظيغة أن تدفع ببهض 
. يئاها الى الحكم فقط بل كان عليها أيضا. أن تهيمن على «آدارة: شون 
. الاقتضاد . وليس هناك .من ترير لآداء هذا الدور الا أن يضناغ بق الخطاب 
الايديواودى :للدولنة :يحيث: يتجه هذا :الخطاب: الى: ابران :دور الجولة. ق 
التنمية » والى التأكيد على أن التنمية التى تديرها اندولة هى الدعامة: 
العامة فى" الاققضاف الوطنئ' ,اومن #قاكية اخرى قد ادى هذا 
الدج بين الايميولوجية وبين عملية.التنمية ٠‏ الى إن تصبح “للطبقة الجديدة 
#الحكية نة هايزة عن- الظقنات: الجر جز اريةدالتديفة .نقد استمدت 
ذه #المابقة. وجوه نما ان روتكليقة ‏ القحذياث تالت ف طم بها المجتمع ومن 
ىيال اة كر تله فامع السمطاظ' على الشااتظتع والنظام الاجتماعى 
“ا لقاو ى وا “على التفنية الد ائم #اللأظلق مق جور “غلم التطور ولو 
شور ة بشكلية غلئ الآقل 6 (40) ١‏ وهكذا أدت الايديولوحية وظينة هامة فى 
تبزير «وجود هذه الطبتة فى :الحكم .وف تحقيق مزيد. من الهيمنة الاقتصادية 


حفن ن الاه اعا ال اتك ب الابميرا وخنة ن العلم. 
انثالث أنها عانت من خلط واضح بين مفاهيم الاشتر ا 


ب . () انظر : محمد الجوهرى > علم E‏ وقضايا التنميّة ذ فى العالم.. 
اتلك : مرجع دي 4 ص 0 1 


ول الدينية وتر هذه اسه آحد موروثات العصر 
الاستعمارى » كبا أنها أحد موروثات الطقة التحاكية"الحديدة 
. أشرنا فيما سبق الى أن الرجوارية الست 2ك بويت | نساتا 
ايديولؤجية متباينة 4 وأوضحنا أن هذه الأنساق قد فقات ف 
تحتيق الأهداف التى تتوخاها © الأمر الذى أتاح الفر صة لأجناح 
٠‏ العسكرى مثها من السيطرة على مقالید الحكم .. ومن التوقع 
ى هذه الحكة أن يستمر الخلط بين الاتتراكية واأقومية 
والنزعة الدينية الذى طهر فى العهد الامستتتارى فى مرحلة 
ما بعد الاستعمار . ولكن وظيفته هنا كانت مختلئة حيث ارتبط 
بمخاولة الزعماء السياسيين ارضاء كانة الأطظراف المتتارعة 
داخل الطبقة | اوسيطى ۰ بحيث يجد كل طرف « أشماعا 6 
0 ايديولوجيا ف النسق الاتسولوجي العام للدولة ٠. _ ٠‏ 


او فتلق- اتشمت الايديو' ؤجية فى کشر من بلدان الهالم اثلث 
٠‏ بالالثقاف حول شنخضنة: سيانية:واحدة- .ورت 
هابة وهى التوحد بين مخصسية الزعيم السياسى وبين 
نحص رة اة . قالدولة هی تتنسيك” حقیقی. للآمة وافزعنم 
شجاشى: تخسيد للدزلة » :والنتيحة التطذية لهذا امرف ان 
کون الإتديولوجية الى يطرحها هى أكثر الاتديولوجياظة .لائئة-. 
ولقد ظهر هذا ارقف من ؛ خلال خاصية أسحاسية اتصم ھا أتكادة 
السياسيون ف الغالم الثلث وهى أنهم قد استكتدووة! Gd‏ 
اقرارة انفسهم التقوق على سائر فئات الجيع © 80 وير 
لديهم « الاعتقاد بأنهم أقدر على رؤية مستتيل الجماهير الءزيضة 
.وتقدين. مصالحها من خلال ما حصلو! عايه من تعليم عصری 
وما اكتسبوه من خبرة » (؟٤) ٠‏ وهكذا تصور الزعماء السياسيون 
. (09): انظر. مه 


.ماق 6 تصى ا 
(Y)‏ الأرجع السابى »© تفس الصفحة ٠.‏ 


سادق هما ا 


لجو گزږی ‏ *٭ شاا التنهية 4 مرجع 


a 


اتقستهم وکانهم يحملون کارزما حتيقية » وان هذه الكارزما يجب 
أن تشع على الأمة باثرها . وكانت الانساق الايديولوجية التى. 
١‏ طرحها هؤلاء. الزعماء ٤‏ و الست الجديدة لهذه الانننناق هى 
هذا الاشعاع الكار الذى يمكن أن يجمع الأمة على كلمة 
ا ٠‏ ودهذه أأطريقة ا الايديولوجيات لود ف ضوه 
مدد واهدة أو هدد قليل من الأفراد على أكبر تقدير » 
ووحدنا_ هذه الأيديولوجيات تؤدى .الى تنظيمات جزبية :تقوم 

ٌْ على سيطرة الحزب ارا 


ناقثا س ازمة الايدوولوجية فى المالم الثالث : 


أقرنا فى موقع سابق الى أن النسق الرأسمالي يقمهذ منذ بداية العقد: 
الماضى أزمة اقتتصادية تجحسدت فى زيادة معدلات التضكم والبطالة والكساد. 
الاقتضنادى .بشكل عام كما أشيرنا: .الى أن. الخروج من هذه الأزمة أو 
استمرارها هو الذى سيحدد مستةيل اانسق الرأسيالى العالمن .. واذا كانت. 
هذه الأزمة قد أدت الى تغيرات فى بنية النسق: الرأسممالى العالمى وتقسيم 
العمل داخله » اذا كانت قد آثرت على أبنية الدولة ووظائفها وسياسستها 
فانها ولا شك قد قد ترکت أثرا على البناء .الايديولوجى للدولة ٠‏ وقد كتبه. 
فرانك عن هذا التحول شقلا ر« من باإتوقع :أن تفرضن كل هذه التدولات. 
الاتتصادية والسياسية والاجتماعية تحدراث حطدة بعلي الستواسة القائمة- 
والايديولوجيات انقائية والنظرية. القائمة. ٠‏ فالأزمة ( أو الأزمات ) الاقتصادية. 
السيائية تنتج أيضا أزمة ( أو أزمات فى الايديواوجية | ٤‏ والنظرية و 
الممارسة || السياسية ( 9( 6" 


١ 0 (t0 
A. G. Frank «Crisis of Ideology and Ideology of 


. Grisiss,iin’: 8. Amin et al., ep. cif, p. 115. 


ثلا 


الغربى والشرقى ايضا ٠‏ فقد ظهرت فى الغرب ازمة ثقة فى الولايات المتحدة » 
كما ظهرت أزمة اخلاشة ) وتدهورت سمعة النظرية الكنزية 0 3 
دولة الرفاهية الآمر الذى ترتب عليه زعزعة آسسس الديموتراطية الاشتر 
التى يقوم أعليها النظام الاجتماعى فى كثير من دول الغرب . اما ف ا 5 
فتد ظهرت « أزمة ثقة فى الماركسبية » خاصة فى الصين وبولندا ٠‏ اما و 
العام الثالث فقد أدتحدة الأثار الاقتصادية للأزمة الى حدة التنافئس 
الايديولوجى وحدة اتقلب والتغير فى السياسات الايديولوجية للدولة > 
وازدادت حدة الحركات القومية والدينية بحيث تجلت فى العالم الثالث بحق 
0 أزمة حقيقة ق الايديولوجية ) ١‏ واذا كانت لكل من العالم الغربى والعلم 
الشرقى والعالم الثالث مشبكلاته الايديولوجية الخاصة © فان جميعهم 
يشتركون فى ظهور الاحساس لدى الجماهير بالعودة الى الدين والقيم 
ال روحية وأشكال التنظيم غير العلمانية . مها هى الجماهر تحتشد باللاين 
لتدية البايا عند زيا راته لبولندا وايرلندا وا'ولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل 
ودول أفريقيا . وها هى الحركات الدينية الاحيائية تنتشر فى أمريكا وبولندا 
والاتحاد السوفيتى ودول كثيرة فى العالم الثالث » ناهيك عن الحركة. 
الاحيائية الاسلامية التى أمتدت عبر العالم الاسلامى ف الفلبين وماليزيا 
واندونيسيا وأفغانستان وباكستان الى ايران وسوريا ومصر وجتى لمملكة 
العربية السعودية 0 


ويعير كل :هذا عن الآرمة الايديولوجية التى يخيرها عالنا العامر > 
وق ضوء هذه الأزمة يمكن أن نجد تفسسيرا لكثرة الحديث عن اأيدائل المستةيلية. 
وعن کک الديموقراطية وعن النظاء م العالى الجديد وعن العلاقة بين الثنمال 


- ولسينا هنا بصدد الحديث عن أزمة الايديولوجية فى العالم الغره 
وق ٠‏ الث لشرقى 4 و اننا 0 الى ذلك . انما حدىيتثنا هنا تنصت 


ايك صما لسر 


1; 


جرء من العللم عق اک أجز زاء الهالم ا N,‏ وأتبدها يا 
7 ار > اھ 6 انه .سيكورن أكثر, المناطق التى تعانى مت تضمار: كر الايديولوجيات 
٠ ek :‏ أ بمعنى أدق أنه سيكون. أكثر أجزاء العام تأئرا يبا 


واذا ما بدأتا بالحديث عن ازمة الايديولوجية فى العالم الثالث »© لابد 
من ين الأخبار 5 الى حقيقة لعلها 'اضبحت واضحة لا عبر الصنحات السابقة 
.من هذا الكتاب وعى أن واقع العالم الثالث ومدى ما يكف عنه من تخلف 
كد أكدا فشل الإبديءولوجدات الاير الية التابمعة من نظرية التحديث الغربية 5 
ils:‏ كانت . هذه الايديولو حيات > غد آگدت ‏ مشكل فيه قدر كرس من التفاؤل 
ا أن دول العالم الثالث ستلحق 2 با تالدوؤل” اإتكدمة ف الذزب © 
.فإن, الو واقع, األعاصر يكشبف غن .أن الحديث عن « اللحاق بالغرب » أو 
»ı‏ وصول ا ا مبيدتوى, التعمان 7 ) اما هو الا حزب ص الخرافة . 
كما أكد مكنمارا “قشي انك الدواي ى خطابه بام مجلس آدارة البنك 
عام ۹Y‏ » لن تستطيع أي دولة من دول العالم الثالث أن تلحة , بالدول 
الغربية قبل ما عام : وحاي اذا ما لحقت يعض الدول خلال المائة عام 6 
٠‏ .تمان عددها لن يزيد عن سبع دول هی تلك الت تعرف أغلى لان 
اللنصية + ينا افر اتی ستصل الى مستوى.التدية اللفريكةة تمه الت اجام 
.فلن يزيد عددها عن تسسع دول (5): . 


ولل هقد الحقيفة:ق حد ذاتهنا .هئ التى فاقميت«من: أزمة الايديولوجية 
E 8 E‏ خقفقة :أن ت و اهر هذه الأزمة تق تساه ٠‏ مبع: نظيرتها:. ف 


و 38 الثالث ا لظام لدو الي ا 
يل ازمة .اتشرعية وتالهورية. ناقا اريلىا ليصفت 1 أ زمه الايديواوجية 
رق اتل لالش : 


)€0( ) انظر المرجع السابق ص ۱۳۳ ب ٠ ١١١‏ 


HT 
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1 كر من “لوج الايديواوجية يدع ١‏ من ٠‏ الايديولوجية القؤنية والیبرالة 
وانتهاء' بالاشتر' أكنة ومرورا کے الاديولوحية داف الظابم الاس 
كنموذج الصين. أو يوغسېلإفيا . واکدت الأيام أن يا من هذه . النساذح لا يقدم 
سياساتٍ اجتباعية واقعية, ,لحل يشكلات العالم الثبالث التي | كتفاقم يوما يعد 
يوم کیا أن ایا منها لم ينجح فى تقديم, خطوط علبة لاتتصباد ناج او اة 
فأحة تحةقي الټدرو القومى. ٠‏ فظروف إإتبعية. «القائهة ورياك التخلفي اإلقائم 
م اکت ان مل هذا التحين اتوي جا جو الا جرب ب ين إلوهم ؛ وان 
e‏ ى الذات ».ما هى الا خرافة .لا يمكن, ْ 
:دون ثور ة اشتر أعية جتتية . ان مثل هذا الموقف أو .هذه الأزمة قد انتمت 
پدول العام الثالث ل ایدیولوجی واضح. > بحيث أضرج مق" 5 
إلى هولة إن يخبر إاجيل البواجد تطبيق. اكثو من نموذج نظري . فعندما تتتير 
طبيعة ونوعية التحالف مع التوى العظمى ٠‏ وعندها مُحِدِث تبدك نها فى قوكيمية 
التنخية الحاكمة فان حمامير العام الثالث د أو تسمی على ايديولوجية 
للدولة چدیده غ اتی کازت تسعونمهنا هن ول ٠:‏ ونظله | تحب الت _ : 
تامهم مج ون نا کت متخيو | أو حتى يفرض غليهم الفسق الراشسائ 
ى رؤية جذيدة. لفعمالم .. وتكون: نتيحة مثل غذ! الموقف مزيدا من عدم 
,اتوضوح الايديولوجى ومؤيدا من عدم الاتفناق » وەزیدا قن ندم تحظيد 
0 الت قنفثر الدبوڈراطية : ْ 

١‏ شنهد العام الثالث فى فترة السبسنات اتجاها سياسيا مايرا الأسلوب 
الانقلابات السكرية والحكم التعسفى . فقد شهدت لدان" مثل مسرلانكا 
اند وبتجلادئن وغانا ونتخريا ودول كثيرة من أمريكا اللاتينية شبكلا من 
أشكال الانتخب 2 : واد بدا ا 


4 


ان ” هذا الاتجاة يعبر عن 2 


149 


لو انتصارها ٠‏ وعزى البعض هذا التحول الى سياسة جيمى كارتر ودفاعه 
عن حقوق الأنمنان. > وعزاه البعض الآخر: الى فهو الأحركة الجماعيرية » 
وعزاه بعض ثلث الى فثبل السياسات الاتتصادية فى الدول التى شهدت 
هذا الشكل من :تحول. . واعتقد الكثيرون ان هذا التحول الديموقراطى 
سبوب يخلق.ظرونا أفضل يمكن أن تحقق فيها الجماهير مزيدا من نمو حركات 
التدرر القومى ومن نمو الثورات الاشتراكية فى العالم .الثالث . 


کر کی ای کا وان يح ان نھ ف ر اا ات 
العلاية التئن فرخنت شكلا جديدا من أشكال تقسيم العمل الدوائ بدءا من 
فداية 'السندينات عانى افر آرمة الكستلد الراستمالى المعاصرة . ويعتقد 
فرانك أن تبنى اجهزة اأدولة فى العالم الذلث للشعارات الديموتراطية 
ا هو الا تخاؤلة لخلق صيافة نظابية للسياسات التى فرضها عليها نظام 
ا قسميم العمل .الحديد وعاى راضسها سياسة تنمية الصادرات ٠ )٤١‏ ولا تعدو 
الديموقراطية هنا أن تكون مجرد ثسعار » او صياغة نظامية شكلية لا تضرب 
يجذورها فى أعماق الغلإقات اليومية بين الناس ؛ ولا ختى فى اعماق الاتجاهاتت 
الإيائبيّة الحم واريخال الت نة » ۰ 1 


1 : 
) 


4 فاق . جوهن. |لمارسية. السياسية وما توجهها من: آيديولوجية ف 
كن بق وول التالم, للذالث جد ,إن القمنمولينين ,الدن وق ر اولي جو بالط 
الأساسى فى .هذه ا لممارسنة وهذه الايديولوجية .. فتحقيق ما يفرضه النسق: 
لنك ارکانه 6 و ا ادى 2 فيك فد اتی ثماره بالنسبة 
للجماعات الطبقية فى الداخل والخارج . عندما يحقق النظام هذه الدرجة 
١ 5‏ اوخاه » بن الاستبار تكون الجماهير على وشك أن تثور ٤‏ وف ذم 


.(61) انظر.الارجع السابق ص ٠ 16١‏ 


الحاة يبدا النظام » بتوجيه من القوى المدركة له فى الداخل والخارج فى 
جقن قدر من الديموقراطية فى بنيته وفى بنية المجتمع . الديموقراطية فى هذه 
الحالة تصبح أداة لتحقيق استمرارية النموذج الاقتصادى القائم » ولتحقيق 
استمرارية المجتيع برمته فى دائرة : تقسيم العمل الدولى ١ ٠.‏ 


وريما يكون هذا هو اليب فى توصيف ايديولوجية الدولة فى العالم 
الثالث » لا على أنها ايديولوجية ليبرالية حتى فى ظروف وجود الديموقراطية » 
وانما على أنها ايديولوجية عسكرية من الطراز الأول . فالحكومات المدنية 
المرتدية لازى العسكرى ما تزال صاحبة السلطة المباشرة فى كثير من دول 
العالم الثالث . كما أن كثيرا من هذه الحكومات تحكم من خلال قوانين 
للطوارىء وتتدخل فى صياغة قرارات وقوانين ,ودساتير تحتق الوظائف 
المنوطة بجهاز الدولة وبالمجتمع ككل فى اطار تقسيم ا.عمل الدولى ٠‏ ولم 
تمتد النزعة العسكرية الى نظم الحكم فقط بل أصبحت جزءا من ثقافة 
المجتمع وايديولوجيته ٠‏ فالدولة عسكرية » والاقتصاد عسكرى والايديولوجية 
کک وحنى لو ی كل خلك خلف قتاع فى ل . 


ن انحسار. الديموتراطية وطغيان الدولة السجورية والايديولوجية 
العسكرية يفرضان واقعا ايديولوجيا خاصا فى العالم الثذلث . فمن المتوقع 
فى هذه الحلة ان ينحسر الصراع الايديواوجى أو التناقس الإيديولوجى وان 
تفرض أيديواوحية جديدة فى محتواها وأهدافها ٠‏ فالنظام ال رأسمالى العالمى 
الذى تنضوى تحت لوائه دول العالم الثالث لا يهمه ان تنتشر فى العالم انثاث 
ايديولوجية ليبرالية أو اشتراكية » وانما الذى يهمه هو تحقيق الأمن 
العسكرى والسيفيئ فى هذه اليادان لضمان استتمرارها فى اطار التبعية . 
ولذلك فان السيطرة الاقتصادية لار أسملية يضاحيها دائها مسيطرة غسكرية ۲ 
يل ان النظام الراسمالئ قد فرض على الاقتصاد .العالمى اقتضاذا غدعريا 
بحيث أصبحت مسناعة السلاح وبيعه لدول العالم الثالث اك الرواقد 


90) انظر الفقرة التى كتبها فرانك حول انتحول نحو العسكرية فى 
العلم أنثاث »> ص ۲٠.‏ وما بعدها من كتابه عن الأزمة فى العالم الثلث . 
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و 0 ى ق 0 مته مخف 
اش اتا معد لا النظام .العسكرى العامى جديد (44) ١‏ 
وتحول الاتتصاد العالمئ الى اقتصباد تنلاح:بادرجة الأولى ٠‏ لتحقيق متطلبات 
هذا النظام ال دسکري ی الي الحديد 0 


3 0 ا 
' ونی ظروف “حضور هذا اتام الفسكرى الجديد الذى يحمى تقسيم 
لديل الدولى ویفضنی عليه رة ذولية ‏ “صك لظن :الغسكرية 'أفمية 
اة ويفرغ' اليل الستناتق من “يكتواه الأيديؤلوحى* وقتضيخ 0 
الذناع عن اللصلحة القومية: والآمن 'القومئ: هئ القناع .الجديد' السياسية. : 

شوك فكؤة الأمن الغؤمئن ألق: اندنولوشية” اتاك ىة ا ا 


0 E 
1 


الأيديولوجيات 4 اوہ بت 8 0 


ETE‏ زييولج هص کا ان امن ايكيا يليت 


3 0 0 ده ا يكن 7 تفرضش‎ n 


وفعرف فرانك نل مقتنت ا من حوزنف کو مانن Jogehh Comblr‏ 


أيديولوجية الأمن التومى بأنها ايديولودية تقوم على فهم حيو:ولوتيكى للدولة 8 
لا يلقى بالا للبشر فهم لا شىء فى مقابل الأمة > وهى انكيان الوحيد القاثم 


J, Oberg, «Towards a new Military (/ع) انظر : ,«020©35 ا‎ 
Lund, The: Department of Peace and Conflict. 
R&R. L. Sivard, World Military and Social Experi. ° رقع ان‎ 
ture, Leesburg, Verginia, WMSE Publications, 


(.م) انظر كتاب الأزمة فى العالم الثالث »ص ۲۹۲ وما بعدها ٠‏ 


1 


الحاجة ملحة الى تعضيد إلقوة اس لمان : تحقيق الاين التوبى : 

اردية شرورى التدقيق الأمن 00 الصفوة الف اا 
00 . وهكذا عور الدول لمتخلفة لتفسها ايديواوجية بديلة تتواكب 

ل ار ى ٠‏ ري علبي هذه ا ا 

القومى. ھی القيمة المطلقة التى توجه الدولة یلا جدود ولا قيود ٠‏ ومن 

خلالها تشكل الدولة استراتيجيتها » التى تقوم فى الغالب على عناص 

اربعة ام م 0 

ا استرات اقتضادية توحه ا ا القوة ٠ e‏ 

١ 00‏ لاعلاء ن ن القوة القوبية . 


0 هوام 


+ س استراتيكية ماسكرية + تمتوى كافة الاستراتيديات الأخزئ وتوجهها‎ ٤ 


وتزدهر ایدیولوجیات الآمن القومى فى الدول ذات الحكومات السكرية ٤‏ 
مثل بوليفيا وبل والاكوا ادور وغيرها من دول أمريكا اللاتينية ٠.‏ ونجد فى 
معظم هذه الدول أن قادة الدول لا يكتفون فقط بتبنى ايديولوجية للأمن التومى 
يظهر فيها توجه بين الدولة ( القادة ) وبين الأمة وتضمر فيها الحرية الفردية 
على حساب تحقيق الامدتترار » بل تنحو الدولة نحو تحقيق شرعية اجتماعية 


(51) انظر المرجم السابق ٤‏ كن (50؟ ٠‏ 
1۹¥ 


لم رجي شن أظريق '«مطؤانييٌ * الأمق” الت ری ای ' مخ * اتام 
الدستورى والسلام الاجتماعى . وتنطلق هذه التوانين من مبادىء تتفق 
وتحقيق مصالح النظام العسكرى الحاكم ٠‏ فهى تتجه أحيانا نحو ما يطلق 
عليهم « العدو الداخلى » اى أولئك الذين يستخدمون مبادئهم الايديولوجية 
لتحقيق أهداف تتعارض مع الدستور ( كما هو الحال مع القانون الأرجنتينى ). 
وفى أحيان أخرى تنطلق من مبدأ حماية التطور الاتتصادى ( كما هو الحال 
نون الآمن القوى ى فثيلئ”) ”او من مبذا تخقيق المدوء والاستمرار 

الذى تحتاجه الدولة اتحقيق أهداف التنمية ( كما هو الحال فى قانون الأمن 
فى بوليفيا ) 2665 2. وى ضوء هذه المشروعية القانونية لايديواوجية الأمن 
التقومى يتغير مفهوم الأمن القومى من مجرد حماية حدود الوطن الى منهوم 
أوسع ٠‏ انه يشتمل على تحقيق استقرار عام فى المجتمع » وضرب القوى . 
الداخلية التى تهدد هذا الاستقرار »© ورفع شمار تحقيق التنمية من خلال 
هذا الاستقرار » والدفاع عن شرعية النظم السياسية ذات الحزب الواحد 
تا الفرد الواحد التي لا مصخ با كيين أشكال المعارضة اشنا تة 3 


: ب أحياء النزعات القومية والدينية‎ ٤ 

فى مواجهة الأزمة الاتتصادية والسياسية تزايد ظهور الحركات الشعبية 
الجديدة فى كث دول العالم الثالث . وقامت هذه الحركات على تبئی 
ايديولوجية دينية او قومية . وجاءعت حركة الأحياء الدينى هذه كرد فعل 
لآثار الأزمة الاتتصادية وما هفرظنلته امن قوط اقتطئاديّة على الجماهير 
الكادحة . كما جاءت من ناحية أخرئ بمثابة رد فمل لفشل التجارب 
الاشتراكية أو الاشتراكية الديموقراطية التى شهدتها بعض دول العام 
الثالاث ٠‏ وليس أدل على ذلك من آن هذه النزغات الايديولوجية وما تضمنته 
من ممارسات سياسية فى كثير من دول العالم الثالث ر كورة التشاوشة 
فى كثير من دول أمريكا اللاتينية وافريتيا » وثورة ااجماعات الاسلامية فى 
کشر من دول افريقيا راسیا ) > تع تعتير نفسها ترق 2 کک الا 


تسود 


A 


القائمة > ومن ثم تعتير نفسسها من الةوى التى تعارض النظام الراسمالى 
العالى وتحاول أن تحرر المجتمعات التى تظهر فيها من نير استغفلاله (50) . 
ولقد دفع ذلك البعض الى اعتبار هذه الحركات بداية للانفصال والتدرر 
من التبعية > خاصبة اذا ما أخذت طابعا اشتراكيا أو تحائنت سم 
الحركات الاقنتراكية واستقت منها بعض الفكر. الذى يجعلها تخنف من 
حدة النزعة القومية المتعصبة )٥٤(‏ . ومع ذلك فان هنك بعض الشك فى 
امكانية أن تخرج هذه الحركات المجتمع من ايثار التبعية وان تحقق بالفعل 
ما فشات الاشتراكية فى أن تحققه فهى ترجع الى الماضى دون محاولة 
قطوير رؤية اشتراكية من خلال هذا الماضى الآمر الذى يعطى فرصة 
لاستمرار النظم التسلطية العسكرية (ده) ٠‏ كما أن هذه الحركات »> وان 
كانت تمثل محاولة لنزع الشرعية عن الدولة » الا أن أهداقها سياسية بالدرجة 
الأولى > وما الايديولوجية الدينية التى تتبناها الا وسيلة للوصول الى 
الحكم بنفس الطريقة التى يحاول بها أى تنظيم سياسى أن يصل الى الحكم » 
هذا فضلا عن نزوعها الى الشكلية والسلفية ولجوئها فى الكثير من الأحيان 
الى استخدام نفس ادوات التساط التى تستخدمها اجهزة الدولة القائمة (661). 

ومهما تختلف التفسر ات حول الامكانيات المحتملة لهذا الضرب من التفكير 
الايديولوجى الدينى تبقى حقيقة لا خلاف عليها وهى أن ظهوره يعتبر أحد 
مظاهر الأزمة الاقتصادية فى العالم الرأسمالى واحد مظاهر الأزمة الايديولوجية 
ق. العلم الثالث . 


: انظر‎ )6( 
A. G. Frank, «Crisis of Ideology» op. cit., .م‎ 160. 
8. Mmin, «Crisis of Nationalism and Socialism» in 
S. Amin et al op. cit. 
. وانظر يقال والشتن ق نفس اإرجع‎ 
٠ (ذه) انظر‎ 
A. Frank. «Ideology. of Crisis», op. .م راك‎ 143 and p. 160. 
: انظر‎ )21( 
A. Zayed, «Traditional Political Culture and forms 
of Politics in Egypt», Egyptian Yearbook cf Sociology, Vol. 6 
1984, 
١155-7 
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«الهنا الساوس... 


. الدولة والشركات متعددة الجنسية 


أكدنا فى الفصول السدابقة على أن نظم الدولة ترتبط بالظروف الاقتصادية »: 
تؤثر فيها وتتأثر بها . وكشمف التجليل السمابق عن أن للدولة وظيفة اقتصادية. 
لا يمكن انكارها » بل أن جماع وظائنها يتجه أصلا نحو تحقيق هذه الوظيفة 
الاقتصادية ٠.وفى‏ ضوء الوظيفة الاتتصادية للدولة تتطور علاقة ما بينها وبين. 
الشركات بتعددة الجنسية الى درجة يمكن معها القول بأننا نعيش فى عالم 
لا نعرف فيه بالضبْط من يحكم : الدولة ام هذه الشركات التي يضرب نشماطها. 
فى كل أرجاء الأرفي فى البحار والصحراء والارض المعمورة ٤‏ فى المدن 
و القرى © وكما يؤثر نقاطها فى “كل قطاعات المجتمع وطبقاته وثقافته . ا 

وسم ذه السيطرة فحسب: هى التی تجعل دراسة تة الشركاته 

متعددة الجنسية قضية حيوية وهلمة ٠‏ وانما تأر هذه السيطرة 5 على مستوى. 
التنمية الذى يظهر فى البلدان المتخلفة . ونبادر بمصادرة مؤداها أن هذه 
الشيطرة الخائقة ما هى الأمؤشر التبءية ولا تفرز فى التخليل النهاتى الامزيد 

من التخلف فكثيرا ما يوهم سكان العالم الذلث الفتراء باتهم سيصبحون 
ار سمادة ورضى ورناهية غندما يستهلكون السلع الحديثة التى تنتهجها 
هذه الشركات وتروج لها » دون أن معرنوا أن ذلك يحمل في طياته تدميرا 
للصناعة الوطنية ولاقتصادهم القومى. والأسرى . 


٠‏ لسري فى صنحات هذا الفصل اذن على هذا الخرب من النشاط 
نظيمات انتى يطلق عليها الشركات متعددة الحنسية . ما هى هذه 


eT 


الشركات وما المقصود بها ؟ الى أى مدى يؤدى نشاطها ملى التنمية أو 

التخلف ؟ وما علاقتها بأجهزة الدولة ؟ وهل حقا يمكن أن تفقد الدولة 

-.يادتها تحت وطأة نشساط الشركات متعددة الجنسية وسيطرتها الطاغية ؟ 
ه الأسسئلة وغيرها هى ما يستهدف هذا . الفصل الاجاية عليها . 


أولا ‏ الشركات متعددة الجنسية : التعريف ونطاق النشاط : 
لا يوجد تعريف محدد ومعترف به لما هو مقصود بالشركات متمددة 
"الجنسسية » وذلك أمر متوقع طالا أن هذه الشركات تبدا فى ليان 
العالى من شركات قومية فضلا من أنها تكشف عن اختلافات داخلية فى 
الاستتراتيجية وق "البناء التنظيمى . وفضلا عن هذا فان تعريف الشركات 
.متعددة الجنسية يختلف باختلاف الهدف من تعريفها هل هو قانونى ؟ أم 
اتتصادى 0 آم :سياسى ؟ ولذلك فان الاقتصاديين ورجال القانون ودارسى 
السياسة :يختلفون فى اأتعريفات الى يكتمونها للشركات متعددة الجنسية . : 


وقد بدأ الاتتصاديون باستخدام سوم المشروع متعدد الست 
Muiltinational enterprise’‏ ليشير الى النشاط الاقتصادى الذى يتحاوزرا 
نطاق دولة واحدة وينشر فى عدة دول ٠‏ والمشروع هنا لفظ يدل على آى 
«تنظيم يتكون من كيانات مستقلة أى مشتركة .من أقطار مختلفة ترتبط فيما 
.بينها بروابط الملكية . وفى ضوء ذلك فان المشروع ااتمددة الجنسية هو 
..تنظيم استثمارى يعمل فى أقطار متعددة ويضم فى داخله شركات عدة . 
ولكن اتضح أن مفهوم المشرو عالمتعدد الجنسية يعتبر مفهوم ضيقالنطاق لايعبر 
عن ما هو متك د بالنشاط الاقتصادى الذى يمارس على النطاق المالمى 
.كما أنه مفهوم مضلل لأنه يتضمن الارتباط بين العاملين فى نطاق ااشروع . 
.ولذلك فقد اقترحت الأمم المتحدة عام 111/7 » تبئى مفهوم الشركات المتعددة 
الحنسية muiltinational‏ حيث عرفت -- متعددة الجنسية بأنها الشركة 
١الت‏ تستطيع أن تشترى ١٠ر‏ على الأقل من اسهم أى شركة (١)ء‏ كما عرفتها 


1} U.N. «Multinational corporations in World De- (4) 
١ yelopment» Sales و‎ No. E 73... AHL. 1973. - 


Nf 


أيضا بأنها الشركات التى تمتلك أو تسيطر على أصول انتاجية فى دولتين 
أو أكثر خارج حدودها الأصلية () .. ومع ذلك فقد اختلف الباحثون حول 
تعريف الشركة متعددة الجنسية وانطلقوا يتدمون تعريفات ومسميات مختلفة 
لهذا النبط من النشاط الاستثمارى العالمى فأصبحنا تسيع عن مسويات:.. 


مثل Transnationals, Transntional Corporations ٠‏ 
World corporations, Global Corporations‏ ا الخ هذه المسميات 
ولكن ايا كان الاختلاف فى التسمية أو التعريف فأننا هنا بصدد نشاط يتم 
على المستوى العالمى فى أقطار مديدة ولكنه ينيع من قطر معين فالبا أحد 
الأقطار الرأسمانية المتقدمة . وقد تقوم بهذا النشاط شركة واحدة أو عدة | 
شركات ترى أنه من الافضل أن تجمع نشاطها وتوحد بين رأسمالها لكى 
تحقق مزيدا من الأرباح . واعل من الأفضل بدلا من الدخول فى متاهات . 
التعريفات أن نتعرف على الخصاائص الأساسية التى تميز نشاط 
الشركات متعددة الحنسية بحيث يمكن بسمهولة أن تميزها عن غيرها من 
الشركات ٠‏ هناك ثلاث خصائص اساسية تميز الشركات متعددة الجنسية 0): 


1 - أن لهما استقلال ذاتى » نمفتى آنها تلك ونى نا يليه علبية 
مصالحها الداخلية دون أن يملى عايها أحد أى قرارات من الخارج » هذا 
بالرغم من أنها تخضع لسياسات الحكومات وقوانينها » كما أنها تأخد 
فى اعتبارها أمثال الشركات النافسة ومتطلبات ااسوق . ان كل هذه 
.الؤثرات لا تؤثر على تغيير سياسات الشركات تغيم كليا وانيا تاخد 
الشركة كل هذه الاغتبارات فى حسابها دون أن تؤثر على قرارتها الداخلية 


؟ انها عااية بمعنى أنها تشغل انشطتها فى اقطار عديدة فى العلم 


(؟) انظر : فؤاد مرسى « فى مواجهة الشركات متعددة الجنسية ف 

المنطقة الدربية » محلة اليقظة العربية العدد اثلث » مايو ۱۹۸١‏ . ص 15 . 

E. T. penrere. The growth of Firms, Middle-East cl رس‎ 
. and other Essays; 1971, .م‎ 93. 


٠ 1 


بالزغم من أن الكل شركة متعددة. : الحنسية e‏ “:تستيدها لجن اليلد 
الذى نقيات مه أخملا وندأت ملك د i‏ 


2 0 


ا انها توو تنظیمات erganizations‏ „ تمعن أن: نشباطها يخضبع: | 
لإطار ادارى وبيروقراطى كما يخضع لسياسات عامة تضعها الوحدات الادارية 
الاركزية. . . كما يحصر البعض هذه الخصائص فى خاصتين رئيسيتين تميز هذه 
الظاهرة العا ال أن لهذه الشركات عمليات متشابهه داخل حدود 
دول مختلفة والثانية أن لها ا - تختلف عن تلك الأبنية ب التى تعمل 
: نطاق حدود 5 معينة 0 . 


: 3 
ا 


٠‏ والتایل هذه الفشكائهة نايع أن تيز سا" النمط من «النشقاظ نة 
غيرة من الانقنطلة ٠‏ ارت الفرعة ذد ة“الخنشة "هن التى تتخذ من مکان 
ا ةة اذازية ركرية وتنس عبر الال ”ق لطا مشددة نكيت 
سبح نشاطها مقصورا على مكان واحد من هذا العالم ٠‏ وعى بذلك تمتتر 
الشحسية الحى لتتريك راس الل قير حفؤد الراسيالية الى س 
الأخرى. + وهي لا تتحرك .بهذه. الصورة .المكثفة اولا أنها تمتلك ,القوة , التى 
تبكنها من هذه n‏ . تسبتيدها من هذا . الاستقلال التى ‏ تتمتيع 
به »,أو قل من قوة راس ,امال الذى تملكه وتتدعم هذه ,القوة.من. خلال 0 
الادا ارة ٠‏ « فعلى الرغم من أن شركاتها ا قابعة تعمل فى ظل التشريعات القومية 
المتذوعة فآن هذه الشيركات تستطيع توحيد كافة شركاتها التابعة ولم فيليا 


جول مركز ها اي 8 
رواو شيهدت, التو الطيلة : الماقسية نيوا ,هالا رف نعي الشركات. 


H. Martyn, «Development of the Multinational Corpo- 6 
23261008< in said, A. and simohons, R. the New Sovereigns, 
Prentice-Hall, New J ersy , 1975, p. 30: 


(6) يكوك اليد ستعيد 7 اف شركات متعددة الحنسية وآثارها ا 
والاحتماعية و السداسية 6 الهيئة َة المصرية للكتاب » القاهرة » ۱۹۷۸ » ص60؟ ٠‏ 


04 0 0 


دبا لاا هذه. الشركات >. آمب العلل کله وكانة نوق صقي ` 
وقد تبدى هذا SS‏ الشركت متعددة آلحنسية أولا فى زيلاة. 
أجدادها من نلحية وزيلدة أعداد المحتمغات :التى تعمل فى نطاتها من ناحية 
آخری: ٤‏ كما تيدى. ثائنا قى زيادة حجم الاستثمارات الماية التى تقو 

هذه الشركات فى العالم .الثالث » وأخخرا ند توفت هذه شتات ف أ 


تقيم لنفسها أسماسما, تنظيْميا وه 
كلاو ات ف عملية e‏ والتوريع ll tT ٠‏ 


3 


چ 


واذلها الو انار عل الك ا 
بين جام 10 3 AV.‏ ادا أجْتَاها, كبر فى جحد ر الشركات بوحجي 


ين 
2 
60 


EEE 
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وآمریكا ‏ یما بين عامی e‏ و .1۷ ١‏ وفقاء لعدد ٠‏ البلذان آلتی ق 


2١» 
تطور تطاق العيل لعدد من الشركات متعددة الحتسسئة 0 ا‎ 


1۸۰ شركة أمريافه fo‏ شبركة. أوروسية 


jiwe‏ اولاز 


4 ا‎ 
A HEY 


ضفر 4 


M. J. taylor and N. J. thript, (eds) the Geograpky of (N 
Multinationals, Croom telem London and canbarra) 1982, 


+ @ 


وتشر هذه الديانات بوضوح الى أنه مع مرور الوقت يتسع نطاق عمل 
الشرکت . ففىالوقت الذىتشسير فيه بيانات .116 الىان معظم الشركات كان 
تشخاطها تخار فى تة أقطارفقظ: © نخيك الم تكن فى هذا االوقت تد تحق 
لقب شركات متعددة الجنسية » نجد أن بيانات .1۹۷ تثمير الى أن معظم. 
الشركات تدمل فى اكثر رمن تة اقطاردبل وق .© نقظر ,الامو 'الذى. جيل ' 
على !اتسشياع!فطسسردى.نطاق المننيركات. بخيث! يكناد نطناق! عمل 
غيل الشركة :ان ايضيل ٠‏ الن::العلم كله ١:‏ ويتسنع,نظاق اعمل. الشركات متميدة 
الجنسية فى البلدان ااتخلفة اتسماعا كبيرا < ففى عام 86 كان هناك 
فى البلدان اتخلفة 79/19 شركة تابعة أو منتسسبة تتوطن شركاتها الأم 
تى الولايات المتحدة والبلاد الاوربية و 56 /ز منها تابعة للشركات الأمربكية > 
٠‏ / منها للشركات البريطانية » .1/ للشركات الفرنسية وتستحوذ أمريكا 
اللاتينية على ما يقرب من .1/ من عدد الشركات المنتسية لامؤسسساته 
الأمريكية فى البلاد المتخلفة ٠‏ وتحصل افريقيا على /]٠‏ من الشركات 
للبريطائية + واسيا على ٠١‏ ر منها م ويتوطن فى افريتيا كذلك .لآ مث 
الشركات الفرنسية التابعة فى البلاد المتخلفئة »> ۲۴/ من هذه الشركانت: 

تتوطن فى أمريكا اللاتينية على حين يستحوذ .ه٠‏ من الشركات التابعة: 
الآلمانية ولا يتوطن آسيا وافريقيا سوى ١؟/‏ لكل منها من الشركات. 
الألمائية 9) ٠.‏ , 


ظ ولا يقتصر الأمر على" اتساع نطاق .عمل الشركات متعددة الجنسية » 
بل يشتمل ايضا على اتساع حمييَا ببالتزتة ية مشرواضك_الأقت ا 
التو مى البلد الأم الذى يوجد فيه مركزها الرئيسى > واتساع ميزانيتها؛ 
احم ا السيسكوية بحيث تبدو أكبر قدره من 0 قومية عديدة ٠‏ 
إنقد اكجت ارام منظنة التعاون: الاقتصبادية والتنمية لعام 1۹۷1 أن. هتاك 
0 شركة متعددة الجنسية يصل اجمالى مبيعات كل منها الى ۷۷١‏ بليون. 
دؤلان سوبا :وتعتيد”الشتركات #متعددة :الجنسية :اغتيتادا كيزا على العوائد؛ 


)۷( محمد اليد ممعيد 4 مزرهع سادق 6 صصص .18 ؟ 0335 7٩‏ 9 


e 


الخارجية حيث تنتشر استثمارتها خارج طاق مركزها الرئيسى . وينعكس, 
ذلك فى زيادة نسية الأصول الموجودة فى الخارج الى نسبة الأصول. 
الانتاحية للشركة »© وزدادة فسبة المديعات فى الخارج الى جملة البعات 
السنوية للشركة . وبالمقارنة بين حجم الناتج انقومى الاحيالى للبلد 
المضيفة اشر كة بحجم مبيعات الشركة داخل هذا البلد نجد أن حجم هذه: 
المبيعات يستنفذ كمية كبيرة من الناتج التومى قد تصل الى أكثر. 
من النصف () ويكشمف الجدول التالى عن مقارنة بين مبيعات بعض. 
الشركات والنائج التومى لعدد من الدول نة ../ا15 م 


جدول رقم ( ۲ ) 


مقارنة بين مبيعات بعض الشركات والناتج القومى الاجمالى. 
لعدد من الدول سنة .۱۹۷ () 


ااناتج القومى ] الشركة يلد الاضل ‏ أ جم اببييدت 
يغه | الاجمالى بالبيون |. ا د 
_ 
ارا ٩٠‏ + إحنرال موتورز | الرلایات ايتحده 
eM‏ سدندر أوبل. | الولايات المتحدة 
N oyAA‏ فورد . |٠‏ الولايات ااتحدة 
اار٠‏ ظ شيل رويال دوكس .هولندا / انجلترا 
۷ آی بی ام الولايات ااتحدة 
LV -‏ : يرنئيا يئر . هولادا / انجلترا 
۸ر1 فيلييس هولندا 
ككر.! امبریال تیمکان | بريطانيا 
“ره هویشت الايا 1 
AAS‏ الكاأان ك و 3 


(5) محمد السيد سعيد » مرجع سايق » ص )) 


1 معطم "اول الواردة ا و الخدول ون متقدمة لامر أن يضبح 
اأكثر و 5 . الدول القثيرة ٠‏ حيث تسيطر ا متعددة الجنسية ف 
: يعض هذه الدول معظم التاتج القومى ٠‏ فقد بلغ مجموع استثمارات 
الشركاث متعذدة الجنسية فى العالم النا می عام 0 نحو 56 ملبار دولر 
۰ تد سیطر على e‏ من الاتتاج ااصناعى 5 من الصادرات واستعادت 
“7 هده ا ن عا WW‏ کارباح مبلغ ٣ر۷۲‏ ملیار دولار 

ا As‏ تقريبا من مجموع الاستثمارات ليت الي ش 
وق نهاية السبميتاك: رشت ا “الشركات متعددة الحنستية مل تاتيا 
غ اأؤاد الخام التى تنتجها المستعمرات وشبه المستعيرات. الستابية 
عدا النفط نحو . e ETS‏ البلدان ا فييا 
عن ٣,‏ ألف مليون ی نحو دار من أرباح هذه الشركات ٠ ) 4 (١‏ ويظهر من 

الاحصاءات. ا منية ان الشركات متعددة الجنسية حولت الحسابها' الخاص 
e‏ سنتی كد 9 من البلا التامية ارباخا بلغت نحو O...‏ 
.مليون دؤلار ٠‏ وباخت ع المحولة فى سنتى 111/6 و ۱۹۷١‏ نحو is‏ 


.ليون دولار NN)‏ 


و اشح ان عطاق عمل الشركات متعددة تةب ایا اساعغ 1 
تباط ھا قد ماغل في اتتضاديات مبعظم دول العلم ان لم تكن جميعها 
٠ gg‏ الذى .نظهر ى أذهانئنا بعد هذا ازن لنطاق عمل اد شركات 
متففدة .الجنسبية مو : الى اى مدى يؤر نشاط هذه انشرکات عا 
«اقتصّاديات المالم الذلث ؟ هل تسهم فى تحقيق التنمية أم أنها تصبح عقبة . 
ق سبيلها ومن ثم فاتها تكرس تخلف هذه المجتمعات ؟ هذه هئ القضية 
الت ستتفاولها فى اقسنم التالى من هذا اافضل ؟ 


0 1 اواد مرسئى ٠‏ مرجع سابق ض ۱١‏ 
® 7 مؤثكمر ا عن ار TT‏ عدر "f‏ وود E E‏ 
التنمية الاتتصادية » من ۲٠‏ ۲۷ ابريل ۱۹۷٩‏ ( باريس ) ص 11 من 
االحلبعة العربية لأعمال ااؤتمر ٠‏ 


Neb, 


#وحيد ولا لنقل. ,التكتولوجيا ورای الل ا اليعالمر اا 
ها الأبلوب الأيصل لتدريب. وتبادلم رجي الادلرة وکلم د یاد( 
المعرية والخبرة ٠‏ وبذلك فان هذا الفریق لا بره ای شر .فى تا الشيرى د 
معتعددة الجنسية بل على العكس ياظر اليها على انها الأميلوب انذى پیک 
أن يتحقق من خلاله تنمية العالم الثالثت . فنشاطها يؤدى الى ارتفاع 
إالدخل. فى, هذه . الدول “وآلى تة .المؤارد ١'طبيْعية‏ رتحريب القوى العيلة 
وزيادة الانتاج .. أنها باختصار تؤدى الى التثمية الاقتضادية الاجتماعية 


#هذه..الدول ٠‏ وفى مقتبل هذا الفريق هباك قريق 'من' ألثقاد الذى یری | أن 


شئاط الشركات: متعذدة' الجنسية لا يؤدى الى تكل:#التكنؤلوجيا بل تحتة 
.يكل ما هو جديد ومتقدم فى الدول اار أسمالية المتقدمة »كم أن نشاطها هو 
,السبب وزاء العجز فى ميزان e‏ الما م ألثالثك © بل أن هذا 
لانشماط يؤدى إلى اضطراب النظا م النقدى امل متو ا 


0 وک هاتان الوجمتن... من. ؛ النظر رای نظریتین لشكلات العالم 
اثالث فوجهة النظر الأول نابعة من الاطار النكرى . لنظرية التحديث 
ار 0 تقول بمزيد ٠‏ من التنمية داور اود 0 الخالث. کلہا 
جذ ه e‏ ا نظرية السميةع” اا و 
الشركات. متعددة الجنسية تدمعر لاتتصاديات إلثالتث ومزید من 3 ت عفته 


. P. Gunnemann, <Introduc’ion» in J.P. Gunnemann.. (1۲) 
(ed.) Tha Natica-State and transnational corporations In 
conflict, Protger Publishers ; New York, 1975. .م‎ Xi. 


اق 


ا ا التلك” ' 
یائ “أن نعرض لم لاا ضع م يدها بالحتائق ا 
هن ااجتمعات المتخلفة لارئ الى ای مدی يمثل تشاط هذه م خلوره 


2 ع‎ 4 2 2 8 aki EE E r 
1 AFM Oo 0 


هټو 2 


1 يقال دائما ا أن الشركات متمددة الجنسية تسنهم فى تذفق الما الى 
درل . النلدية.عن. .طريق. الاسنتثيارات: التى تقوم بها مها يسوم ى اتشاي .. 

ميزان مدفوعات هذه الدول . ويقدم خدمات . اضافية لم تكن تعرفها هتذة.. 
الدول من قبل .. ولكن هذا الادعاء يبدو ازائفا. آمام. الحقائق الاقتضنادية: 
عن . الدول النامية. ٠‏ فنشاط ,الشيركات متعددة الجنسية لا يساهم فى تراگي. . 
اس۱ !ل فى الدوك. ألاضينة لهذه الشركات وانما يساهم على العكمن بز من 
ذلك فى فضا راس المال منها ه ويوضح الجدول رقم (۳) جملة ما وسقنفلا.... 
من رأس ل ٠‏ الدول النامية موزعا على بنود مختلفة ٠.‏ وتكشف بيانات. 
ااجدول عن حفيةة 'اساسية: ؤهق- أن طبيعة 'التبائل نين البلدان النائية 
والبلدان الماية اتوم علق اللاتكانؤ انذى من خلالة تمتص قوائضن البلدان.. 
النامية ف هبك تسلميذا لللفؤن :أو تول الأرناخ ٠١‏ الثم وكون النشحة ` 
هى تفوق ‏ التحويلات. من البادان. الصناعية .* ولنتامل 'فقط الرقم الخاص 
بتجويل الأرباح, وهى ارباح للشتركات الكبرى العاملة فى العالم الدّلث > 
فقد بلغ مجموع الأرياخ المحولة فى ٠‏ فام ؤاحد من 18-17 مليار دولآر 
ويعد هذا رةما كبيرا فى مقابل الناتج القومئ الدول النامية » بل يمكن القول. . 
أن هذا الرقم س ويمكن ,أن تضيف اليه أرقاما اخرى من الجدول ‏ هو 
استقطاع حقيقى من هذا الناتج التومى . ش 


¥ jw 


أ ت ل تاجيا دازيد العتول ا 
٤‏ ا التقابات النقدية “٠٠‏ 


| خبوع التخوفلاك الى الباداق الكنامية 17 ل رةه 
0 . جمواع- التحويلات من ال لدان١ !١‏ اة 2-١‏ 8 ف 0203 إل 
| العض 1 لب سل م IAI is‏ 


ولا شك أن هذا الكم من التحويلات من الدول النامية يؤثر على ميزان 
مدفوعاتها ولا يؤدى الى اصلاحه عاى ما يذهب المتدمسون الى دور الشركات 
متعددة ااجنسية ٠‏ وتكفى الاشارة الى أن دول العالم الثالث قد شهدت 
تدهورا فى ميزان مدفوعاتها ی العشر سذوات الماضية وهى السنوات التى 


اتد فيها تشاظ الفركات دة الجطئية على اثر ازمة الكساد في الدول. 
الصناعية .. وكان التضخم وتراكم, الديون هما .المؤشرين الواضحين على 
انعكاس هذه الأزمة على اقتصاديات العام اثلث . وتکفی الإاشمارة 
الیئ أن الفجر فى ميزانية ما أصبح يعرف « بالأقطاز النامية غير الإترولية » 
قد ارتفع من 1١‏ بليون دولار عام ۱۹۷۳ الى ۲۸ بليون دولار عام 1۹۷٥‏ 
وهو ستو 3 الزيادة منذ ذلك الجين بمعدل يتراوح بين ,16 .2 1 


چو لار ٠.‏ 


i‏ ۴ رند شیا قل الكتزاو جنا من التعسنها القن يذاهم بها إل 
لدور الشركات . متعددة الجنسية فى عملية التنمية » حيث ايذهبون الى 1 
هذه ااج قات تسسهم فى ادخال التكنولوجيا الحديثة الى؛ :الدول. المخبيفة كبا 
أنها تقدم فرص عمل لأبناء هذه الدول ء, ولكن: البيانات المسستقباة. مئ العالم 
ايت دل على أن دول العالم الثالث تدفع ثمنا باهظا لنقل: التكنواوجيا 3 :كبا 
ن التكنولوجيا اتی تحصل عليها ليست ھی التكنولوخيا' الحديئة وفضلا 
ل دت و ااتكنولوجيا لا تسهم فى كلق فرص للعمالة بقدر ما تسهم 
2 3 البطالة كما أنها تزيد من حدة الفروق فى توزيع الدخل )۱4( 0 
قل التكذولوجيا الى ١'عالم‏ الذّلث يتكلف نفقات باهظة . فالى جانب 
ا المكلفة للمعدات التكنولوجية » تتحمل دول العالم الثالث نفقات 
الصياة /وأجور المساعدة الفنية والتدريبية ».مضلا عن أن كثير من المعدات 
التكنولودية تقل من خلال وسطاء يضيفون الى أسعارها الفعلية: تكلنة 
السمسرة والوساطة ومن ناحية أخرى فان التكنولوجيا التى تعتمد عايها 
ايلاد الصناعية تعتمد على أقل عدد من الأيدى العاملة فى حين أن بلدان 
“الغالم: الثالث تحتاج الى تشمغيل الأيدى العاملة المعطلة فيها | (5) . ولذلك فان 


سسس 


R. Miller, .«the Multinational corporation and the ex- (f) 


ercisa of power, latin America» in said etal 0 op. cit, 
5 GB: ش : ب‎ 


(6١أ)‏ بير كومو 6 () E‏ الدولى التدريب المهذئ 0 المؤتمر الدواى 
دان الشركات عدر الدتومية 6 مرجع ابق . ؟ ص ۲۵۸ e‏ 


التكنولوديا التى تنقلها هذه الشركات لا تتلاعم مع طبيعة .قوة العمل فى , 
العالم الثلث » بل انها تسهم فى تشغيل اعداد اقل كث من طاق العمل . 
فی هذه البلدان ل ست لي 
متعددة الجنسية التكنولوجيا الحديثة فى العالم الثالث تتميز عن غيرها من ْ 
قطاعات الاتتصاد بزيادة الأجور ويؤذى ذلك الی خلق شرب من الازدؤاجية 
ف الاتتصاديات التابعة حيث توجد 7 الجيوب » المتطورة فى قلب المجتمعم 
المتخلف بل أن ” هذه الوب المتطورة تخاول لتحةيق مصلحة الفركات 

التى تديرها ان تنمى صناعة المواد التخليقية التى تحل مخل المتتحات, 
اليم . ثم أنها من ناحية أخرى تحاول أن. توجه التعليم والتدريب. 
نحو خلق الممارات التى تحتاجها البلاد المتقدمة امع الممل على استنز زاب 
هذه الممارا ات وجذبها الى البلاد . المتقدمة 03 . 


٣‏ ل واخرا يقال آن الشركاث متعددة اليه تم ف خلق: 
اة مستتاعية ف العلام الخانت' وتعمل على تغيعر ئظم الاتتاج التتدوة 
لرزبطة بالزراعا والرعی الى تكلم راسمالية تلعب فیها الصتاع* دور 

عاسنيا . متحمسون ۾ لنقناة الشركات متعددة الحنسية على 
كلك بشرب امثلة بالنجاح الذى تحتق فى هونكونج وتايوان وكوريا الجنوبية » 
خیث ينيل البعض الى تسميتها « بمعجزات الشرق الأقصى » كما يداقعون؛ 
عن انشاء المناطق الحرة فى الدول النامية لتسهيل عملية الاسستيراد 
والتصدير ولتسهيل نفل التكنولوحيا اللازمة لأقاعدة اامنتاعية : وکن 
کان الدففناع عن تحارب الشرق الاتصى وعن ااناطى الحرة 
قان اا بیانات تکشف عن أن النقاط القائم ی هذه المجتمعات وف غيرها من 
محتمعات العالم الثالث لا ساقم ف تنضية الخدمات .الأساسية التى يحب 
ان توفر للسكان عند الحد الأدنى » طالا أنه تضنيع تابع تسيطر عليه 
الشركات متعددة الحنسية ٠.‏ فاذا ما فهمنا التثمية يمعتى التعلب على 


)١1(‏ ماريان جيلدنر ©» « بعض جوانب نقل التكنولوجيا الى البلاد 
النامية عن طريق الشركات عبر القومية » فى اإرجع السابق ص ١16‏ 3 


IY 


الفقر واقامة مجتمع يحقة ق أكتفاءا ذاتيا ويعقيد عل تسه اتتادا أساسيا » 
فأن ما يطلق عليه « بالمعجزات ( kL‏ الشرق الأقتصى لا دمثل 


نجاحا حةيقيا للتنمية ي هذه الدول حيثك الهدف تكسي لاتاية 
الصناعات ق هذه الدول هو الإستفادة بالملة 5 الرخيمة الماهرهة والخاضعة 
فى نفس الوقت لتحقيق عائد أكبر » ولم تؤثر هذه الصناعات التابعسة 


على خاق دولة رفاهية فى هذه البلدان 5 فيها الجميع فى فى الحصبول 
على الخدمة الاجتباعية . ففى هونكونج على سبيل المثال نجد أن الخدمات 
الطرية مكلفة جدا ولا تتحه الحكومة نحو التوسع فى هذه الخدمات. لكى 
لا تضطر ألى دقع ال انب“ الا الى يؤثر على معدل "الاشعقاز . 
ولا يوجد فى هوتكونج تمويض لابطالة > ولا يدفع للعامل الا عن يوم 
العمل الذئ يؤديه وهناك كثير من العمال غير الدائمین س كعمال "البثاء' - 
.. يسنافرون لمسبافات بعيدة.طويلة وقد يجدون عيبلا أو لا يجدون . ولا توجد 
ولق عمانة الأطفال الذين لا تتكفل الدولة بتعليمهم الا لسن الحادية 
مشر . ويبلغ عدد. السببكان حوالي. ٣ر٤‏ مليون. نسمة ؛ فى حين. أن 
00 العابة لا.يتعدي جيدية مستشنيات فيم واحدة للإمراض 
الننسية . ويعيش نصف السكان تقريبا فى مساكن تابعة للقطاع العام وهى, 
کن لیس يها مياه جارية ولا دورات مياه ٠‏ وتشر الاحصاءات الى آن 
هناك .12 الف أسرة تعيش فى ججرات ضبيقة و. .) ألف أسرة فى ازل 
آيلة للسقوط و .۱۷ ألف أسرة تعيش فى عشش )١۷(‏ 7 5 هذه البيانات 
الى أن ما يطلق عليه بالمعجزة انما هى معجزة على حساب الجماهير العَفِيرة 
من القن ويمكن أن تستخاص من هذه البيانات حقيقة جوهرية وعى 
أن اعتماد دول العالم الثالث على التروض الخارجية والسماح للشركات 
متعددة الجنسية لاختراق الاقتصاد القومى وغزوة من الداخل لا يؤدى 
على الات ىرال نادي ال الى شيكل من اكل الل انيع الذي ينيد 
الشركات أكثر من البلدان المضيفة لها , 


(10) انظر محمد الجوهرى وآخرون » تنمية العالم الثالث » دار الثقافة 
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ڪيا يؤدى عا ى المستوى الاجتماعنى الى تزايد حدة ٠ة‏ الفروق بين الطبقات 
تمویل الصناعات التى تقام ف العلم . الخال 


ث 'بواسطة الشركات ته ددة 
الجنسية لا تعود على بلدان العالم الذلث پأی تفع طالما نا ان هذه الشركات 
جد أكتات هذه البلدان بالديون الخارجية . فما هو مستحق على بلدان العام 


من فوائد وأقساط اللديون ( وهو ما يطلق عليه : خدئ الديون ) يفوق 
ابكثير أ جديدة فىهذه اللدان ٠‏ ففى النترة من كردا وصل 


حجم المدفوعات الخارجية الدول العالم ‏ الثالث 1 أضعات ا 
الجديدة 4 َ 


E ®‏ 47 ت ا و 


ثل هده ا ف لا هذه ااوظقت + فقد ټراکیت 


الديون وازداد التضخم > وتحولت هذه الناطق إلى ارا تدر واستتراد ٤‏ 
.وهي عيليةٍ لإتعود بِالد 


لنفع علىالدولة المضيفة للشركإت ٠‏ قد إسبتقلت الشركات 
.متعددة الجنسيةٍ هذه المناطق لتسهيل استيرإد مواد الأولية إلتى تحتاجها 
بأسبعإر رخيصة ؛ وى ترويج السلع إلتى تنتجيإ بإإسعار محجدة عاليا » 
وتكون النتيجة فى كل الظروف لا تكافؤ فى التنادل وخسمارة العله ا 0% 


هذا ال ديا اى أن تتحكم الشركات متعددة الجنسية فى التكنولوجيا 


1۸( ا اس ؛ ص 1 5 


N 


ومصادر التمويل الأمر . .الذى يؤدى إلى مزيد من . التبعية . لقد ادی, نشاط 
الشركات متعددة .الجنسية ال أن تزداد الغالبية العظمى من سبكان العالم. 
الثالث ( حوالى عام من سكان العالم ) فقرا فى حين تزداد الأقلية. الغنية, 
i +‏ 2 غنى ١‏ 5 حمر أنه ادي ان ازدياد حدة اأتباين الاجتباعى داخل 
»جتمعات العدلم الثالث, نفسبه ا اليس هناك من .شك فى هذه الشركلتم 
تبارس نشبا ابكار ولتي ب كيا يذهب غو اد وښ بجی چ 
للسبيطرة الاقتصادية جلي رالا الناہی ‏ يحيث تبقى تبقی ,هذه البلدان زضبمثر 
0 اسوق الراسمالية اه تقسميم العمل الدولى من ناحية. .» ويحييثم 
يتحقق داخلها الاشكل التطور الراسمالى الذى ترغب فيه هذه الشركات 
او مل ناحا آخرئ '(1؟) 'علئ "أن هذه الآثار الاقتصادية والاحتناعية ١‏ ' 
لنت جر افق" ,الها . المي ية ابل لل الافان الس تياكاية توق 5 
کار اهيية ين ينت" انها ,تزقبظ: بهوية المجتمح والدولة 'ودرجة مننشيطؤة ٠‏ 

لم استاس ق"المجتمع: على ما يقغ: ف انطاق أ سيادته ٠‏ ولذلك” فقهه 

عك مضب 'خول» ملاقة 'انشركات متقددة ‏ الجنشنيية: بالدؤلة 

کا ن ا 'أسنيادته على ارققة نمن. لاهن وسو 
تكرس ما" تبدئ 'منٌ عدا اڪ اخ هذه القضية . 2-0-7 وأا واا 


6 e ف‎ 


ثانا - - الشركات متعددة الجنسية اة الدولة . | ا 9 0 ش 


ا وان ll‏ 6 #علل يات “التعالم اقلت تائ “بالغ ٠‏ نوالا ميت كما 
آکدنا قبل قايك: لا يز بالاقتصاد تحتفت 6 ول:يرتمظ بالسياسنة ایشا“ و 
والمنؤال. الذى؛ يطرج حو ل:علاقة الشركات متمددة. الخنسنية بالدولة ونطاقع 
سياد © د بقضية EE‏ 8 ا 0 ال 
الدوة وي تم ت الدولة جزنًا من سيا :7 E‏ ی اقل تقدير او تفقدها 


1 0 انظر مقال موللر السايق الاشمارة اليه » مي ةة ل 
0 انظر مقال فؤاد مرسى السابق الاشارة اليه ص ٠15‏ / 
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الاو كالدولة وللقاون . ية ا البرحوازىة ا 0 


آم أن الأبنية الفوقية الختفة ‏ وعلى راسسها الدولة التى لها إليد العليا ؛ 


ولا يمكن للامبري لية العاللية أن تتسرب وتفتشمر الا بارداتها ؟ واذا ما أخذنا. : 


هذا السؤال من المستوى النظرى الجرد الى المستوى الامبيزيقى. دنه ارج 
على الى التالى 5 


ا اوي اة الدولة ار ایدید 75 ال .متمددة . 


ا ن نجيب على هذا بويت بن ظ 


1 2 


م نر ابی ا مدى یمر ابعضن تخیر مل سيادة الدولة. . 


0 
is 


٠١ 4 


ترق وا بين 0 مختلفة + من ا اللبريالن" E‏ 
لیریالی فى الوت ل المنايقة بقة (, 


البق الراسمالى الى اخذ كه استثمارات ال i‏ 


من حانت الدول الر ممتي ةق الدول ا ™( احم ٠‏ 


ما فير السيطرة الراسمالية منذ نهلة الخلرب الغالية الثائية 
وحتق ٠‏ الوقت ت الراهن. أنها تقوم على عمليتين رئيسيتين هيا: 3 
عيلية تحو ل الانتاج الى انتاج علای înternationalization of: tio‏ 


Marry Magdoff, <The ا‎ of ا‎ 2 Review, 
1968. 


00 كان بولانتزا حل Tnternationalizatioli poulatbEz‏ اول من طر ح مفهوم 
وذلك فى كتابه ( الطبقات فى الراسمالية الحديثة 6 ؤكان سیر أمين أول 
من طرح مفهوم التمنئصل فى کتابه )2 التراكم على المستوى المعالمى )) ٠‏ 


1¥ 


«disarticulation» 


1 قر أغملقة تحويل “الانتاع* الى “اناي غالمق الى تحاولة كن 
البرجوازية المحلية فى لو عمل اواد العالمية » لیس فقط من خلال 


س اا عملية التمفصل فأنها تشر الى خلق قطاع صناعى وزراعى 
.رأسمالى بشكل مستقل عن التحولات الداخلية لعلاقات الانتاج ٠‏ بمعنى 
قرس قطاع رأسمائى فى قلب القطاعات الانتاجية الخلية يتمفصل معها 
1 وشخرها لقوته : 0 : : 


وتنتج التعيلية الكافية من الجا الارزفى ٠‏ به شه بعالم المفاهو' 
.توسمعا راسماليا ىق صورة زحف راس الال الأجنبى الى الدول الفقيرة » 
.حيث الأيدى العاملة الرخيصة والمواد الخام اتور ة٠‏ حقيقة ان صبذه 

اللقملية قديمة ولكن. ما يميزها فى عالمنا المعاصر هو ارتباظها بالشركات 
مدد الجنسية الى شسكلت الخطابوطا اقتصاديا عاليا يسيطر مبلى 
. اقتصاديات © وما نز طا أيضا هو ذلك الاندماج العالى بين قئات 
البورجوازية . بمعنى اندماج البورجوازية. العاملة فى التجارة والصناعات 
'الصغيرة ف المجتمعات المتخلفة فى النشاط الاتتصادى الذى ا 
البرجوازي ية العااية من خلال الشركات متعددة الجنسية بحيث نكاد نكترب 
.من الوقت الذى توجد فيه يرجوازية ية عا ية واحدة ولها جناح محلى ف التوايع 
وجناح مركزى فى العواصم الكبرى © وطبقة عاملة واحدة ولها 


: (5؟) انظر‎ 
N... Poulntzas, classes in contemporary epitalistn, New : 
left books, London, 197b. : 


Amin, Accumulation on a or scale, Monthly‏ 8 ع 
Review: Press, London, 197 4:‏ 


IS 


جنام محلى فى التوابع وجناح عالى فى العواصم (١؟).‏ كما أننا نقترب من الوقت 
'الذى يصبح فيه راس الال عالميا وتصيح فيه العملية الانتاجية التى تتم 
.داخل نطاق أى مجتمع قومى لها الطايع العالمى من حيث التمويل والتسويق + 
ان عملية قحويل الانتاج من النطاق المحلى الى النطاق العالمى قد جلق 
داخل مجتمعات عديدة فى العالم الثالث قطاعات راسمالية متقدمة اذا مإتورذدت 
بالقطاعات. الأحُرى فى مجال الاتتصاد وذلك فى مجال. الصناعة اة 
والزراعة ٠‏ ولكن هذا القطاع الراصمالى الذى غرس فى التكوين الاجتماعى 
القديم لا ينفصل عن هذا التكوين وانيا يسخره لحسابه بحيث تتحول .إية 
قيمة فائضة ته الى الخلا الراسمالى الذى يحول جزءا كبرا منها ا إلى 


r 


سسيايمات الدولة في بلوان كثرة من العللم ارا 
أو بد 0 ابولق ف ل الت در القتصمادي الستاقن م اغنام م کا 
ارتا الخارحية ل تتم بواسلة الفركت . متعددة الجنسية ب 
.ما بتكا قدر من التوتر أو الصراع بين هذه السياسات وبين أهداف وا 
-الشتركات الأحنبية خاصة تى الدول التى تنتهج سياسات وطنية اشتراكية 

٠‏ الصالح من يحل هذا الصراع » وهل تتحول الدولة التى تسول ھی تفسسها عمل 
'الشركات متعددة الجنسية وتسن > التوانين من اجل خلق قرعية لنشاطها 
ْ هل تتحول الى كبش 1 كيش فداء يذبح تحت أقدام هذه الشركات اذا ما أرادت 5 


ولتد | لعيت. سسا 


ا 


يذهب رودين مورى (1) r٣4‏ .2 الى أن فترة ما بعد الحرب قد 


(5؟) انظر حول تحليل البناء الطبقى على مستوی عالمى : أحمد زايد 1 
البناء السياسى فى ١اريف‏ المصرى ٠ء‏ دار المعارف ء القاهرة ۱۹۸١‏ الفصل. 
الثالث وانظر أيضا سمير أمين > قانون القيمة والادية التاريخية » ترجمة 
.حسلاح داغر » دار اإحداثة » الطبعة الأولى ١5/١‏ > ض ۸ه . ْ 
)ل( R. Murray, The internationalization of capital and‏ 
Nation states, New left Review, No. 667. pp. 84-109.‏ 


31۹ 


نهدت اشفا الطايع الغالى هلو راش الل . ..Tmternationalization‏ 

شش کل رز س المال ا 0 ام اه بحيشه . 

وقنفيل: الخارجى . 5 أولا ينيل راغ الال الى أن برط بمجتمع معين. ب 

يشسعى ‏ دائها الى حىيث امتفساعقة" فوائده :. وين ثم فان اضفاء الطابع العالمى”: 

رال الال يؤدى الى : اضنعاقف الدول الأم: ( الرأسمالية 0 وتفلبلع 
ملهمة الدولة هي تسهيل مرود راس المال ولق الظزوف” الت تميى ء٠‏ له" 
تال من بکان الى e a‏ الى و من قبل ) 


لقد: حدث منذ ا ا من الال : دين انشطة ل 
وانشطة الشركات, العااية الكبرى » وأصبحت الأخيرة بعد أن نجحته 
ق:اطفاء الظطايع العالمى علّ اش :الما و الاتتضادية المسيطزة على 
العالم :ال واسهالى" ٠‏ واصببحت الدول ف شستى أنحاء العالم: تۇدى" الوظائفه 
اللقتى تخدم هذه اإؤسسنة المسيظرة » فهذه الق كات تسخر دولة يفيئها' 
"لوا مجتمع بعيئه لخدمة اغراشها واننا ':تستخدم فولا, غندة حيشا يمتد 


0 


5386 شاط هذه + الشركات 0 3 الاقتتصاد بشكل م ا 


١‏ ا ا E‏ :أ He‏ يا ھپ الها ع حبك ق 
مقال میک عن الشركات متعددة الجنسية ف أن نشاط ا و 


R. Niira The 000 AIG of capital and: اتظر‎ 
Nation states, Newleft Reivew, No. 67, PP. 84-109. (WW 
Hymer «The 181116165677, contradictions, of E الي‎ cor سا‎ 
.. porations. ا‎ 


وقد نشر هذا المقال ضمن المجلد التالى الذى قر ف ذكرى وفاة 


سنقيقن هايمر' ٠‏ 


000 


الحتسمية يؤدئى الى اقامة نظام امبريالى عن طريق نظام مركزى لاصدار 
ْ لنترارات وخلق تقسيم للعمل بين الآمم يناظر تقسيم العمل الموجود: بين 
مستويات مختلفة من الجماعات. داخل .المختمغ. الواحد واهتم هايمر فى مقال 
الاحق (54) بالنتائج: التى تترتب على تشمجيع الدولة للاستثمار الأجنبن 
«الذى تقوم :به الشركات متعددة. الجنسية فى نطاق سيادة الدولة . ولع 
ْ النتيجة السليقة التى أكد.. عليها: هايمر. تكمن بى أن البولة عئدما تسم 
الماشركات متعددة: الجنسية بالاس-تثمار هلى: أرضها فان ذلك يۆدى - الى 
ا 0 باف الإنجاز ( الآداء ) القومى بالمقارنة بأذاء الشركات ذوي. الكفلوة 
العالية ويترةب على ذلك يالى أن تضعف ل ويفلت الزمام فى تتظيم 
الشرگات و ا اف س ٠ e‏ 0 


gh 
ا‎ : 
: 8 


-ولكن يثار :هلا اندز المعان به امرك بن لحرا ٠‏ اذا ما كان للدولة 
و اقتصادية نى تنظيم الانتاج والسوق .وفى تسنهيل ‏ عبليات. الانتاج 
توالتوزيع > فكيف يتستى للشركات متمفدة الجُنسبية أن تعمل بدون دولكة 
خونة. تنظم لها العملية الانتاجية وتضلع لها القواعد. والقوانين التى تضمن 
الها ساس فى رأس المال ٠‏ الا يشر اقول بأن الشركات العااية 
للدولة والتى بوك ليها إضحلب هذه الوجهه من النظر انس 


الوا أن هايمر ورفورن كد رن حل هذه ١‏ الأشكالية النظرية بال 
. بان الشركات متعددة الجنسية تتطلب دولة متعددة الجنسية أيضا ٠‏ مثل 
حذه الدولة لم توجد بلفعل » ولن تظهر الى الوحود بسرعة الا انها اأحد 


R. coher et al (eds.). the Multinationzd corporation + radical AP: 
| proach, cambridge university Press, 1949, I. 


OA)‏ كتب هايمر هذا ا لقال بالاشتراك مع رودرت روفرسون 
R. Rovirthorn‏ 
انخلر : 


5 Hymer and Rovithorn corporations and International 
oliqopaly», imn op. cit., chap. 8. e 


NY 


ثره. الفكرة فيمنا: بعد حیث اكد على وچود ` 


يضبا.» ولقد أدى ظهور. هذا.. الوق بدورة الى.: 


تحدم مصالح هذه الدول ©».وتجسد دلا مق ؛ذاك .أن. رو ابيط قويتة: تظهر: 
بن زاس ااال هنا وهغاك بن اكل. 'إقامة إمناء فوقى 8 ‘agha‏ 


ندل ٠‏ ذلك ان القائلين بهذا الراى ثرون ا ما يسمى ٠‏ بلنظام. 
العاللى الجديد لا على أنه محلولة لخلق توزيع عادل للقيم بين شمال العالم 
المتقدم::وحنوبه المتخلف على نما يدعى مرجوا. هذه الفكرة ؛ أن :مكل هسذا 
النظام القالمى الجديد. هو مجاولة..لخلق الاجماع العالمئن علئ..توزيع القيم: ‏ 
التائئة يلفمل . أنه محاولة لخاق البناء النوقى:( الاظر السياسية والقانونية ‏ 
والثقافية ) اللازم لحماية رأس المال:المسيطر على شممالى. العالم :وجنوبه :م : : 
وسبوف: لا تستفيد دول ,العالم الثااث من هذا؛ النظام , قدر. استفادة الدول؛. 
'صاحبة رأمن! نال :أن النظام العالى‌الجديد المرتقب ماهو .الا الاطار: السقابيبئ . . 
والقااونى لشكل تقسنيم العمل الذى. يتشهده. العالم المعاصر..والذى يقوم على . 
ديمنة الدول الراسمالية وتبعية دول العالم الثالث » تراكم رأس المال ف 
الدول الغنية ونزوح راس الماك من الدول الفشرة- ٠ى‏ كامة واحدة الذى, 
يقوم على 0 المطلقة مين 0 المشمكلة لبتاء الما م المعاصن د 


ولعل المنظمات العالمية جد كالامم و هئ بداية لتكوين 
هذه البئية الفوقية العااية . . قبالرغم س ان هة الات لج متيو 
الانتتلالية > الا أن الحو الفعلئ. الذي تقوم ريه مسامت بالدوك الراسماية 


5. Hymer, «<The Internationelization of Capital» in Ibid., (5؟)‎ 
chap, tw 
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السيطرة اليه * يجد انه نتان داشنا فى . 


الد - 3 i‏ 4ل . يف وف فاته و تلظ 
وافكو .ف هذا السياق ى قرار مجلس الأمن ركم ef‏ الخاض باد 


ا شراق ين الأرضن التى احتلتها Mw‏ 


Fao‏ الا واذا ما حخدث وخاء ى. ل 


ْ ووو فين هذا الرائى رای آخر يتكر گر ضعف الدول فى 
مقابل توسعٌَ رآس الملل علئ النظاق العاللى وتخطية لحدوده الاقليمية الى" 
حدود أخرى ٠.‏ فلتد کتب :تنوم لاط ہیل بعنوان « كيف يكون رآ" 
المال عاليا » 0 > * How International is capital‏ يرد فيه على 
.دوبين مورى ٠‏ ذهب وارين الى الول بان عالمنا المعاصر يشهد بجق 
ظاهرتين على جانب. من الأهمية ٠‏ أولهها تخطى راس الال لحدود ,الإقليمية 
وزجفة على المجتهعات الأخرى بحثا عن الربح الأكير ؛ وثانيهمنا : نشباة 
التخاافات. الاقتصادية كما هو الحل. .فى السوق الأوربية المشتركة . غير أن 
نشاة هاتین الظاهرتين لا يعنى أن رأس الال قد قضى على قوة الدولة او 
حتى قد فاق هذه القوة وخلق لنفسه مؤسسبة اقتصادية مستقلة *: أن عكس.: 
ذلك هو المح فأى ‏ حركة لراسن الال ما هى الا اتعكاس لسيامماق! 
الدولة الأمر الذى يدل على أن الدولة ما تزال قوية فى مقابل رامن المل : 
وكتب وارين فى تفسسير ذلك يقول « أن أهم ما يميز امتداد الأنشطة الانتاجية 
للشركات الصناعية عبر الحدود وكذلك نشاة السوق المشتركة هو أن كل 
متهما كان نتيجة مباشرة مقصودة للسياسات المدروسة التى تينتها الدول 
س الأمم ( التأكيد موجود فى الأصل ) لقد جاءت الليبرالية التى: شهدتها 


Bill Warren, «How International is capital ? New left )* .( 
revizw, No. 63 1971 pp. 83-88. 
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التجارة الغااية والتمويل ‏ المالى نيما بعد الخزب نتيجة:.لسيامتة الدولثة 
٠‏ .وكانت هذه الليبرالية هى التى منحت 'الشسزكاث الصضصناعية القدرة 
والجافز لكى تنقل نشساطها الانتاجى إلى الخارج.لكى تستفيذ من التنوع 
.© حجم ونمو السوق. > ومن مستوى التكاليف. والفروق فى التكنولوجيا”. 
بو فضلا عن ذلك فان جركة دمج الشركات. التى ظهرت فى السنوات الآخيرة 
يق معظم البلدان الر أسهالية المتقدية » مع ما صادبها من اتساع اللتتافس 
فى الاقتصلد الراسمالى العالمى الحر » كل ذلك كان الى حد كبر تتيجة 
السياسة الدولة القومية. ( التأكيد موجود فى الأصل ) . وتعتبر بريطانيا مثالا 
رزا فل ذلك ٠‏ ان فكرة ضبعف الدؤل, القومية امام الشركات العامية تمتير 

ا خيالية كلية .. ان الواقع يكشيف يقن ان .الدول. إلقومية تشجع يقصد 
خلق وحدات تشافسية ضخمة ( 90 


٠‏ ويعتقدا وارين: أن هناك من الشواهذ ما يدل على أن قوة الدولة ف 
اانا هذه تجاه الشركات الكبرى أعظم بكثير من أى وقت قت مضى ٠.‏ وهذا 
أشىء متوقع طانا أن نمو حجم الشركات قد صاخبه توسغ فى انقسطة 
اقتصادية للدولة ٠‏ فكلما قل عدد الشركاءت وزاد حجمھا كما أصبحت الدولة 
. اتر قدرة قئال بى ليما :الشليالةالغارواية والنقدية ٠‏ واذا ما انقينا 
: خظلة على :الصِيثامات :الاستاملية فى انجلترا .فصوف :تلحظ طلى !فور الى 
أى مذئ تعتير الدولة قوية فى هذا المجال . فصناعة السفن والظائرات 
.والكمبيوتر والطافة اانووية لم تكن لتوجد لولا تدعيم الدولة » أو أنها كانت 
بستوجد فى نصف طاتتها الحالية . أن أى توتر يظهر بين الدولة والشركات 
:ينتهى دائما الى تعاون بينهما فى قيام علاقة وثيقة بين الاقتصاذ والسياسة ء 
إن قبول مثل هذا. التفسير يجنبنا ‏ كما يذهب وارين لحد المزالق الخطرة 
الت يونا . اليها الل الف مدي مووي وتمامر ين فال ولق نان اع 
الشركات المتعددة. الجزسسية. وعبورها: احدود الاقتصاد القومى يخلق توترا 
عن الدولة .وهذه الشركات ينتهى بضعف الدولة > ان مثل هذا التحليل 
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.عتث من الاعتقاد بامكانية س دين الاقتصاد القومى الراستالى وبين ؛ الدول 
0 التى تمثله وكأن لكل بنهما مصالح مختلفة ٠‏ ل 


0 احتّيقة أن الشركات بتعددة الجنسية 5 قد وسنهت من نشاطها الى درحة 
أصبحث تهدد الكيانات القو مية » خاصة تلك الكيانات الضعيفة غير ذات 
التاريخ السياسى والثقاق العميق الحذوز . وتخيرنا الأحداث: المعاصرة 
ف العالم عن تدخل ال متعددة الجنسية فى أمور داخل الدول المشنيفة 
. لها » الى درجة أنها 3 قد تسهم ف التديير لانقلاب عسكرى أو فى حفز الدول 
الكبرى. للتدخل العسكرى لحماية مصنالحها وأنا أفكر هنا بالتحديد فى حالات 
مفل ١‏ تميلى وزائم التى تلعب فيها الشركات متعددة الجنسية دورا سياسيا 
بارزا ورغم ذلك فلا يمكن ان نعمم القول بان الشركات متعددة الجنسية 

قد الت سيادة الدول أو أنها أوشكت أ ن تفعل ذلك > فيثل هذا التعميم 
.تواجهه حر من امحاذير الصناعية النظرية والآأدريقية . فمن الناحية 
النظرية ديمكن أن نکون مسوا القول أن ابنية عالمنة قد ظهرت إل ى الوجود 
على أثر النشساط ٣ا‏ )كثف لا شتركات متعددة الجنسية . ٠»‏ ولكن وجود اده 
البئية التحتية .العالية قد يكؤن غير مسنوع من الناحية: ا.نظرية .اذا لم يكن 
اك تحاتش غالى واضح فی اتماظ الانتاجح وغلاقات الانتاج. » واذا لم تكن 
هناك بنية فوقية عالمية تناظر الدزية التحتية العالمية ٠‏ قمن ناحية نخد آنه 
فى كثم من بلدان العالم. الثالث تستمر الأنماط الانتاصية القديمة ‏ الاقطاعية 
.وشمبه الاقطاعية والرعوية فى. الوجود برغم خضوعها على تحو ما لسيطرة 
الننيق الرأسمالى . العائلى: . ومن “الناخية الأخرئ نجد أن يحتوفات العلم 
المخطفة تكشدف عن تنوع فى نظمها الشياسية والثقانية بحيث'يستحيل الخديث 
حن بنئة فوقية عااية الا فى ضوء السيطرة اتسياشتية للدؤل 'العظمى والسيظرة ' 
الثقافية الجماهيرية ( ذأت الطابع الاستهلاكى ) القادمة من الدول الرأسمالية 
عبر وسائل الاتصال الحديثة وعبر شبكات التبادل التجارى . 


ولكن يفضي النظر عن متاقثسة امكانية وجود بنية تجتية عامية » فان 
وحود الدولة تى حد ذاته يعتبر وحودا وظيفيا لتسهيل عمل الشركات متعددة 


e 
7. 2 


الجنسبية فهى ا فو e‏ و ھی التى تسن القوانين. 


وهذه E‏ من حائب اجهزة الدولة يحفق يحقق لادولة أنه استمرزارا ويضسييف.. 


عليها مزيدا من الشرعية العالمية . ويمكن القول بناء على ذلك » ان الدولة. 


والشركات متعددة الجنسية لهما وجود مشترك »> ولهما أهداف مشتركة » 
وكلاهيا وظیقی لاستمرا ر الآخز + 


وعند هذه النقطة يمكن أن تتحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والشركاث. 
متعددة الجئسية 5 فتلك الأخرة لم تلع وحود الدولة ولا ماري 4 وائمنا 


أصبح وجودها خرورى لوجود الدولة الى الحد الذى يمكن معه القول ٠‏ 
أن النشاط الاتتصادى والتجارى الشر كات الكبيرى أصبح أحد الأركان 
ا ق ناء ١‏ الدولة واسستمراريتها فى الوجود 8 فكثير من الدول بمكن . 


اسار أ ا EF‏ وسوف تتوئف يرب من الأجيزة الاقتصادية اداظها. 


چنودد 5 e‏ قو اتہا Ee‏ أن تؤكد شيك هامة وهی أ 0 


السمياسبية والاقتصادية ف العالم الثالث ب خاصة س قد ارتبطت بعلاقان ' 
ا جالدول. الرأسهالية ر الى .درجة. .أن وجودها.وشرعيتها يرتيطان .بهييثة. 
في الواسمالي وال وکت باجري اکن اة وهل أن دال 

علاقة منتجة فخا الاقتصادى والاجتماعى > وعلى دول المالم ٠‏ الثالث. 
أن ,تدرك هذا .حيدا لكى تتددد استراتیجیاتها فی تيفل فى ضسوء محاولة . 


التخلص من السيطرة الاتتصيادية وانسنياسية لليول الر أسدمالية. الكبرى. 
ولتحةيق | وطنى حدقي 5 


N 


ا 


حول دراسة الدولة والايديواوجية 


فى الوطن العربى 
1 لة: 


ب الط بعد هذا الحديث عن الدولة فى العلم ١‏ الثالث أن نواجه. 
مىيۇ الى الهام : وماذا عن الدولة فى الوطن اإعريى ؟ طبيعى أن الوطن. 
العربى جزء من المالم الئالث > وكثير من :الآړاغ اليتى وردت عبر صفجحات 
هذا الكتاب يمكن أن تطبق على نظم الدولة فيه . غير أن هذا ليسى هدفنا .. 
ایل "أثثة نسعى دائها الى تأكيد قضية منهجية محورية مؤداها أن الباحثين . 
فى الوطن العربى يجب عليهم لكى “نتوصاو!: الى روية اصيلة لمحتمعهم آن. 
راجهو 1 ما يطقوئه من الفكر اللشربى من نظريات على وء خصوصية اليا 
الاختمامية فى الوطن الصربئ () ٠‏ ومن جنا جإء هذا السؤال الفى صدر نا 
هذا النصل ٠.‏ 2 


اا ذال ریات فى السام ا ات سے . 


و 


:9 اتر ارا ار 
اويل 0 1 


کک ر 20 0 


غتلك مهمة شساقة لن يقرم بها باحث فرد »6 وائما ستفرزها بنية ثقافية ناشئة 
.حسسرئا هنا أن نؤكد هذه الحقيقة » وأن نقوم بمهمة متواضعة تعتبير خطوة 
المعاصرين e‏ ر والايد يرلو ةة اشر ية بحيث ننتهى الى 
البنية العرئية المعاطيرة .. 


والتامل لواةع الثقافة العربية المعاصرة يدد أن المفكر العربى وهو يدد 
تطوير رؤيته للعالم يتعامل مع مستويين من مستويات التفكير ٠‏ فهو يتعامل 
مع فكر أوربى درسه واستوعبه ويتمليل فى نفس الوقت مع تراث الفكر 
العربى قديمه ا ٠‏ ويفرز هذا التعامل المزدوج أشكالا a‏ م 
الفكر بفضها ينيل" ا!ى التراثة راضتنا الفكز“الغرئق ©*-وبدضتها يميل الى 
الفكز” اللغربن رافضا الترات © وبعضها يدمج هذا فى ذاك برؤية متفسفة 
قى بعشل“ الآحيان ٠‏ منطقية فى أحيان أخرى ١ ٠٠‏ ش 
: ولا مسنتفرض لاكتابات. العربية حول الدولة والآيديولوجية.ب/ :وهى 
کلت کی لیے ایس چ ادن مؤقدين جما انمكاين مباشر اوت الازجواجية 
الإخونية مهت فالباجئوان جسلون: اما الى الدمحتيوك_الآراع #للغزبية بوالآراء 
الخلدو زيه فى ,تفس هم لنظام . الدولة وتطوره ٠٠‏ وأما نهم أيمياون تهوه تطبيق 
الآراة: والنظريات الجاهزة: الى اسنتوميوها من خلال اس سيقي والشليية 
الغربية .شايع واج الدولة العربية. والايديولوحية العربية دون تحفظ : 
al 7‏ ها “تصدد اذانة :هذه: :'الحلوالات: 6 فا حساولة میا كانت #شقاطته 
.تضن + الطريق تكو :متستقبل -عريئ “أفضل .+ علئ كش الادائة- قمنايا' :» 
و ل أن تار ع هده الآراء عا ی أنها تمئل نماذج.. 4 هو 
متاح من.مهرفة حول, الدولة. ولتدرييايوا a‏ العربية ٠‏ وهذا |الإبهمتقرام 
سيوف شباعدنا بالتأكيد: علق :امس “مواطن :العف" 
يمكن أن نرى الصورة يشكل أكثر و AR‏ 


VA 


وق ضوء ذلك قان هذا الفصل سوف ينقسم الى ثلاتة أقسام رئيسية. 
على النحو التالى 5 2 م ِ ا د 
اولا : نظرية الدولة العربية : مناققة نقدية ٠‏ 


ثانيا : نظرية الايديولوجية العربية : مناقشبة نقدية ٠‏ 


. كلا : خرورة التحليل التاريخى !!بنائى للدرلة العربية والايديولوجية. 
العردية . 


اول : نظرية الدولة العربية : مناشة نقدية :. 


نقصد بنظرية الدولة. العردية محموعة ال)قولات النظرية التى 

جتى الآن من خلال دراسة الدولة العربية بواسطة مفكرين عرب ٠‏ وتستخدم 
كامة النظرية هنا بقدر من التجاوز . فلا شك أن الآراء التى نعرضها هنا 
لا تشكل فى مجموعها نظرية علمية رصينة » فضلا إن بينها قدر من الخلاف. . 
ومع تلك فان استخدام كلمة « نظرية الدولة العربية » وعبارة « نظرية 
الأيديولوجية العربية » يمكن أن يكون مسوغا اذا ما كنا نطمح الى تكوين. 
هذه النظرية فى الاسبتعبل. > وكون موقا اجا اذا يا اكتشيننا. ان هذه 
الم مط EC‏ 


ومن هذه النقطة الأخرة بيدا الحديث عن ١‏ نظرية. الدولة الا « 
فالمفكرون العرب لا يتفقون فى مداخلهم لدراسة الدولة العربية » وأن کتوا 
يتفقون على نوعية الموضوعات الت ی يعالجونها . ويمكن أن نميز هنا بين 
اتجاهين . رئيسيين : الاتجاه الأول لا يتقيد بنظرية معينة ويقدم تحليلات 
يعبر فيها حدود نظريات مختلفقة غربية أو ترائية ٠‏ أما الاتجاه الثاتى 
فينطلق من مقولات نظرية محددة نابعة اصلا من الماركسية .ويطبتها على. 
واقع الدولة العربية ٠‏ ونجد أن ن .الاتجاه الأخير يعانى من فرقة ظاهرة حيث 
بظهر داخله انقسام بين المدافعين عن فكرة نمط الانتاج الآسيوى من ناحية + 
والمدافعين عن ارتباط الدولة بالطبقة من ناحية أخرى . 


۹ 


() الاتجاه الأول : الدولة العربية بين الخلدونية والفارية ) 


كلن ابن خلدون هو نقطة الانطلاق الأولية لدى بفض المفكرين 
العرب (؟) . واعتبرت ا أبن خلذون هذه دمثابة ذل لينية الدواة 
التقليدية فى العالم الاسلامى > وطاا ٠‏ انها كذلك © فهن ليست صالحة. 
تماما من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه لتحليل بنية الدولة العربية المعاصرة . 
أثها بضاحة الى مكملات نظطرية من تراث دراسة الحولة الحذيقة . وكان 
التراث التظرى لدى ماكس فيبر ‏ واتباعه من علماء الغرب س شو 
المصدر المكمل الذى اعتمد عليه هؤلاء المفكريق لتقديم ضنيافة نظوية حول 
الدولة القربية المعاصرة وطبيعة تحولها . لقد ظهر هنا مزج واضح بين 
الأنكار الخلدونية والأفكار الفيبرية توارى فيها ابن خلدون الى موقغ ثائوى 
الق حد کے :.. فقد تمت قواءته ی ضوء تراث ماکس فيبر ٠‏ ومن ثم فقد 
أصيح: ترات ماكسن فينر هو النطلق النظز ئ الأشساشن -والينئن: الكل 2 
.وتحؤل تراك ابن خلدون الى تراث ثائوئ مكمل ٠.‏ ولذلك فع تطور هذا 
الاتحاه تجذ أن اين خلدون يتو انىن أكثرا فأكثر فخا الخال امام اانظرنات 
'الغربية 0 بماكسن فيدر » مع محاولة دنجها لا فى نظرية ابن خلذون 
فحسب بل مع نظزيات آخزئ كالنظرية الماركسية ونظرية التبغية . لنثرك 
الآن هذا الحكم المستيق ونتامل بخض الأفكار النظرية التى قدا المنكزؤن 
العرب ممن نصنفهم تحت هذا الاتجاه . 


١‏ تمد محاولة عږد اڈ کک المحاولات الغربية فى تنسسر 
طبيعة الذوثة العربية التظيدية والمعلصرة ( ٠‏ ويقوم النموذج الذى يتدى: 
عيد ال العروى, على خلق توازا بين نظرية 8 خلدون عن الدولة الأستلامية 


TEN EL‏ ا 
مخمد عابد الجابرى > العصبية والدولة > > معالم نظرية خلدونية ف 
التاريخ الاستلامی »> داز الطليخة “ برقت “56 الطمة الغللتة*: "154 


دوییں نطريات ماكس ایر . فهو يرى أن العناضر التى أسس عليها | 
خلدون نظريته ف الدولة وهى العصبية والعدل والشرع تتوازى مع 
مفاهيم ماكس فيير عن الكارزيما والقانون والشرعية ٠‏ وبناء على هذا 
التوازى يريب العروى المراحل التى مرت بها الدولة الاسلامية من الجاهلية 
الى الخلانة الحقة الى الخلانة المورية کا يرتب التعلاج التى ایت 
عليها الدولة فى هذه المراحل وهى املك الطبيعى فى الدولة الحاهلية ) الذى 
قام على العصبية بيفهوم ابن خلدون وعلى الكارزيما بمتهرم ياكس قيير | 
والسياسة العقلية فى دولة الخلانة الحقه ( والتى قامت على العدل بمفهوم 
اين خلدون وعلى القانون بمفهوم ماكس فيبر ) والخلافة فى دولة الخلافة 
الصورية التى بدات بعد حكم الخلفاء الراشدين ( والتى قامت على القرع 
دمفهوم ابن خلدون وعلى الشرعية بمفهوم ماكس فدير 0 )8( 


ومن خلال هذا التوازى المصنوع بين ماكس فيبر وابن خلدون ومقابله 
نمائحهيا النظرية بواقع الدولة الاسلايية مصف العروى الدولة الاسلاهية 
بأنها تمثل « مركيا من العناصر لثلاثة العربى والاسلامى والآسيوى 4 (8) ٠‏ 
.وهذه العنا لعناصر تعكس تتابع النظم العربية التقليدية من الجاهلية هلىة الى الخلافة 
الحقة الى الخلافة الصورية > كما أنها تيكس الآأسيش التى انتخلمت حولها 
الدولة الا لامية فى تتابعها الزمنى وهى الدهرية العربية » والأخلاقية 
الاسلامية » والتنظيم الآسيوى ولا يوحى استخدام العروى هنا لفكرة التنظيم 
الآسيوى الدولة الاسلامية فى أحد مراحلها بأى تأثر بفكرة ماكس فيبر عن 
الدولة الاسلامية من خلال منهوم واحد يرجع الى ماكس فيير وهو ” الذولة 


السلطانية » وهى الذولة التى تقوم على التهر والتصرف الحر فى ديت 
الل ع 0 


م 


patromoniali 
. |۲١ (ه) المرجم المابق © هن‎ 


0 


ا للدرلة 6 فقد الدولة التقليدية 0 دولة بلطل ( 
وقارنها بالدولة الحديثة ألقى أطلق عليها دولة التنظيمنات ٠‏ هنا تقلصت 
رؤية اين خادون ¿٤‏ وانحصرت ف خرف د ا لشرعية النموذج 
الفيبرى ٠‏ لقد أصبحت هنا فكرة التقليد والحداثة فكرة محورية 3 وتتجسد 
ف المقابلة. 0 الدولة السلطائية التقليدية وبين دولة التنظيمات أو دوله 
القانو ن و الاو قراطية, . ا 


7 .ناد ظهرت دول التنظيمات من خلال ( عغيلبة التطور الطبيعى الذى 
اور ثها كثير | من الأفكار والأنظية وأنماط الساوك التقليدية ؛ وعملية اصلاح 
غيرت شيئا من التراتيب الادارية العليا واستعارت من الخارج ١‏ التأكيد غير 
موحود فى الأصل ) وسائل. مستحدثة لانقل والاتصال بهدف ا الزراعة. 
والتجارة » . أن تأكيد كلمة « الخارج » من جانبنا فى هذا النص لا يخلو من: 
دلالة ١‏ فتحدیث الدولة العربية قد جاء أصلا من الخارج مع قدوم الاستعمار 
وذلك , بعد احناق الدولة السلطائية فى تقديم أصلاحات داخلية مما | عرضها 
لأزمة تنيت عليها ااتدخل الاوربى ٠‏ لقد « أدى الاخفاق الى تدخل أوردى. 
ماسر بدعوى أن السلطة الأجنبية وحدها قادرة على التوفيق بين أهدافه 
الخصمين : المحافظة على نفوذ السلطات من جهة وتلبية مصالح الجماعات 
اتی تكون ألرعية من جهة آخری () » وجاء الاصلاح الأوربى متمثلا ی 
تذريب وتسليم الجيش > وانثماء طبقة بيروقراطية ی ری وتدوین 
الوا © وتغير مناهج التعليم” » .وتنيية موارد الخزينة ِ وهكذا قامت. 
1 التنظيمات على 0 ااا العقل البقرى ( أو أنها تامت 
اذا ترجِيّنا هذا النص الى لغة ماكس يبر على البيروقراطية الرشميدة . 


ومع ذلك فان دولة التنظيمات بأجهزتها الحديثة لم تغير نظرة المرمى 
الى “السلطة *. لقد مريت دولة التنظيمات بين الدولة والانسان انتج حيث. 


(1) المرجع السابق > ص 191١‏ امم 


EY 


ضمنت لهم الآمن والعدل وحمتهم من جور المسيئين . ولكن ظل هؤلاء 
خاضعين لأقلية حاكمة متميزة الأمر الذى ادى الى استمرار العلاقة القديمة 
اإرتبطة بالدولة السلطانية . لقد أحدثت ت دولة التنظيمات قدرا من التقريب 
بين الحاكم والمحكوم ثى مجال الاتتصاد غير أنها فشلت فى .أن تحتق ذلك فى 
المحال الاحتماعى والثقانى » أى فى مجال السلوك والتيم « فرغم الاصلاح 
والعدل اإنستبئ والنمو “العمراتئ المهم: > لع تنغمس الدولة فى المجتمع » 
لم تتحد القاعدة القاتوتية بالضمير الخلقى > لم ينفك الفرد يربط علاقاته 
'الحقيقية فى نطاق الأمة وهى الرابطة الوجدانية » خارج الدولة > آى 
'الرائطة السياسسية ٠‏ قغير.حهاز الادارة والتنظيم والقمع ٠١‏ لكن تجرية الفرد 
مع ذلك الجهاز لم تتبدل »6 (۷) ولقد أدى هذا الى استمرار الدحث عن 
عياعة جدئدة > فظهرت طوبى الخلافة أو الامارة الشرعبة من خديد ال 
ولكن تادتها هذه المرة الدركة الوطنية . واد ذلك الى أن تقع هذه الحركة. 
الوطنية فى مأزق أزمة . فقد اعتنقت « طوبى الفتهاء دون أن تعى أنها طود 
فأشاحت بوجهها عن كل نظرية موضوعية فى مسيألة الدولة » )0 . 


غير ان هذه الآزمة لم تكن,ازمة فكر فقط > لتد كانتت أزمة خاصة بالدولة 
ذاتها . لقد طورت الدولة بعد الاستعمار من جهازها بحيث أصبح هو 

1 القتطاع الأكتر تطورا 4 فى الحتمع. . ولكن ظلت _الدولة ف عة 0 
درحة أن وجودها كدولة بالمعنى اأصضح ( يقى ) يوشوع فك وتساؤل (3). 
,ومرجع ذلك أنها ضعينة ف علاقاتها الخارجية ‏ » كما أنها لم تطور « أدلوجة 
دولية » ».فخلا عن أنها لم تقترب:من. المجتمع .. بل. إن الإتجاهات الحديئة 
سى لببوالية. وسار كسية ووجودية عبقت بن_الفرداتية و الطوبادية. المورونتي 
عن اأفكر التقايدى + 


م wv‏ 0 1 0 ض ۱۳۸ . 
00 مر يي ٠‏ 


0 


وتثير الضاعة *النظرئة” الت قكمها عبد الله العروى خول و 'الدولة 
'العردية وتحولاتها التاريخية نقطة اعتراض جوهرية تنحصر فى تور 
:حصب اغلى واقع الدؤلة الفريقة تنوقها غرییا ٤‏ عل ST‏ 
کک کک ن خلدوق تفه ٤‏ : شْ 


افشند قطيله د الدولة «الملطانية التظيدية لم إكتف ار اء ابن 
-خلدون »© بل قدم نموذجا يوازى فيه نظرية ابن خلدون ونظرية ماكس فيبر 
يشت كانيته! آراءاشاكس#هودن: مق الإطان:التصيورئ الأساينين الذي انطلق. 
نة اللالتعليل #البنية ,الااكتياعية مقط ابل لتخليل _الفكن الذى أفرززتة بعذه 
الفية ايعان ونغنى) به فكرا:ابى بخلكون: ا.. لضن ادل على بذاك من آنه عندهنا 
انتقل .لتظيل #دولة :التنظيناق الحدتكة: اتير ها تبمتاية. الدولة :المظة للمباطة 


:القانونية يمفهوم ماكس قيدر ٠‏ 


فضا RSE‏ قد بویا لدل ااي 
االمتأثر بالفكر الغربى يهمل كثيرا من العناصر الجؤهرية فى تحليل نظام الدولة ‏ 
.منها ارتباط التحولات التاريخية فى بنية الدولة بالتحول فى اشكال التركيب 
الاشصادى والاختماعى وأتباظ الشات والتا كن اللته! ."ويها الاشتمرار 
التاريخى اعناشر بنا الثولة” التقليخية ودورها الوظينى “ق اعادة 'انتشاخ 
الدولة والمجتمع المعاصرين . لقذ خلل عبد الله العروئ الدولة كما لو كانت 
نيه سكل تة “الشف اء ا لمح الأعيز” 0 وأ الم" ارامات 
الأساسسية ق تظزية التكديث القرعية .ورتا يكون هذا هوا الى أن 
العووى هذ زكراق تحليلة لدولة التنظيمات على النظم القانونية لدو ين 
ختيقة أن مهناك اثدارة 'ناكية:الئ انستمراز علاقة الذولة بالفرد كأحد موروثات 
الدولة السبلطانية » غير أن عناصر الاسستمرار أكبر بكثير من مجرد علاقة 
الدولة بالفرد فهى أكثر اتصالا بالتنظيم الداخلى لجهاز الدولة نفسيه مع 
اخثلات وظائمها المعامزة > وامتتك اشيارات إلى :تضم الدولة ؛,أوالفراغ 
الايديولوجى لمارساتها السياسية . ولكن هذه الخصائص تمت معالجتها 
.دن منظور فوقى » وهی بحاجة الى أن تدرس فى علاقتها بالتركيب الداخلى 


0 


YC 


للنناء الاحتماغى > وظبيعة القوئ الموجهة للسياسة داخله ٠‏ 


؟ ‏ ولقد ظهر هذا الدمج بين نظرية ابن خلدون وماكس فيير عند 
.سهد الدين ابراهيم قى دراسته عن نصاتر الشرعية فى أنظمة الحكم 
العزيبة 0003 . نهو ينطلق فى دراسته عن مصنادر الشرعية من تنميط ماك 
فيدر للضافر. الساظة ( السلطة التقليدية ‏ والسلطة الكارزمية ‏ والسلطة 
التاتونية ) ومن تحديدات ابن خلدون لنظام البيعة كأسناس للشرعية العربية 
التقليدية والسياسة العقلية كأساس لهذه الشرعية ف مرحلة من مراحل 
تطورها .. 


ويذهب سعد الدين ابراهنم الى أن أنظمة الحكم العربية التقليدية قد 
تأسنست على أسس تقليدية للشرعية مرتبطة بنظام الخلافة ( البيعة ) > 
ومالت فى بعضش عصورها المتآخرة الى السلطة القانونية ( أو السياسة 
العقلية بيفهوم ابن خلدون ) عندما أدخلت « التنظيمات » الادارية والقانونية 
.لاصلاح شئون السناسة والمجتمع ٠.‏ 


وعندما أنهار المحتمع التتليدى. على اثر انهيار الاسراطورية الوثمائية 
أمام التوسع الاستعمارى تاكلت الهياكل التتليدية فى الوطن العربى وبدأت 
.تظهر هواكل جديدة كانت بمثابة ( الآحنة غر مكتملة النمو » مليئثة 
« بالتفلقضات » و « التشوهات » > وعئدما اتحسر الاستعمار لم تكن النخبة 
السياسية العربية التى تسلمت زمام الأمور قد حسمت أمرها بشأن مصدر 
الشرعية » ولذلك فقد ظهرت أطر متنوعة للشرعية فى الوطن العربى بعضها 
يعتيد على الاطار التقليدى > ودعضها يعتيد على الاطار القانونى © وبعضها 
.يعتيد على الجيع بيثهما ؛ وبعضها يعتيد على الى لطة الكارزيية 
وهنا ظهرت ما أطلق عليه سعد الدين ابراهيم بازمة الشرعية فى الوطن 
العربى » فقد ظلت كل هذه النظم « قاصرة على ملء فراغ الشرعية وهو 


)٠١( .‏ سعد الدين ابراهيم ؛ ا يضار الشرعية فى انظية الحكم العربية » ؛ 
ااستقل العربى > العدد 1۲ ۰ ابريل ۱۹۸1 ؛ صرص ”57 115 . 


fo 


الفراغ الذى نضا منذ انميار المجتمع التقايدى ومعه شرعيته التقليدية فى داو. 
الاساام والتى كانت الخلافة العثماتية أكثر رموزها » . الأزمة هنا تتمذا 
.على ما يبدو :عدم تظور أطر قانونية لإشرعية » أو أن بذك قن سببها ء على 
«الأقل 7<« متدوع” وتذئط «الأنظمة «اللحاكينة .فى مضادر شر ميتها:الختارة ! 
«المفروطية © ,لم يكن قش ااافا لقعي تضق »ان لثقافة. شَِياسية 
مدنية موحدة ©». الأمر: الذى أدى الى: عدم حسم بعض التضمايا ‏ الهامة التى. 
اترصطأا ناء الكاولة...الحذيثة .وق مقذيفها ,تضْنية: الهوية AE N E‏ 
وقضية المساواة . 


اول معن الان راقن مود كلك ان ى هذا ال رر 
.الشرعية: على::الآنماط المختلفة. لنظم الدولة العربية. ( الأنظمة. الملكية ‏ 
والأنظمة الجمهورية ) .. وتعتمد الأواى على مضادر تقليدية للشرعية تدعمها 
نمضن انخرواءاتأوياذاة النتاغلية اتل تكلق::الأكهرة: المدنيةءو الأمنية. واللعشكرية” 
وزيادة برامج الخدمات. » وتوسسيع مجالات العمل والكسب »..وتكريس. 
المؤسسة اللكية » والمحافظة على التوازن أن القوي 'التديمة بوالقوق. 
الحديدة ... .آنا ا الجمهورية قتستمد شرعيتها من ايديولوجية ثورية. 
e,‏ بعد تفاقم ازمتها ‏ أسليب لملء فراغ الشرعية مثل 
01 مخاوف ل من أى منافسين على السلطة > واستخدام وساتل. 
ع ابقر ؛ وتصحيح المتجنز 5 ؛ وبيع الأحلام » وافتعال الأز ات 


ايوق بده مد كدر ازنة المجتمع بخننة علبة ٠‏ وتحلیل 'ازمة 
لجنم E e ٤‏ ابراهيم ا ال أزمة الطيعة الوشتطى أل 
ملكت زمام ار وت وا الجا العربية : : ولقد لو هذا لقان 
ق مثال حول ٠‏ 7 ألم الطبقة ل فق 01 حيثت كتب يقول 8 
)١1(‏ أنظر ' سعد. الدين ايراهيم “٠.‏ ا ا أم ازمة أظيقة : 

دراسسة فى أ: مه الطبقة المتوسطة E‏ اه ٠‏ مجلة كار العحد السنايسى 4 
يونيو Ao‏ ص ص ۱۸ 0 لكان 0 


ا ٍ 


۳ 


اذا كانت ثمة ازمة'فهى آزمة طبقة أكثر منها أزمة مجتمع ؛ واذا كان اأجتمع 


:1 ا 1 00 م تحن 


ات هذه الطقة » : ٠ ٠.‏ فقد عبت 


یعانی © فهو پعاتی يسيب 
هذه الطبقة” دور e‏ الحياة الاقتصادية کک مصر اوالوطن 
سل سس رد اخرى ١‏ 1 


والسؤال الذى تكتره صشافة سعد الدين ابراهيم تنحصر. فى تقسسيزه 
الأزمة“اتكرعية : هل ترجنع هذه الآزمة فقط الى فكل النخرة: الحاكمة وعدم 
قدرتها على حسنم الموقف والى تذبذب اأطبقة الوسطى ؟ أن الشسئغ الذى 
“لم يقله سمعف“ابراهيم هو أن الاستعمار نفسه واي النحَبْة السياسية وزاء 
هذه الآرمة: » وأن .الآزمة كانت قائنة. أثناء الحكم: الاستعمارئى وبعدة (:حيث 
0 يظهور 0 .بعد الاستعمار قد يوحى بالبفاع عن شنرعية الوخد 
سبتدهارى ) . أن الاستعمار هو الذى خلق: هذه:انتخية الحاكمة » والتغلغل 
ا حاء به .هو الذى :أدى بالطمقة. الوسطن ' الى ,هذه :الحالة 
.من- التذبذب وعدم التجاتسن ٠‏ ان تحليل الطدقة الوسظى وأزمتها وان كان 
قد جاء منفصلا عن.دراسة ازمة.الشرعية » وخاصة حيث ركز على الطبقة 
الوس.طئى-ق. مصر :يمكن أن يكون مفتاحا لمهم أزمة “الشرعية شريطة أن يرتبط 
هذا التخليل مالضئناق الكئئ البناء الاجتماعغئ ٠‏ وف كل 'الآخوال يجب التمييز 
بين مسنستويات: أو درحات .الشرغية لا قى ضوء :تصايف. النظم المسناشي 
العربية على انها ماكة أو حمهورية وانيا فى تصوء تصنيف التركيرات الاجتماعية 
عالاقتصثادية ‏ ْ ا تی TT‏ بی “المجتمعات. 
الداشة الخطغة للا أن تكليل البئئ 'التحتماعية خد يكف ' عن اختلاقات 
جوهرية تعكس بدورها اختلاف فى نظم الحم وق ل الجماعات انحاكية 
.وی مستویات الشرعية + ري 1 


o 
كل حه عن‎ ١ «تتأثر بنظرية التبعية تارة وبنظرية التخميلع رة رى‎ 


سن 2 
0 


حركة. ا العربية وعلاقتها. 2 بمشيكلة الدولة » (؟١)‏ . يذهب الى أن | 
جهاز الدولة فى البلاد المربية قد تأيسس ٠‏ بع التوسع الاستمبارى والراسيقي 
عن طريق اقامة « مجموعة من التجهيزإت والترتيبات الادارية والقانونية 
لربط المجتهعات العربية بإقتصاد السوق العالمية . وبذلك نشت الدولة 
تابعة منذ البداية ٠‏ وتوجهت وظائف الدولة العربية لخدمة غاية التبعية . 
فكان عليها أن تضبط البلاد فى الداخل وان تستثيرها لصالح الخارج . 
وقد ترتب على هذه الوظيفة أن يتضمخم جهاز الدولة وأن يتغلغل فى المجتمع . 


وعند هذه النقطة ينتهن تطيل علق اويليل ,لجاز الدولة العربية فا 
ضوء نظرية التبعية وييدا تحايله فى ضوء نظرية التجديث . فلدولة التابمة 
هذه للتى اقامها الاستعمار قد كسرت تنظيمات المجتمع التقليدى ‏ وغيرت. 
من-وظائف . الدولة ‏ للتعليدية. © واصبخت. «: جامز ق حضون! يشبابلق ق جياة. 
النلس ٠‏ وذلك باتساع المجال العمومى على حساب الجياة الشخصيية من. 
جهة والروابط والتنظيمات لاجباعية للمجتمع التقليدى وما كانت توفره 
للأفراد من جماية وتعاضد من جهة ثانية » (05) ٠‏ هكذا ساهمت الدولة. 
الحديثة فى تنكيك الروابط الجمعيةٍ التقليدية وحولتها الى روإيطٍ تعتيد 
أكثر فاكثر على العلاقات اللإشخصية ذات الطابع العمومى ٠‏ ودولة بهذا 
الشكل لا يمكن أن تخدم كل الناس بنفس .الدرجة ©: بل ج ھی :أكثر :قدراة. هَل 
خدمة أولئك الذين ينديجون فى أجهزتها الحديثة » لذلك فقد كون المتعلموف, 
« الطيقة السياسية » الأكثر استفادة من أجهزة الدولة والأكثر سبيطرة .. 


| ركذا يديج على اليل بين قخبابا نظرية الد ( عنيما يؤكد على 
وصف الدولة المربية بأئها 8 


مم »م 4 
0 ع رك E | ١‏ 


1( ) على إومليل » الاصلاحية العربية والدولة الوطنية » المركر او 
اع ند 4 لانن ا 3 Re.‏ 


التحديث ( عندما يتحدث عن ستل من ١‏ الحو التقليدية الى الدو لة الحفيثة. 
الى دولة التنظيمات ) . ! 


الاتجاه الثانى : الدولة العربية من منظورات ماركسية : 


وق مقايل الاتجاه الذى. يدمج آراء ین هنا وآراء من هناك ويعير ف 
د ا ا ؛ ظهر اتجاه 
آخر فى تحليل نظم الدولة العربية »> ويحاول هذا الاتجاه إن ينطلق من 
بنظورات ماركسية مطبقا اياها بشكل ميكانيكى بحيث ازدذهن هذا الانجاه. 
فى مصر على وجه الخصوص . 


00 فقد أوحى تارسح مسر الطويل وحكوماتها ألمركزية المتتابعة‎ ١ 
الماحئين.:بامكانية تطبيق فكرة نمط الانتاج الآسيوى الماركسية على النظم‎ 
وکان.‎ ٠ الاتتصادية والسياسية في مصر بشكل فيه قدر كبير من الميكانيكية‎ 
أحمد صادق سعد بن دعاة هذه الفكرة ؛ حيث كتب فى دراسة مطولة عن تاريخ‎ 
مصر الاحتماعى والاقتصادى تلبق فيها منهوم نيط الانتاج الآسيوى »© كتب.‎ 
يقول. « أن التاريخ المصرى يقدم لنا مثالا من أنقئ الأمثلة لنمط الاتتاح‎ 
الآسيوى . وليس جديد| أن نلإحظ تيام دولة مركزية فى بلادنا منذ الدولة.‎ 
الفرعونية التديمة ؛ وأن تتولى هذه الدولة مهامًا. اقتصادية كثيرة وخاصة.‎ 
نيما يتعلق بالرى .. ولكننا نود أن نؤكد وجود الجقب الآخر من الصورة‎ 
يضا وهو اسستمرار قيام المشترك ألريفى مدة طويلة جدا » أمتدت حتى.‎ 

1A0.‏ بالنسسية للمميد ٤‏ ومقاء الأرض ملكا للبولة حتى مسدود قانون. 
قال » 0م . ظ 


وفك على هذه القضية القئن طرحت بشكل كلى قدم أحهد مادق اسسا 


0 اد ير معد © ١‏ تاريخ صر الاجتنا باعي اتوي >٤‏ داو 
أبن خلدون » العتبمة الأولى ؛بيروت )ص 58 4 ۹۷4 . ,م 


000 


اد من ا بضر ا a‏ وک دخول الرأسمالية دلل 
.فيها على مركزية جهاز الدولة » ودورها فى ممارسة التهر 1 واضخطلاعها 
اها للبتة ين اأوظين خاو مراك اة راخت اة وروا 
.وشاركوا فى اقتسام «.الفائض» التلدم من « المشبتركات الفلاحية » . 


:هذه “الخضائصن: السنيادتتة للدولة أو مسعضها على أقل تتدير:قائمة: حتى 
.تعد كخول أل رسيالية .“واعكيزنهااحيد خللدق سعد من اخصنوفنيات' التطؤن 
فى التظام٠‏ الاقتطضادئ ١‏ الشيادف سی االمقری + اء أطلية فلا يشخضن هدا 
ال N EL SA E‏ « شبه رأسمالية شبه 
.شرقية » على حد تدبيره » )٠١(‏ . ويعنى هذا الوصف أن ال أشمالية لم 
تقضى على السمات المستقرة للنظام الآسيوى ٠‏ فاذا كانت قد قضت على 
2 المشتر ترك ا » » فلها لم تقضسى على ( المشتركية » داخله ؛ ويعنى 
.بتلك الأخيرة علاقات 0 7 الارتباط بالارحن وال( کا الذاتي ۲ واذا 
,كانت الرأاسماية. قد خلقت أشكالا جديدة للملاقات الاقتصادية » فانها 
تقضی على الجور الاتتصادى للمشترك الأعلى » او الدولة » بل أن الها 
الاقتصابية للدولة قد زادت کک تحت النظام الرأسمالى وتمثات, ف 
الإشراف عا الى والتحكم فى ( امحصول الرئيسى ) ) والتدخل فى 
.محال الصبناعة 1 0 6 بقدر ما ضخمت من 
الحماز ,البتروقراملى للدولة بحيث تمتع, أفراده بامتيازات خاصة فى الأخور 
.والمعاملة والحماية, ة. القانونية ولا بم ولعب الجمار OT EE‏ 
البروقراطية دورا. ا م عملية التحول ال E‏ وهكذا ظلت ٠‏ 
الدولة ف النظام الرامسالى طعا ننس ال الك نت تلمبه ف الملا ظ 
'الانتاج الآسيوى ٠‏ 


(1o)‏ أحمد صادق سعد 5 تحول. التكوين المصرى ف التمط الآسيوى 
5 الى 0 داد الحداتة الظباعة E a‏ 3 0 


2 و 
e E 7 ۴# 3‏ 


٠‏ وظلت خصائصها لأركزية كنا هی درن تغيير کہا ظلت خصائصها 
المركزية تحيط نفسها بطقة من |اوظفين » وان كلوا فى النظام ا رأسمالى 
يرتبطون أكثر بكبار ملاك الأرض . 


س ولد ظهر نفس الاتحاه عد بعش الماخثين المتأثرين ١‏ عد 
أخُرى من النظرية الماركسية غير فكرة تمط الانتاج الآسيوى . وهكذا تنجد 
آمينة شفيق (11) تحال الديموتراطية وا'سلطة ف مصر من خلال تنص للينين 
يذهب فيه الى أن البركوازتة تستخدم اسلوبين بختلفين أحدهها هو القهر 
ويودف الى كح الطبّتة العاملة > والآخر اللدرالية الذى يوسع احقوق 
السياسية ويماح الطبقات الآخرى غير العاملة حرية اكبر وحقوقا أوسع . 
وتؤكد أمينة شىنيق على أن اأوتق فى مصر يعكس ما قاله 0 ٠‏ فادولة 
توم على نظام اببرالى يمح بتعدد الأخراب فى كين أن الطقة العائثة 
عمخرومة من تكوين تنظيمها النقابى المستقل ٠‏ والئظام. فى مخملة تبر 
عليه 2 البرجوازية المحرية ») حيث تعمل دنزوعها نحو الذيووتراطية عا 

ضمأن سيطرتها على « الهاكل التى تخدم اهداثها ... مجلس تشريدى .: 
مجلس شوری > جهاز حكومى قومى » جیش ۰ بولیس . ثم نظام للمحليات 
ْ مفرغ من مضمونه ا.شعبى مسلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه » . 


الدولة هنا هى ادأة للطقة البرجوازية © تسيطر م ذا لك 
أهدافها مع حرمان الفئات الأخرى ( وخاصة الطبتة العاملة ) من ممارمنية ‏ 
حقوقها على الوجه. الأكمل . ولقد ظهرت هذه الفكرة فى يت حواها 
العدد الأول من « قضايا فكرية » فنجد سعد حافظ يؤكد على أن « تحديد 
طبيعة الدولة يعنى تحليل بذية وخصائص ومصالح الطبتة المسيطرة اقتصاديا 
وآابضا اطار علاقتها ببتية . الطبقات ٤‏ ؤبالعام بلي سوا كانث. هذه 


0 (11) أمينة شفيق » « الذيئوتراطية والسلطة » قضايا فكرية' » الكتات.: 
الأول » يوليو ١5/886‏ . ْ 
1 


العلاقات من نوع علاقات الصراع أم الوحدة . ومرد ذلك أن الدولة فى 
نهوم العلمى هى المنظمة: السياسية للطبقة المسيطرة اقتصاديا والتى 
هدفيا هو المحائظة على النظام القائم وقهر مقاومة الطبقات الأخرى »٠٠‏ (11): 


وعلى تفس اإنوال يؤكد عبد الباسط عبد المعطى وزملاؤه أن وحود: 
الدولة يرتبط أساسا بوجود التناقضات الاجتماعية » وأنها لم تكن موجودة 
قبل ظهور هذه التناقضات ٠‏ وعندما توجد الدولة » فان وظيفتها الأساسية 
ترتبط بالمحافظة على « ترابط مستويات التكوين الاجتماعى الاتتصادى ».. 
وف شموء وظيفتها فى الحفاظ على التكامل الاجتماعى تنحار. الدولة 'لخدمة: ' 
مصالح الطبقة المسيطرة . بل هذا الانحياز يصبح حتمية بنائية فى روف 
التناقضات وذلك ما يعبر عنه النص التالى بوضوح « ٠.٠.٠.‏ وهذا يتضمن ` 
أنها ‏ آي الدولة تعيد انتاج الأوضاع والتناقضات الاجتماعية ‏ الاقتصادية > 
ويعنى هذا انحيازها بصورة عامة مادامت هى تعيد انتاج التناقضسات »6 
فآى تناقضات لاد وآن تنضمن قدرا من الوجود والعسف نحو بعض القوى 
الاجتماعية 4 ا فرص اقتصادية وسياسية لقوى أخرى » ( لاکد ٠‏ 
الأصل ) . وما هذه الأخرى الا « شرائح الطبقة المهيمنة » . 000 


ومن هنا تتحدد وظائف الدولة فى اعادة انتاج العلاقات الاجتماعية ». 
والتمايزات الأختماعية » واعادة انتاج قوة العمل © وادارة الصراع لالم" 
حائزي سلطة اندولة > واعادة انتاج ايديولوجية حائزى الساطة ». وتزيفه: 
دعي المبعدين عن السبلطة . 


ولفل اليزة الأستاسكة التى تسم هذا الاتحاه النظرتى الوؤضسوام” 


۷ سعد خاقظ ٠‏ انعكاسات ينية الطبقة الحاكة على هيكل ومسا 

الام ا 30 ٤‏ 

(1) عيد الباسط عبد المعطى وآخرون ١‏ « الدولة- والقرية المصرية.... 
دداسنة فى اعادة انتاج التمايزات. الاجتماعية )) اأرجع اپات فرص 30م 


3 


اليك 


فى النطاقات النظرية والأيديولوجية فى دراسسة الذولة ٠‏ وهو وضوح 
يكقشف - رغم تحيزه اأظاهر ‏ عن موضوعية . ومع ذلك فان التطبيق 
الميكانيكئ لقولات النظرية الماركسية قد يؤدى أئى ضرب من التعسف فى 
انتقاء المادة وق بلورة الواقع فى رؤية نظرية صائقة ٠‏ ففكرة تمط الانتاج 
الآسيوى تحعلنا نففل كثيرا من اوجه الاختلاف بين المراحل التاريخية 
الختلفة > ويظهر الدناء الاجتماعى فى النهاية وكأنه تشكيل اقتصادى وثقاق 
متجانس ليس به الا تناقض واحد هو ذلك الذى يفرضه التكوين الآسيوى . 
واننا هنا نفرض على التاريخ فكرة متعالية عليه > فكرة مطلقة وكلية تتو 
فى كليتها كثير من التناتضات والاختلافات . وينفس الطريقة فان فكرة 
هبينة الطبقة اليرحوازية على أجهزة الدولة ‏ وهى فكرة مأذوذة من 
الماركسية الكلاسيكية ‏ تؤدى بنا الى اهمال تفصيلات كثيرة عن علاقة 
الدولة ببقية الطبقات > وعن علاةتها الخاردية > وعن الأساليب الخاصة التى 
تفرضها الدولة فى العالم الثنث لتحقيق الهيمنة السياسية . ولعل كل هذه 
الأمور هی التى دفعت ماركسين محدثين من أمثال بولانتزاس ومياباند 
الى التأكيد على فكرة اسستقلالية الدولة عن الطبقات . وكان هؤلاء الماركسيون 
يكتبون عن مجتمعات وصلت الى درجة متقدمة من التطور الرأسمالى : 
غاذا جئنا وطبقنا المقولة الكلاسيكية الخاصة بسيطرة طبقة واحدة عاى 
الأجهزة السياسية فى مجتمع لم يحقق قطورا رأبسهاليا كبيرا فان هذا 
:الاجراء المنهجى يصبح بلا شك محل اعلدة نظر . 2 


ثانيا : نظرية الايديواوجية العربية : مناقشة نقدية ْ 
عم بق 1 


. نقصد د بنطرية اللسرامعة اة محموعة الآراء النطرية الى باورا 
کک ال الول الدولة العربية. ¢ أو حتى ل 


ا درتت الى عالجتٍ موضوع الايديولوجيا العربية يجد أن 


EY 


,معظمها قد جاء من اسهامات النلاسفة » وكان اشهام علماء الاجتماغ 
والشهوائة انها محدودا ء.وانحصر هذا الاسهام اذى قدمه علياء الاجتناع 
.والسياسة قى دراسات ‏ متفرقة حول ايديواوجية الدولة فى أحد .الحقب 
التاريخية )۱١‏ » كما حظى تحليل. مفهوم القومية العربية بأهمية بالفة ف 
انسهام علماء الاجتماع والسياسة وااؤرخين . ولعل السرب فى ذلك يرجع 
اى تأثير الناصرية وما غرسته من فكر قومى. ىق سائر أرجاء أأوطن 
العرين (:5) ٠‏ ولعل :سيب ف هذا التقصر فى -دراينة الأتديولوجيا :الم 

من جانب علماء الاجتماع والسياسة العرب » يرجع الى أنهم أكثر نزوعا 
تحر اله زيقية ٠#بمغنى‏ انهم 'يفضلونالدؤاسات الؤاقمية المحدودة النطاق »> 
المحكية المنوج. أكثر من ميلهم لتقديم رؤى نظرية واسعة انخطق ٠‏ 


- وق مقابل هذا الموتف لعلماء الاجتماع والسياسة مال الفلاسنة العرب 


(19) على سييل ااثال : 
سس سنه لطفى ¢ رؤية نتدية لايديولوجيتى حقتی السستيئات. والسيميناق 
فبسعد E‏ اترا ¢ .» ثور ا واعاده تفسسير :تاريخ ( 0 تقل 
العواق اللعقد ۲ يريل 21۹۸# 
س سمر نعيم أحمد 0 أثر الغيرات البدئية فى المجتمع ا)صرى خلال حقبة 
العلوم الاجتماعية © N‏ 6 لامكا ٠‏ 
(.؟) ال على سبيك المثال ٠‏ 
ازا الا » بعداد ۱۹۸٩٩ ٩‏ . 
E‏ حميل مطر 6 أنتكاسة الحركة القومية 34 محلة دون عربية 6 دیسمبر 
14 . 
س مارلين نصر © « اقومية وائلدين ی فكر عيد الناصر » مجلة ا تقيل 
١‏ اللعربى » عدد ٠١‏ اكتوبر ê YIN‏ 


SE 


شحو صياغة عامة حول الايديولوجية العردية والعقل العربى (١؟) ٠‏ 


كان حديث الفلاسفة منصبا أصلا على دراسسة العقل الدربى . وق 
اعتقادنا أن هذه الدراسة للعقل العربى ليست بعيدة عن الايديولوحيا العربية > 
دل أنها هی ذات الايديواوحيا » فاذا تحدثنا عن عقل عربى »© فنحن رصدد۔ 
مجموعة الأفكار التى بفرزهة هذا العتل > ونحن تصدد أساليب السلوك: 
التى توجيها هذه الأفكار » نحن فى قلب الايديولوجيا . 


قان الحديث عن ا'عقل العربى بيثل أنضا حديثا عن ابديولوحيا الدولة . 
وهذه الابددولوحيا يا ھی إل متاح العغل العردى ق تفاعله مع التاريخ والواقع 


واذا كنت دراسة العقل العربى تمثل دراسة للايديولوجيا بشكل غير 
ممائدر 6 فقت ظهر أتحاة آخر ق در أسنة آلايديولوحيا العردية انحصر ق 
دراسة الموكف الاتديواوجى د دشكل أكثر صراحة 4 ف ضوع تاور اللاريخ 


1 


العربى ف أأعط . الحديث 8 


نحى 0 رصدد اتحافين رئيسيين اى e‏ ا العريي بة > 
بهتم ا الايديواو حيا ار ااا ر حر وخصائصها 
0 و 'ويكين 0 دين لا فى أن ن الأوك ات اتجاه تر اثى یربط 00 
العريئ ل فى النهاية ا تشخيص الواقع العربى المعاصر .0 الاتجاه 


پت 


صنت 


1 0 هذا ذا الموقف فى حد ذا يصاع ١‏ داك ب لير ل امي 
ا س أطروحات عاهة حول ال العربى 0 


a 


الكثائنى فلا ينغمسن ق التراثه © بتدر ما يركز على تدرير أطروحاته النظرية 
9 خلال مادة كار ريخية 6 ومنتجات فكرية حديثة 5 ولا 1 5 الأتحاه الثانى قد 
3 بكثور قبل الاتجاة الأول ٠‏ غسوقفه نيدأ حديتنا النقدى به 0 


الاتجاه الأول : أشكال الايديولوهية العربية المعاصرة : 


كانت دراسة عبد الله العزوق حول «7الأبديوإؤجية المربيتية 
المعاصرة » (9؟) من أول الدراسات التى ناقشت افكر الايديوا اوجى العربى . 
يعرف العروى الأيدية لوديا عل أنها « بناء نظرى مأخوذ من مجتمع آخر ة 
لسن منذوها اماي الا لك أهد ى' أن يجو كل > او يعيارة ادق 
بب برد لع يكتقه الل اندو لوجي هنا ال شمكلا. ور من اننكل 
الفكر اليوتوبى طالا أنها نموذج فكرى غير « مندرج تماما فى الواقع » انها 
نموذج يظهر لدى المثقفين أو حملة الفكر » فهم أقدر على 0 هذا 
النموذج: البوتوبئ اللسدئ..ايدايولوجية ٠.‏ 


ليس معنى ذلك أن الايديولوجيا منقطعة الصلة بالواقع . فمنتجو! 
الايديولؤجيا هم جزء من المجتمع © وفكرهم يعكس تناقضاته ٠.‏ ويتضح 
هذا . بجلاء من. صياغة العروى حول الايديولوجية العربية المعاصرة + فهو 
يحاول أن يقيم نموذجا فكريا ليعاقب أشكال الايديولوجيا العربية المعاصرة 
.عير . الفترات التاريذية المخنلفة > ويتشكل هذا التعاقب من خلال ازاحة 
شمكل من الفكر لشكل. آخن .. فقد سيطر. على الايديولوجية العربية. الذكر 
الديزق ممما الزاية: من هده للفكر اللبترالى ,السياسئ © ومن بعده للقكر 
التكنولوجى التقنى ٠‏ ورموز. هذا التعاقب ثلاثة رجال : محمد عبده ولطفى 


» عبد الله جوت 6 الايديولوجية العربية المعاصرة. 3 3 الحقيتة‎ N 
0 AY 2 جيروت‎ 


N (TW‏ السابق ٤‏ اد 


اللسيد وسملامة موسى . وتتوازى تعاقب أشكل الوعى العربى هذه سبع 
الوعى الدينى والوعى السياسى والوعى ااتقنى © مع تعاقب الأشمكال 
التاريخية للنظام الاحتماعى السياسى © أى مع تعلقب الدولة المستعيرة 
والدولة المستقلة والدولة القومية . كما يتوازى مع تعاقب الأهمية النسبية 
'للطيقات أو الشرائح الاحتماعية والارستتراطية الثقافية والسيامسية 
والترحوازية الصفوة ا 


رل هذه الالديواوجدات_المتعاضة اشكالا من الوعىء الحيدي غي 
منتطعة الصلة بالغرب. . حقيقة أن كل اشكال الوعى هذه تعد محاولة للبحث 
عن الذات » ولكن الذات العربية هنا تندمج فى ذات الغرب ويصبح ذلك 
.الآخير مصدرا لتشكيل الوعى العربى . نتكون النتيحة أن يبحث العرب عن 
ذاتهم فى الغرب نفسه . فقد كان مارتن لوثر وراء فكر محمد عبده »2 وكان 
مونتسيكو وراء فكر لطفى السيد وكان سيئسر 2 0 سلامة موسى 
وأصيح الفكر العربى يستند « الى دنية اجتماعية تستثيرنا من بعيد » (14) ١‏ 
ولم يكن وعى الذات العربية وعيا للغرب فقط > نتم كان وعيا للماقي اا 
:فتعريف الذات عند العرب يرتبط يفكرة « الاستيرار التاريخى » (5) ٤‏ 
2 بعت الماشى الأطيل الذى تصبد ف الايديولوجيا الدينية . فى العتيدة 
الدينية » وتحسد لدى الايديولوجية الليبرالية فى الثقافة العربية والأدب 
العربى » وتجسد عند دعاة القومية فى بعث انلفة العربية (؟) . 

ولكن اذا كانت هذه الأشكل الايويولوجية أشكالا متعاقبة فى الوجود 
العربى الى أى مدى يمكن أن تتزامن فى الفكر ا!واحد ؟ يبدو أن هذا السؤال 
هو اكثر الأسئلة النقدية التى تثار عند قراءة « الايديولوجية العربية 


(1؟) انظر كتاب الايديولوجية العربية المعاصرة »> ص 74 ٠‏ 
(ه؟) انظر ض ٠ 1١6‏ 0 ا 
(9؟) انظر صص ١56‏ ل (151..» 


EY 


اللعامزة » ولكن الاجابة عليه جانت فى عمل لاحق (۷) حيث أكد العروى 
على ان ازدواجبة الفكر الايديواوجى العربى مصدرها التنازع بين التقليدية 
والحداثة ٠‏ فالتوشع “الاستزيالئ قد جلق ماتا ين _المفتفين. _المنتيين الى 

فرائح طنقية متباينة » كل يقدم تدريرا ايديولوجيا خاصا > ولكن جميعهم 
يدررؤن ما يقولون بمنظق تقليدى © حتى الاشتراكيين مثهم وال يبراليين 
يذ هبون نفس المذهب . وهذا هو جوهر الازدواجية فى الايديولوجية العربية 
العامة 3 . وتنقلب هذه الاردواجية الى تيدد عتذما يختلف المثقفون حول 
مفهوم الآصالة حيث « يرمز مرة الى اندين ومرة الى الثقافة ومرة الى واقع 
انثرو:ولوحى ومرة الى.:اختيار تاريخى » (8)-» وهذه الازدواجية بين. 
الانتقائيين المحدئين والسلفين التقايدين لها جذوزرها الاجتماعية فقد أدت 
ظطروف التحول الى نشسأة برجوازية صغيرة تمثل أقلية فى الاجتمع > وتحتكر 
السياسة والثقافة وتميل الى السلوك. الاستهلاكى والانفصال عن المجتمع 
والازدواجية والفكر اليوتونى + وهئ لا ترغب فى تغليب الفكر' العصرى. على 
النكر التقليدى لخدمة مضالح شرائحها المختلفة والجيش > النخبة الثقافية » 
التكئوقراط > البروقر اطي ٠ه‏ الخ (59) م وقد دئعت هذه الازدواجية 
باللكلر الفربئ ( والسياشة الرتسههية .العرريسة ). الن .أن يتسيبمع. 
بخصائص تجعله سطحيا غير قادر على تجاوز أزمة المجتمع العربى ا 
فكر غير تازيخى أو لا تاريخى حيث تفتح الانتقائية الثقافية كل الأبواب 
امام ااؤثرات الخارجية وحيث يعجز الفكر التقايدى 0 عن مجايهة 
التاريخ المعاصر ومتغيراته افو ا #الحالة ل ا الى ل2 ا 


۷ بد ال ا SA‏ التاريخى 4 دار الحقيعة » 
دروت 6 a. A‏ 


E e ا السابق‎ (۸) 


(9؟) المرجع السابق > ص ؟9؟ وما بعدها ٠‏ 


FEA 


[ الاغتراب عن الواقع ) أو الاعتراب ( تقدیس الماضى العررى واللفة 
العردية ) . SS ٤‏ ا 


ينتهى تحليل العروى الى اتهام الايديولوجية 'عردية بالانغماس ف 
التقاليد وعدم القدرة على تجاوز انفكر التقليدى الى الفكر الحديث ٠‏ ويدعو 
المثقفين العرب الى خوض حرب ايديولوجية لا هوادة فيها ضد هذا 
الضرب من اأفكر التقايدى لكى « ينفلت نهائيا من غرور العمل الاي 
التقابدى السهل © . 


ولكن كيف ؟ هذا ما لم يجب عليه العروى يوضوح : فبصرف النظر 
عن ثنائية التقليد ‏ الحداثة »> فان عملية الانتقل الى المجتمع الحديث 
لا ييكن ردها الى مجرد تغيم الهيكل الايديولوجى . وحتى اذا ما تغير هذا 
الويكل الايديولوجى > فمن الصعوبة بمكان التخلص من التراث التقليدى 
التديم > لأنه حاضر وتام فى وجودنا المعاصر ليس ف فكر المثقنين تحسب 
وائما فى سلوك وابسديولوجية الحياة اليومية ٠‏ وربما يكون هذا الحضور 
هو الذى خاق الازدواحية التى ينتقدها العروى ٠‏ بتهم التكر العربى 
والايديولوجية العربية بأنهما لا تاريخيان > غير أن دعوته لفرض ايديولوجية 
حديثة هى دعوة لا تاريخية أيضا ٠‏ فالايديولوجية الحديثة التى تطبق فى أى 
واقع عربى هى ايديواوجية لا تاريخية لأنها نابعة من خيرة مجتمع مخالف .. 
ولا دمكن لأى ايديولوحية أن تحةق هيينة الا اذا اندمحت مع التاريخ › 
ووصلت الى التأثير فى سلوكيات الحياة اليومية ورؤية العالم ٠‏ ولا يمكن 
لأى ايديولوجية حديثة أن تصل الى هذا امستوى الا اذا تعاملت شک 
آخر مع التقاليد أو مع التراث ار يخى الحاضر . 


. ولنأخذ مثالا من الدين ى علاقته بأى ايديولوجية حديثة . الدين أحد 
شكال التراث الأضيلة للحضارة العردية والاسلامية ٣‏ ق الدينية 
ظاهرة حاضرة ف الوجود العربى اللغاصر حضورا دینی فتط پل حضور 
نووج أبها . كيف بمكن لأى اتديولوحية كديثة أن تحقق لنت قوز 


E4 


أن تتعامل بشكل أو بآخر مع الدين » ودون أن تجد شكلا من اشكال 
الموائمة بين أطرها الحديثة وبين المعتقدات الدينية ٠‏ | 


:والمفاصرة تلن مرا وگل انا هى 55 ردىء 5 وهصلذه 
مغلطة بحاحة الى اغاذة نظر: فليس كل اضر مثالى بالضرورة ٠‏ ولیس 


کل افك لسمي ىع سالضرورة % 


اذا كان الفكر 'الخديث فكرا عقلائيا »'فنان: كثيرا من مظاهر نقلنا له 
بعد عن جوهر العقلانية هذه ٠‏ واذا كان الفكر التراثى يرمز لكثير من مظاهر 
الخرافة انه حافل بالجوانب العقلانية التى انقطع حبل تواصلها عبر تاريخ 
التدهور « والانخظاط » ..-ولفل هذا هو ما دفع بعضن" الغلاسفة الى انتقاد 
لا عتلانية العقل العرنى »© محاوتين لفت الانتباه الى ضرورة التواصل مع 
التيارات العقلية التراثية المنقطعة . وهذه هى القضية المحورية لدى أتصار 
الاتجاه الثانى :.: ْ : 


الاتحآه الذانى : العقل العربى والابديواوجية العربدية : 


يتفق هذا الاتجاه مع كثير من امقولات التى طورها عيد الله المروى 
«بكشأن الايديولوجية العردية »© أو النتحات الفكرية الرسمية منها وغسير 
ا . أن العقل العربى هنا تحول الى مقولة عامة تشمير الى طريقة 
لكي اسر سواء ف الل الا أن الال الفكرى أو حتن ف ظط 
0 اليومى المعاشس ٠‏ .والغتل هنا هو مفتاح فهم الشخصية أ 
الجتمع . > ولذلك فان البنية برمتها قد ردت ألى العقل ». فانحطاط البنية 
أو .تخلفها يرجع فى الأساس الى د العقل وغفلته وعدم قدرته على أن: 
يتواكب مع اعتبارات العقلية الحديئة . ولا ينعزل تغيير هذه البئية عن تغيم, 
المقل : > بل أن تغيير أسساليب التفكير : تعد بمثابة الشرط الكاق لقي 


0 


'النهضة »© أو التحديد »› ويتفق أنصار هذا الأتحاه حول هذه المقولات 
الأساسمية » غير أنهم يختلفون فى تفسيرها وفى تصوراتهم لأساليب تجاوزها ٠‏ 
: لننظر فى بعض اسهامات هذا الاتجاه ٠‏ 


 !‏ ينطلق زكى نجيب محمود ‏ وهو رائد من رواد الوضمعية المنطقية 
فى الوطن العربى ‏ فى قراعته للتراث العربى من منظور وضعى . أنه يحاول 
البحث عن طريق للفكر العرنى المعاصر « يضمن له أن بكرن عربيا حقاء 
ومعاصرا حقا » (.؟) . وهنا يواجه قضية التوفيق بين ما هو أصيل وما هو 
معاصر ٠‏ ويأتى الحل وضعيا ليقوم على فكر المذفعة أو امكانية التطبيق 
الهملى بحيث ١‏ نأخذ من تراث الاقدامين ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقا 
.عمليا فيضف الى الطرائق ااستحدثة .... فالثقافة ‏ ثتافة الاقدامين 
أو المعاصرين ‏ هى طرائق عيش > ناذا كان عند اسلاننا طريتة تفيدنا 
فى معاشنا الراهن أخذناها وكان ذلك هو الحانب الذى نحييه من التراث › 
وأما ما لا ينفع عمليا تطبيتها نهو الذى نتركه غير آسنين »© وكذلك نتف 
الوقفة نفسها بالنسبة الى ثقافة معاصرينا من أبناء أوربا وأمريكا » (5). 


بهذه الروح الوضعية يؤسس زكى نجيب محمود لنفسه أرضية نظرية 
لدراسة النكر العربى ين أجل تجديده . وتجديد التراث عاى أسس وعية 
علمية تبدو ضرورة ملحة ازاء موقفنا العربى الراهن الذى تحولت فيه 
جوانب من ااتراث الى اغلال واصفاد حتف ضد متطقية العلم الوضعى 
الذى ترجو له سيطرة وسيلدة . فالسلف يصغطون علينا « فاميل الى 
الدوران فيما لوه وما أعادوه آلف مرة » ٠‏ وصاحب السلطان السياسى 
هو صاحب الرأى الوحيد » واضحاب النفوة السياسى يعتقدون 


- © (6ث) زكى نحيهبا محمود © تجديد الفكر الي ؛ دار الشروق ؛ الطبعة 
السلاسية > القاهرة > روت > ٠۰‏ ص ٤ 2 ٠١‏ 


. ٠۸ الرجع السابق > ص‎ )۴١( 


o1 


أنهم قادرون على تعطيل قوانين الطبيعة وقوانين الدولة ٠‏ وهكذا 
قتف جوانب من التراث ننسمه عقبة أمام عملية التجديد ( لاحظ أن هذه مقولة 
غربية استقت جذورها من الفكر :الوضعى ) . وتتحول مهمة انتجديد الى 
تخليص العتل العربى من هذه الاصفك والاغلال التراثية ليتحقق نهضته 
'العلبية اارتقية > واذا كانت هذه هى حو انت من الترراث تديقنها مان هناك 
'حوازئب أذرى لا نعيشدها وفى ترتبط بالقدرة التى كان يملكها الأقدهو ن ظئ 
التشكن العتلى ى هو احهة مشكلات عضر هم ١‏ 


وهكذا فان واقعنا العربى المعاصر يكشف عن انقطاع من 
القراث بحاجة الى تخديد ياتى علي رأسنها القدرة على التفكير ٣أ‏ 
لكلا ی خی ا تدای ای عي اوت هار ال نديد 5 به 
وتكبل الفكر ٠‏ وق حضور الفكر الغرين فى عقؤل اللثقنين © ان الموقت 
المعقد الذى يعيشون فيه يجعلهم يغتربون عن واقعهم فيتسولون الفكر 
الغربى ٠‏ أو يسجنون أنفسهم فى سجن التراث القديم . « وهكذا يجد الكاتب. 
الدربى نفسه' بين هاتين الثارين فاما أن يختار حياة فكرية حقيقية تنيضص 
بمتسكلاته وأزماته .. . لكن فى هذه الحالة يكون فى حياته الفكرية متسولا س 
كنا هو بالفغل متسول ى حياتة الجاذية تأنظمتها :و أجهرتها جا ويا .أن نياو 
تأصالة آبائة نيما خلفوة من ارث عظيم > لهي هذه الحلة مضطر أن يقن 
E‏ .. دون ا شور ل ى 
يتم يصيغة تحقق التواصل بين القديم والجديد ٠‏ والجديد هو منطق العلم 
الوضعىو التفكر العقلانى الحلا قالذئيثير دوافع الحرية والابداج »و التفيم هو 
تطوير للفروض النظرية التراثية وتعديل منها اق وء ورا المرجوة ف 
الحياة العاضرة 6 


: .وطبيعى أن يبد 


النظقى من «اللغة علاجيمكن , لأمة إن :تحقق 


(99) ار جع السانق © صرص EAA‏ اه 


oN 


شورة لس و ا 
وطرائق استخدامها »6 لأن اللفة هى الفكر » ومحال أن بتغر هذا بثيى 
تلك » (55) . على أن اثورة فى اللغة يجب أن تحول الثقافة الدربية من 
ْ ثة فة ( حضارة ) تبجل اللفظ بصرف النظر عن دلالته فى عالم الطريعة وعالم 
الكائنات اى ثقافة ( حضارة ) أداء ترقا فيه اللغة بالفاظها ومعانيها الى 
كداة لامعرفة العلمية والعملية ء 


واكن كيف الطريق الى ذلك ؟ ي#ترح زكى نجيب محمود أسس « فلسفة 
.عربية » تقوم على بعض البادىء ا)إستذلصة من اتراث والتى لا تتعارض 
.مع منطق الدلم الحديث . ولا ندرى أهو يريد للعقل العربى أن يت نى هذه 
الفلسفة ام هذا بالضبط لكى نحقق التغيير المنشود ؟ هذه معضلة يواجهها 
كل صاحب فلمنة وکل صاحب ابديولوجيا يريد لها أن تسرى فى عروق 
الفكر والسلوك ! كما بواخهها كل متأثر بالمقولة القائلة بأن العقل قادر 
على تغيير الواقع ونقله من السكون الى الحركة . فلا يمكن لد سفة أو 
ايديولوجيا ان تحقق هيمنة الا اذا ارتبطت ا > والا اذا أصبحت. 
.«وحية إمارسات الدولة وسسلوكها فى الداخل واءخرج . ان تحليل بنية الفكر 
والايديولوحيا وكأنها كيان قائم بذاته مؤثر لا متأثر هو اذى يؤدى الى هذا 
الشرب من المثالية التى تحلق فى دنيا الأفكار وكأنها هى العالم المجسد 
.وفضلا عن ذلك فان تغيير العقل لا ينفصل عن تغيير الواقع 0000م 
العقل هو أحد نواتج التغييرات البذئية العامة . فاذا كان الفكر العقاى. 
0 قد انقطع عن الاستمرار فيسبب تدهور |اجتمع العربى > واذا 

ن الفكر اعری الم.اضر متدهورا فبسيب تخلف المجتمع وخضوعه للقوى 
ا الغااية التى لا قرض فحسب ءا ى الرناء الاجتماعى والظضم 
السداسية أشكالا من السيطرة » بل تفرض أيضا أشكالا من السيطرة على 
ا والثقافة والايديواوحيا . 


000 لا اسان + ص ١.5‏ . 


oY 


؟ ب وينحو حسن حنفى نفس المتحى تقريبا » رغم اختلاف اطق 
الذى يبدا منه والنتيجة التى ينتهى اليها ٠‏ فى درابسة له عن « التراث 
والتجديد ) (59) بدأ حسين حنفى بتعريف الت اث على أنه « مجموعة التفاسيع. 
التى تعطيها كل جيل بناء على متطلياته 0 ٠‏ أو « أنه مخزون نفسى فندر 
الدجاهر » .ان التراث بهذا المغنى حرء من الواقع المغامين © فاا كانت 
lT SINS CG CI‏ 
تغير : الموروفات القذية. التى :تتذل العقك العربى المعلصر ونمنع أنطلاثنه 
نحو انتجديد ٠.‏ يقول حسن حنفى « تكثر الأحاديث حول النظريات وتتصارع 
الآزاء 4 والواقع لم يتف وثظهر مهلرة المفكرين و الاب بق عبتزية الصضيافات ؛ 
نتنائر الشعارات عن العذل والظلم سنائد »> وتكثر الخطب عن ,الفشبيلة ‏ 
واأرزطة هى الأساسن ‏ نواقعنا المزهار س وكد فى ترائنا التديم ما بير 
له انهياره ويؤكده ٠‏ وكأننا لا تختار من القديم الا ما نريد ونبغى » (ص١٥١).ء.‏ 
يتحول الحاضر هنا الى ماض متحرك ويتحول الماضى الى حاضر معاش ٠‏ 


انحن”اذن” أملمَ نفس مشكلة التتليد والحدائة ونحن أيضا أمام مشمكلة.: 
التراث فى بعض أشكاله كمتبة أمام تحقيق التنمية ٠‏ ويفرض,علينا ذلك أن.. 
نتعامل مع الواقع بشكل مباشر بما فيه من تراث وما فيه من تجديدات ». 
عاى أن تصبح المهمة الأساسية بناء اطار فكرى س يصاجبه عمل ثورى, 
متواصل من أجل تغيير الواقع ‏ لتجديد الواقع وتخليعه من مورثاته.. 
ال ةا هذه ملقية اتر رة 4 لا لاد ایت فخت ل الاد 
العالم الثالت فى“ محموعها > فقضية التراث والتجديد هي « جزء من العمل 
الايديولوجى للبلاد النامية » اذ انه عمل على الواقع ومجاولة التعرف على 
مكزثاتة انكرية والتنمية والعملية »> هى" قضية _تصفية المعؤتات: الفكزية:. 
لدو » ووضمع ابسن فكرئة جديدة لتطويز: الواتع, ٠‏ . اكان ها تلمكو 


)<( حسن حنفى مم () 5 والتجديد . f‏ 37 المركز 0 
والنكر + القاهرة ٤‏ ۱۹۸۰۰ ء 


Tot: 


منه البلاد النامية على المستوى الايديولوجى هو عدم الوضوح النظرى :. 
والتذيذب بين ايديولوجيات الغرب والشرق معا فان عملية « التراث والتجديد » 
جى الكفيلة بتحةيق هذا الوضوح النظرى واعطاء ايديولوجية قومية للبلاد 
النامية تنبع من أرضها وتمتد جذورها فى تاريخها » وتجيب متطلبات واقعها > 
تكون الايديولوجية حينئذ تعبرا عن الثقافة الوطنية (شعوب © وتأكيدا 
لذاتها وابقاء على هويتها » ( ص ٥۱‏ ) . ْ 


ويكشف هذا النص المطول عن بعض الحقائق الهامة التى تتصل' 


دالادديولوحية العربية : 


١‏ أن العقل العربى بما فيه من أقكار سياسية يتردى فى تقاليد 
الماضى الباية من ناحية »> ويحاول أن يتعلق بأطر فكرية شرقية وغربية. 


۲ سد - أن هذا الموقف يخلق ريا من التذيذب وعدم او وح 
الابديولوجى , 


 *‏ وكلا د اللوقفين جز ين التخاف التائم » بل أنهما ريما يكونا 
الأساسى ق .هذا التخلف . 


؟ ‏ والطريق لتجاوز هذا الواقع هو خلق ثقافة وطنية تعبر عن هوية: . 
الشمعب وعن ذاتيته المستقاة . وتحقق له تجاوزا أظاهر التخلف .. فهى 
العاريق نحو التحرر من الاحتلال بكاقة ؟شكله > ونحو تحتيق التنمية على 
المستوى الاقتصادى والثقاق » ونحو تحقيق نهضة فكرية ٠‏ 


ومحاول حسمن حئفی الدفاع عن قضية العمل الايديولوجى الثورى , 
دفاعا ا ا 


$00 


لل طقهة ب فاقها للطيقة العاملة حيث يستهدف ف ااا 
3 اعادة a‏ التاريخ ( من وحهة بطر عا 0 على مقطلياتها” 0 (صله٠):‏ 


ويقوم هذا العلم الجديد ذو النزعة الايديولوجية الثورية على تطوير 
ثقافة وطنية ول لم وطنى من خلال التراث نفنسه ٠‏ فأحد. التضنانا الأسباسبية 
52 « إل راث وا :تجديد ) أن التراث القديم قد أستمر 86 نکل منعين . سوق 
1 لشكل الذى يساعد ‏ علئ | 7 لتخلفك وبعضده 4 وان هذا التراث زاخر تأسْبين 
عديدة يمكن أن يعاد بناؤها لتكون الغلم الحدية والايذيولوخية الخذبدة 
وا ثقافة الوطزية الخديدة 0 وك هذا امنطاق وا ن طرق التحديد لدی حسن 
يحنفئ تتمثل فى اعادة تركيب هذه الأسس فى ضوء العصر الذى نعيش فيه . 
ولذلكفانا تجذه يشغ .مخططا ماما لتجديد. اللغة.- وام تادة قا الط 
خشضارية > مسنتهدفا فى النهاية آقامة نظرية تفسر الحضارتين معا ( 'العريية 
والأور ية ( ابتداء من أصواهما الاولى ق الوحىِ 8 وناماء علي هذه الخطة 
الطموحة فان :« التر بث والتحديد: » ها .هو. ی فى اعتقادی نے الا مدخل 
4 مقدمة لكتاب » العزر (( الحديد الذى 0-0 الوقن :كذامتنه بحسن حنفی 07 
ا 0 


0 0 53 الطموج الفياص والتحمسن: الأكثر فيضا > فان _الانتقادات ,التق: 
.ذكرناها ونحن يصدد دراسة .زكى: نجيب محمود عن تجديد اافكر العربى: 
تبدو صادقة هنا يضما . بالرغم من أن حسن حافى يذكرنا دائما دأن حديثه 

عن التراث هو حديث عن:الواقع أو عن « المخزون النفسئ » لدذى الجماهير 4 
الا أن القارىء يأخذ الإنطياج أن بانتجليل . يتم,.على بمميبستوى الفكر © وان 
,هذا الفكر اهو «الوسبيلة نجو. تفي الواقع: > بل أن: حنفى قد اعترف نفسه:. 
بلك عند رده عي شبهة أن يفهم فهما مثاليا « فلا يتشر شىء فى الواقع 


اه 0 
0 
i o‏ 0 
ا e‏ من جز 


.ما لم يتير الفكر, ولا ) رصي لإه ) و ب الى ار ن الفكر لديم ليس 
غکرا سيم الوا ؟ نه السعوناء 
: غ أ هنا تتحول . ابلگالية ١ا TY‏ 1 لذاتية: غير 


SEES 


ةه أسساسية 36 فهو يقد الع TS‏ اا ا وبحت ين 


1 2 اك المعاصضر: کنا ,هو السليت فى وحون هذه الاين ر لاج 
ا على اليك الفاتى اطول ف عدن ال المي ا 


0 0 نقد ذهب فى کاب 1 الخطاب المرب العام 9 e ٤‏ 
أو التب الس eT‏ ر لب 0 0 خطاب 
تي وى وخب سسياسى وخطاب فلسفي : نبي لیم بع اتن 
« الاندطاط » ع والكلمة من استخدامه. .العربى جد أن المفكرين. 
إتداعين الى النهضة يتناز عهم الزموذج التررى من ناحدة والنموذج ل 
من ناحية أخرئ فينسيهم الواقع. ويأتى الخطاب النهضوى متضخما: ( يتفز 
. على الواتع. ويلفى الزمان والمكان ويجفل بالتالى علاقتهم مع أحد. النموذجين 
- قتحول الى الحلؤل محله الى تقمصه والاحتماء به )) ( ص .؟ © التأكيد ف 
٠‏ الأصل ) pa,‏ عندما يمااجون قضية الأصالة ‏ والمماصرة سد وهي قضية 


عرض ها عليهم واقع التناقض ن دين الموروث وأاجديد ‏ سم ٠‏ ياد ى خطابهم توفيقيا 


سسس 


(6؟) محمد عايد الحادرى « الحظاب اامرین الاسر ل ؛ دراسة تحينية 
فقدية » دأر الطليعة » بيروت ٠‏ ۲ ٍ 


ا 


ا الخطاب الا ايو الواجه ٠‏ الآخر للخطاب e‏ 4 ته 
¥ يتعامل مع الواقع السياسى وائما يبحث عن واقع آخر يجده فى الايديواوجية 
الأسلامية تارة وفى الليبرالية الأوربية تارة آخرى ٠‏ من هنا تختفى فيه. 
القضايا السياسية الخقيقية كعلاقة السلطة بالمواطن ويأتى خطابا. غير مباشر 
وغير صريح.؛ وكثير! ما يلجا الى الماضى السياسى يؤوله لكى يصبح شبيها: 
بالحاضر ونظرا له (59) , ولذلك فقد حاءت قضية العلاقة نين الدين والدولة- 
٠‏ قضية محورية فى هذا الخطاب على أن حلها يمثل الشرط الأول للنهضة: 
' السياسية والاجتمامية : وجاء حلها متناقضا بين التيارات السافية والليبرالية . 
دل أن طرح هذه القضية المصنوعة المنقولة عن الغرب قد أخفى اامشكلة” 
الرئيسية فى الخطاب السياسى المربى وهى مشكلة الديموقراطية ٠.‏ وعندما 
. طرحت هذه المشكلة ظهر حولها خلاف دعا البعض الى أحالتها للمستقيل. 
' أى لرجال الفكر ااذين يمكن ان يبحئوا عن صيغة توفيقية لا فيما يتصل. 
دمر ةرا محشب بل نينا تفشك التق والقولة انكساك: والسبب ف 
ذلك أن الخطاب | السیاسی ل يمال بع الواقع مباشرة © وائما يتجاهل. 
هذا "الواقع, ويحاول طمسنه بحيث تظهر علاقة انقطاع دين ار اسه 
6 بين مضمون الطاب ومنطواقة اذكه * 


أما دعوىئى: القومية © أو الخطفب القومى فانه يرادف بين الثورة بس 
النهضة والودة العربية ؛ ويعتبر أن هدنه الأساسى هو تحرير فلسطين . 
. ومصذر هذا . الخطاب هو التهديد الخارجى الذى يدنع الى ايقاظ ,الشغور. 
التومى وربط التقدم بالوحدة . ولا يجد الخطاب التومى من ركيزة ثابته- 
(5) المرجع السليق » ص 5ه ٠‏ 
(۳۷) المرجع السابق ؛ ص .3 ٠‏ 
(88؟) المرجع التتيق ¿ ص ل أي 


للتومية سوى اللغة والتاريخ الماضى ؛ ويلازم بين. تحقيق الاأشسنتراكية 
وتحتيق الوحدة الا 3 بضعه فى معقلة حيث تصبح الثورة العربية ْ 
مرهونة بتحقيق الاشتراكية » ويصبح تحقيق الاشتراكية مرهون بتحقيق 
,لأوخدة ل طلس هاه نقيق الاشتراكية (8؟) ٠‏ وكأن الفكر التومى 
يدور فى حلقة مفرغة لا يمكن. أن تھی به الى دی قيق أهدافه » خاصة فق 
عدم وجود أى شكل من. أشكال التكايل الاتتصادير بين البلاد العربية . 
ولذلك فاذا كان الخطاب التومى قد نجح فى بث الوعى. التومي بن صدوف 
ا العربية » الا انه لم يتجاوز « المقولات العاطفية الوجدانية المرتبطة 

بانلغة والتاريخ والمصير الى المقولات العقاية الواقعية التى لها علاقة بالهياكل 
الاقتصادية والصراع الاجتماعى والتنمية والسياسة الدولية » ( ص .٠٠١‏ 
التأكيد فى الأصل ) . 


وبالرغم من أن الخطاب الفلسفى العربى. هو خطاب عقل ومنطق » 
الا انه لا يخلو رمن تناقضات .. فابفكر الفلسفئ العربى_سيواء الذى بحاول 
تأصيل فلسسفة. | الماضى أو. الذى يحاول أن يشسيد فلسفة عربية معاصرة يعاتى 
من تناق بين الطابع العقلانى لأهدافه وبين الطايع اللاعتلانى فى مضمون 
تفكره > فهو يتحاهل التراث العقلانى العربى > وطجاً الى جوانبه اللإعقلانية 
ا أرض. ١‏ قومية ؟ ينع بعليها برحلية. ٠١‏ )0 ء 


وا بخص الخاررى فشل اللا الرس كانة صوره ویو صح 
تناقضه وميله الى اللاعقلانية أو السلفية التقليدية . وهو فى: النهاية يتحول" 
.الى ضرب من الايديولوجيا التى لا تحتكم الى الواقع بقدر ما يؤدى تناقضاتها 
الى مزيد من « التمسك الايديولوجى بالايديولوجيا » . وكأن الفكر هنا بنية 


اساد ادر اوا الآخر E‏ التراث والشريه . : 
) المرجم السفتة . 


ox 


فوقية. ا ن الواقع فتتخول يها اللترفنة . النظريةا 3 رة 
١ 0‏ كلامية ) ( ٤‏ 


لكن ما هو الطريق الى تجاوز هذ وات الايديولوجئ » :يقزر الجابرى 

أن ا تحقيق التيفة ون التتحززة من «الآخز» ائ الغرب والتراك 

. فالنهضة لا تنخقق الا بوعئ . والوعئ يكتشب من خلال (١‏ خضوز 

N‏ ا۶ا ماک كلف ریخ اراتا نرا اماب 

وسميرورتها الكاصهة » ( ص 11۰ التأكيد 2 الأضل ' ) .. “الواعى هنا قو 

تحاولة لاتعرف على النفس > وهو لایأتی إلا من خلال انات التدرة على 
'التغائن” النقدئ” الواعى مع *الآخر. عد الثرات ان فده ١‏ 


ومن الطبيفى س فى ضوء هذا المنهج س أن يبحث الجابرى ف 55 
هذا النظلف نان تفال تغاملا قحا مم.هذ! :الو اقم التعرئ الذي يعتيزاتكونانه 
ناتئحة عن شبكة من العلاقات التى خلقتها فينا الثقافة العربية متذ عصر 
للعو يق لوو جهن كان انتماله الي مرزالشة ككوين: العمل الطرزى “زا 


ببدا الجابرى من مقابلة أولية بين العقل العربى وبين العقل اليونانى 
الأوروبئن ٠‏ فذلك الآخير يقوم على دعامتين ٠‏ اعتبار العلاقة بين العقل 
والطبيعة علاقة مباشرة » والايمان بقدرة العقل على تفسيرها والكشف عنها . 
اف حين يقوم العمل العربى على ثلاثة محاور :الله الانسان :والطديعة . 
ناذا كان العقل اليوناتئئ: الآورنئ ينظر الى الطبيعة.نظرة سهعبية » 
ان الفقك الع ربن :يقال اللبيامستة ضا الى خالا تارم 
من أن الحيرى يذهب الى أن حديثه عن المقابلة المبدئية بين العقل 
اليونائى الأوربى والعقل العربى لا ياتى الا لخدمة تعريفه للعقل المربى ٠‏ 


س س 


(41) محمد عا “الخابري - نكرين المقل الطريي »دار الطليمة ؛ 
یروت 6 15/15 . ش ش ش 


سم 


الا أن تصدير الحديث عن | لعقل العربى بهذه المقابلة يحمل تحيزا مبدئيا 
يرتبط بهدفه من الكتاب نفسه وهو نقد المقل العربى . فالكاتب هنا يعطى. 
أنطياعا. ,مبدئيا بأنه ينقد | ثقافة العربية , من خارجها وأن الثقافة الأوربية حي 
المعيار الأسلس ا أن نصيوا. اليه اذا ردنا للعقل العربى صحوة 1 
ويهر وزاضحا يل أن نترك ,النجبل الأول حيث يؤكد على إن العقل الدربى ‏ 
وبالتالى النعو. ار ِ ب بالسلوك والآخلاق ولذلك فهو د تل 
معيارى » أى غير موضوعى فى مقابل العقل اليونائى الإوربي الذى يتسم 
بالموضوعية والبحث عن الأسباب: + وق الحالة الأولئ.تتاسين المعرفة 
على الأخلاق ٤‏ وف او للدي ا على ا فق 


الفرزى فهو عقل <١‏ تتداخل فيه الأرمئة. الف ) خيث يعيش ف | المثقف. 
العربى « صراع الماضى متداخلا مع أنواع المتراعناث الأخرى الى بشمدهة 
حاضرة » ( ص 15 ) > « ويحكم على الجديد بما يراه فى القديم )لض ا)٥‏ 

وهو عقل يقوم على التظام المعرفى البيانى كما يتبدى خلك 

وتشبثهها بأساليبها التديية. | فون تحر مهيأ :30 ا ربى الذى كان یعیش 
ما قبل | التاريخ العربى ) الى درحة أن تعانی من ازدواجية فيها < 
وكما بتبدى ی علوم النقه والكلام والبلاغة التى قامت ا قله اا ْ 
البيانى الذى. يقوم على | الاستدلال والقياس | ٠‏ ات 


ق حمود. - اة 


١ل‏ الال" a‏ نویه 3 بم 
الواقع > غير ان هذه المعقولية التى تأسست حول الدين العقلانى الذى 
يدعو الى الاستدلال على الله بالعقل ‏ ما لبثت آن تحولت ار 
التيارات الغربية الى الاسلام الى لا معقول . فاسستقال العقل . وحل 

« العرفان » محل « الاستدلال » . ٠‏ ومع تأثر الحضارة العربية بالحضارة 
اليونانية. القديمة واطلاع الفلاسفة العرب على اعمال أرسطو وأفلاطون 
لهو شكل معرق يتوم على البرهان و تأسس العقل العربى حول ثلاثة 


ظ اشكل . ب رة : ا م المعرق اليو وانتشر لدى فتهاء السنة 41 
النظام المعرق العرفانى وانتشر لدى الشيعة © ثم النظام المعرق. البرهانى 
الذى تطور ف ضوء الصراع بد دين “ النْظامين .. ولقد أدى هذا الصراع ال 
ET‏ البنيات ٠‏ العرفية وظلت 00 ا 
مد بينها نصوراة عاك ak‏ ده شا ا ين 


وق فو لافار حاتري اخ ان قله زد 
لقصائص للتفكير العربى المماصر فيها ان تحول تاريخ العرب الثقاق الى 
ظ اريخ الاختلاف فى ار ائ بل ان راع بين اشكل ١‏ المغرد هه انتهى الى 
“كيد داخل الب ا 5 


بويتقله. الطلريق الذي أختاره ,الجابرئ .مع. نيس الطريق الذى اختاره 
سابقاه » غير أنه يختلف عنهما فى أنه لا يقوم على تقديم « فلسفة عربية > 
او « اعادة بناء الطوم العربية » وهو أكثر تشمايها مع مسلك حسين حنني 
خاصة قى تعامله مع قضية التراث وقضية الفكر الغربى ٠‏ وبالرغم من أن 
٠‏ الجابرى لم يترك رايا الا نقده وفنده > وبالرغم ا 
ا التراك والحدذاثة فى الفكر والايديواوجية العربية ».الا أنه لم يستطع 
ن يتجاوزا بعض أشكل الفكر التى يتعرض لها بالنقد ٠‏ فاذا كان قد نقد 
الخطاب العزبى ليله الى التأثر بالغرب . فقد جاء حديثه متأثر بالغر 
يضا وليس ادل على ذلك من أنه يبدا الحديث عن العقل و 
الأورويى وكان هذا هو النيط المثالى المرغوب فيه . ليس تفاعلا 
نقديا واعيا مع الآخر ان واا هو اعجاب بهذا الآخر والقياس عليه . 
وفضلا عن ذلك » فان تحليل الجابرى مثله مثل تحليل ٠‏ سابقيه يميل الى ل 
الفكر كبنية تموقية لا أساس لها من الواقع ٠‏ فهو وان كان ينقد الفكر 8 
على أنه مقطو الحطلة بالواقم ٠:‏ قان فكرة هي مقطوع الل الوا اها 


1Y 


ثاثا : ضرورة ة التحليل التاريخى البنائى للدولة ew‏ 


لم يكن النقد الذى وجهناه لنظرية ألدولة العربية وتظرية الابديواوجية 
العربية هدنا فى حد ذاته ٠‏ لقد كان الهدف منه استجلاء الرؤية وتعميقها 
من أجل فهم أكثر شمولا لنظم الدولة العربية ونظم الايديولوجية العربية .٠.‏ 
.غبالرغم من الانتقادات التى وجهت الى الأطروحات العربية. حول الدولة 
.والايديولوجيا » الا أنها قد قدمت افكار! جديرة بالدراسة والبحث » وجديرة 
من تكون نقطة انطلاق نحو دراسة الأجهزة السياسية والايديولوجية فى 
البلاد العربية . فلنحاول فى البداية جبع شتات هذه الآراء التفرقة بوضع 
؟يدينا على النقاط الجوهرية فيها : 


ا لای دی ا وسكت يتتها" 
| فى كل مرحلة فى ضوء ظروف المجتمع . فلى المرحلة التظيدية قبل 
مجىء الاستعمار كانت الدولة « دولة سلطائية ؟ ‏ اما فى مرحلة 
<٠‏ الاستعمار وما بعده نقد كانت < دولة تنظيمات » أو بيروقراطية . 


. وبرغم خلافنا مم هذا التقسيم الا أنه يشير الى اهمية تنميط اشكال 
الدولة . 


۴ تحليل الطبقات عامل هام فى فهم بناء الدولة واسلوب ممارستها 
السسياسسية.. فبالرغم من الخلاف الظاهر حول علاقة الدولة بالطبقة ‏ 
فهى دولة طبقة وسطى عند البعض ودولة طبقة برجوازية عند البعض 
الآخر ‏ الا أن لفت الانتباه الى علاقة اادولة بلطبقة هام فى 
حداذاته . ويجب على نظرية الذولة العربية أن تحل هذه الآفكالية :: 


۴ ل أن الدولة فى سلوكها وتركيب اجمزتها تتأثر بالعلاقات. الخارجية 


لوقت قت دیا عن ي لوليا العربية. اها 


م 


أخاصة فعذث ‏ قدوم الاسستعمار 3 ولة الحديثة ٠‏ 


ب ية هوهي اكثر انفصالا يعن 1 


E3 
E 


ية التو بريد ا أنها ر 


2 اعد . هناك 0 سر عه عى 0 ا الا ٠‏ وج ق ازمة ٠‏ 
أو ف ٠‏ 6 
8 وه عية 0 تحب > أن 0 فقط نحو افقف عن E‏ التى” 


تلستخديها الترلة لفرضٍ الشرعية ونا ب يحب ' أن يتحة e U‏ 
اليب عن الأساليب التى تستخدم ا جانب جماخات AE‏ 


E 


fg 


.اميك معاندة ا 0 الشر عية من , الدولة و وفرض کل آخر. 
ويد من الا ْ 


ا لواو الجربية, تميل الى. التعدد والتنازع بين. مواقفء مختلفة م 
عي ا م | التعدد بحاجة الى تغبيبي, يبعده جن ازن ا في ااك 
بالفكر.) ی الكتابات الغ بية حول الايديواوه حية 4: 

, بمعنئ و دجذور التعددية الطبقية رف المجتبيع وق أحهز ة اليولة أ أو 

في نطاق الممارسات ,السيايسية ,.. . 


2 e 
EEG 


اهو 


#انب. وأخرا فان" الايديؤلواحتة : برغم تعددها تشنترك فى خصائص: واحدة: 
لعل أهمها اللجوء الى الماضى والانقصال عن الواقعم . وهذه 
ال بحب مره أيضا بعيدا عن مأزق « تفسيير الفكر_ 
كالفكر € تمعد E E‏ اوضع تطاتا كالبعلاقة lT‏ الحديت. 
والصراع والتناقص الطلقى ف بنكةةالمحتع الفويرة! المتامر ب ا 


SNE. 


: ىء هذه مضانا ذات أهمية بالغة تى دزاسية الدولة. العرينة عتمتلل‎ ٠ 

بداية جيدة لنظرية او فى الدولة العربية.. وف اعتقادنا أن الطريق 
الأمثل نحو صياغة هذه النظرية هو دمج هذه القضايا معد تطويوهنا: مع 
قضلا أخرئ دمكن أن تتطور فى رؤية عامة تتسم. بالاتساق المنطقي. .+ ولكن, 
كيف. بمكن أن يحدث ذأك 5 أن ما تعائيه نظرية الدولة العربية حتى الآن 
هو نقصن الاطار. المنهجى أاوحد فى رؤية الواقع العربى وتة 
أن الاختلافت ق.وحهات: النظز وغدم الاتناق على رباى.واحد يرجم الى اطبيعة 
التكوين الفكرى للباحث وميوله وتحيزاته الاجتماعية والايذيولوجية م ولكن 
اذا. كان الباحثون العرب. يذهبون. فىء يقدهم للانساق. الفكرية المسيطرة فى 
او طن العرهى الى وصفها بالتناقض وعدم الاتفاق > غالأحرى بهم أن يتفقو! 
لئ-. كلمة: ننْيواء. :.“واعلى أى بهال. فهذه: قضهنية ترتبط: TT‏ 

ك + نهو :الى -هندغنا. ا الال اه 


کیف؛ ان هذه التعددية ت الفكرية م لد ا شمولا ءهبظقية . 
كن تحقيؤ ترشا اليد ذا او أيدينا على .اطار منهج يمكننا .من دراسة 
المجتمعات. العربية ‏ والدولة الوربية: د فى ضوء خضوضية تاريخها . وف 
اغتقادنا أن منهج. التحليل الئاريخى الفا هو أكثر المداخل ملائمة للكشفه 
خصبوصية > بل أنه أقدر المناهج ‏ على استيعاب أوجه الخلاف 
فى نظرية الدولة العربية وتنقيتها تنقية نقدية ٠‏ بل يمكن القول أن المواجهة 
النقدية التى بداناها عبر هذا النص مع اطروحت الكتاب العرب حول 
الدولة والايديولوجيا تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المنهج . 


سن هذه ١ال‏ 


١‏ اسل التحليل البناتى | لتاريخى نها منهجيا يتم بمقتضاها دراسة 
الظاهرة فى خصوصيتها التاريخية ٠‏ ويفرض علينا هذا المنحى أن 
نحلل بناء الدولة وبناء 0 تحليلا کا وتاريخيا ف آن واخذ : 

فالتحليل التاريخى يهدف الى التعرف على المكونات التاريخية لبناء 
. الذولة والانساق الايديولوجية > وعناشر الاستمرار والانقطاع فى هذ 
المكونات . وهذا التحليل التاريخى يكون فوقيا اذا لم يتم فى ضوء 


fo 


“المكونات الأشمل للبناء الاجتماعى والتى 'تنحصر فى الابنية الاقتصادية 
:والطبقية 'والثقافية .. وبذلك: يجنبنا :التحليل . البنائى : التاريخى..مأزق.. 

.. .التحليل الميكانيكى ومأزق تفس الواقع بالفكر ومأزق تفمسير 
تالكر بالفكر :4 وتحب .أن تشتيدفة مئك هذا التخليل: التقرها مائ 
السياقات الخاصة التى تتطور فيها الظاهرة السياسسية. 
بوالايديولوحيسة ى الوظن القزيق ت مهشيع التضايم بان هنذا 
التطور يخضع لقانون علم ٠‏ الاءان الظروف المحيطة بالتطور. 
لها طابع خاطل يفرّض على البلحث :ان »برها وان يراجع فى ضؤها: 
هذا القانون .العام ٠...‏ عندئذ: يتمكن من التوصل الى قوانين عاهة. 
.مداخل السبيياقات الخاضة التي ندر بها 52 ولناخذ :مثالا على. شلك : 
.قد يسلم التحليل التاريخى البنائى الدولة ‏ العربية والايديولوجية 
العربية بالأطر النظرية -التى ابرزت الطابع الخاص: للتطور فى العالم: 
اثلاث كالأطر المرتبطة بنظرية التبعية . غير أن التحليل البنائى لبنية 
..الدولة العربية والايديولوجية العربية فى جوانبها العينية ‏ أى بعيدا 
ايفن :الفاق #بجعيازية ' النظزية نت قد ميكتصفه قاد ان التليظها للخولةتى! 
.ضوء « ما شيل الاستعمار » أو « ما بعد الاستعمار » بحلجة الى أن 

2 يوسسع ليشمل أنماطا تاريخية أكثر ٠‏ أو قد يكتشف أهمية نسبية 
#طاجونانث “القعافية: التقليدية ى خلق” اطن 'لخشرعية”«الذولة: حت تحت" 
٠٠‏ ظروف السيطرة الراسنمالية .كما أنه قد يكتشف أثناء تحليله للايديولوجية 
انها تة فوقية اكثر انفضتالا: عن "اسه المادية. ١‏ وهكذا يؤدئ بنا 
التحليل البنائى التاريخى الى فهم القوانين العامة فى سياق خاصة »> 
بحيث توصل 1 ى نظرية لها مصداقية عامة فى ضوع i el‏ ل 

التى تفر هنا فقط . 


۳ ويجنبنا ل التاريخى البنائى الفصل التعسفى بين الظواهر وثيقة 
٠‏ الصلة كالظاهرة. السياسية والظاهرة الايديولوجية .. قاليدع بهن أى 


متهما يۇدى باضرورة الى | الظاهرة الأخرى ‏ . 9 . ولتضصح: هذه العلاقة 


511 


| الوثيقة من خلال علاقة كل منهما بالبثاء الاجتماعى . فبنفس الطريقة 

التى يفرز' بها البناء الاجتماعى اشكال ضبطه السياسى يفرز آيضا 

٠‏ انساقه واطره الفكرية ٠‏ وف هذه الظروف نجد أن الدولة والايديولوحيةة: 

هما وجهان لعملة واحدة . فكل اجهزة الدولة لها جوانب ايديولوجية 4 

ويمكن أن نعتبرها فى ذات الوقت احد أجهزتها الايديولوجية ومثل 
1 ذلك يقال عن الأحزاب ووسائل الاعلام . ظ 


:> ت والسؤال الذى بيدا به التحليل التأريخى اليناكئى للدودة اة هى :2 
الى أى مدى اختلفت أشكال الدولة العربية تاريخيا والى أى مدى 
تختلف آتنا فى مجتهعنا العربى المماصر > قهن الناحية التاريخية نخد 

أن الذولة العرسة تى مرحلة ها قل الاستعمار قد شهدت اشكالا 
مختلفة من نظم الحكم . حقيقة أنها تشابهت فى اطارها العام » ولكن 
كان لبعض النظم خصائص مميزة . فالدول الشبمعبة يكلا تختلف ف 
تنظيمها وممارساتها السياسية عن الدول السئية > كما أن بعض 
الدول العربية قد شهدت أشكالا من التنظيم السياسى الحديث قبل 
مقدم الأستممار الرمسي 4 مثل نظام الحكم الذى أسسه محمد ملى 
فى مصر ٠‏ وعتذما حاء الاستعمار أختلنت اسليبه فى تنظيم 
شسئؤون السياسة .. فقد خلق كيانات دول حديدة ف بعض 
الأماكن كالشام وآبقى على الدولة القديمة كما هى مثلما فعل قى مصر 
مع تغيير أمور السياسة بما يتفق ومصالحه . نحن بحاجة اذن الى 
کک للافكال التاريية للدولة العربية أكثر اتسناعا من التتبيط 
تى : ما قبل الاستغمار وما بعده . ويسباعدنا هذا التنبيط التاريخى 
على رؤية الاختلافات المعاصرة فى أبنية الدولة العريدة . فلیس كانيا 
أن نقول أن هناك دولا ملكية وأخرى جمهورية . 


5 - وتحديد ا له عن دراسة 


اد د ا 107 ٠‏ وتتحصر هذه التوى 1 


على أن للوطن الى نط اتاج خاس ١‏ انكر سيم ا 


2 والحمد صادق سبعك ( الإا ن الواقع يكعشيف عن اختلاف ىق ذركيعبه 
اة الانتاجية فى الوطن. العريئ. . مهناك مجتمعات زراعية وأخرى 


0 ع فد ظھں َك المحتيعات. الزراعية المستشرة شکلا e‏ 


اشنكل لر أسبمالية الز راعية وال تمفصل 8 أشكال قبل 


u » 0‏ انتا ا ( کک مع E‏ ا ا النقطية 


كتلف: بإختلاف,أنملط, الائتاخ وعلاقاته: ..فالطيقات البرجوازية العربية 


لم تتشكل: فى فترات : تاريخية .متقاربة .»: ومثل. ذلك يقال عن. الطبقة 


::. :الوسبطى:والطبقة العاملة . وتختاف:علاقة الطقات,بالدولة.من مجتمع 


e‏ الإخول.».ة! شميع + :التسنليم. يفكنة ز استقلالية الدولة :عن الطبقات ودورها 


انه سد امد £ الا ان يعلاقة المولة: بالطبققات 4 ا اجتيعات. 


e 7‏ 4 تختلف .عن اعد فِ 0 التي و 0 ارستوواطية 
:, صلكية ف ھی 00 الشريحة الأكثر برجوازية . .وتظلهر, فى المجتمعات» 


“رم اليدوية أشكال لعلاقات الدولة أكثر تعقيدا من مجرد علاقة الدولة 


باط 4 مثل علاقة الدولة ب باليناء ى ج أى ببمدى يستدمج 


00 توه 7 ا ٠‏ و ا 5 35 ا غم 
اد اين ا الدول. العربية فى. أطر ثقافية متشابهة ٠‏ إلا أن شک 
3 7 0 .بين الثتانة ومت: يخلف" فى المجتمعات ذات ا 
البدوية غنه 2 اللجتمعات الزراعية.. » اویتیدی هذا الاختلاف جليا ف 


الأهمية النسبية التي _تضبيئ: حل اشاس الاي اللا في والترائية 
الثقافية ة فى اشكل ا ا 


5 0 _ اتر الكلية فم انون اادولة‎ ES 
1 ويلتى. على راس هذه‎ TT 


0 ده ضوء لل نظم الديلة اة ار ریخ إوعلاقتها بالاستعمار 
م هناك تفاوت بين الدول العربية فى هاتين الام . اي تطور كل 
+ الدول ل ا 
0 كبا أن درجة التضخم تختلف باختلاف حجم المركزية من ناحية ؛ وباختلاف 
٠‏ الوظيفة التىلعبتها الدواة فىالعهد الاستعمارىمن ناحية اخرى. ويمكن 
القول بأن هاتين الخاصتين ام يتلازما بالضرورة تلازما تاريخيا فى بناء 
الدولة العربية ب فقد كانت الاركزية أحد موروتات النظام الاتقاحى 
والسياسى التديم ١‏ ( الا الخراجي ) وكان التضخم هو احد موزوشات 
. . العيد الاستءمارى . وهو تضخم لم يرتبط فقط بوظينة الدولة فيما قبل 
الاستعيار وفيا بعده »> والتى كانت تتحمر ف ترم اثلار” الشر ية 
0 فى بنية اجتباعية يتم اخضاعها من أعلى 4 و انیا إرتىط سوك 
ب الطرقة التى نقلت الثقافة العربية ٠‏ 'فالتضخم ليس تضخما فى إجهزة 
الدولة فحسب > بل هو تضكم فى البنية الثقافية الحديئة التى تم نقاها 
من الغرب . فالطبقة التى نقلت هذه الثقافة ( الطبقة البرجوازية ومن 
بعدها اليرخوازية 2 ) ھی تفسيها الطبقة الحاكية أو الأكثر 
قاشر ا ق الحكم . فمن المتؤقع أن ينعكس التضخم ف ا الحديثة: 
على تضخم أجهزة الدولة وسلوكها .. 


ولا يتخذ التحليل التاريخى البنائى موققا نقديا من تعدد الايديولوجيات ٠‏ 
٠‏ بل برها تج يد لدد البكية”الاجتماعية وعدم تجاتسسها : 
فالايديولوجيات ليست بناءا يتصك بالأفكار المتعالية عن المجتمع ' 
بل ترتبط ببناء المجتمع وتكوينه الطبقى . وف تعبيرها عن التكوين 
الطبقى والصراع الطبقى > لا تتبلور الايديولوجيا فى: الوطن الدربى 
حول الدولة وق..نطاق ممارسناتها ‏ الشرعية فقط © وائما تضلور هنا 
. أهمية خاصة لادور الايديولوجى للدولة العربية . فالخطاب الايديولوحى 
للدولة بتجه أسأاسا نحو فرض شكل من اشكل الشرعية » ونحو 
. محاضرة الخطاب الايديولوجى المضاد الذى يحاؤل أن- يخلع الشرعية 
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من الدولة :8 ولمل, هذا هو السبب فى اعتماد الخطاب الايديولوجىي 
٠‏ للدولة العربية على « البلاغة » اللغوية والسياسية اكثر من اعتماده 
على رؤية للواقع تعكس مشكلاته وهمومه وتحولها الى خطط عمل ٠‏ 

. وى هذه الحالة يتضخم الخطاب الايديولوجى للدولة تماما مثل أجهزتها 
٠.‏ السيايسية » ويصيح آكثر انفصالا عن البنية الاجتماعية الذاخلية > 
00 وأكثر ارتباطا بالبنية الخارجية الهيمنة ٠‏ ويؤدى ذلك الموقف . ل بجوانبه 
00 الاقتصادية والايديولوجية - الى ظهور كث من اأحركاك التي تخاول 
< باساليب انديولوجية وشم ايديولوخية ‏ أن" تخلع الشرعية عن 
الذولة : اذا تعددت الايديواوجيات اذن وهى انمكاس للواقع > 

۰ و يمكن فهم أزمة الفكر وأزمة الايديولوجيا الا بفهم هذا الواقع 3 


؟ ‏ واذا كان التحليل البنائى التاريخى يتجاوز كثيرا من ثنائيات التحليل »؛ 
فان أهم ثنائية يتجاوزها هى ثنائية التقايد والحداثة . فيناء الدولة 
العربية المعباصرة ليس بناء حديثا تماما وذلك بمعنيين © ١‏ 7 أنه 
لن تنو ة من يناء الدولة الحديثة فى الغرب أو الشرق ٤‏ ۲ س وآته. 
لم ينفض يده تماما من فخ الأطر اللا وين ا مان انط 
البنائى التاريخى ينظر الى..علاقة الماضى: بالحاضر نظرة ‏ تواصل » 
ويسلم بان استمرار بعض العناصر التقليدية سواء فى اليناء الهيكلى, 
. للدولة أو ف أيديولوجيتها يمثل . أجد المستلزمات الأساسدية لتحقيق 
الشرعية فى الدولة العريية ااا > وأحد ا)ستلزمات الأساسية 
. للتعامل مع البنية الاجتماعية واخضاعها ٠‏ ليس غريبا اذن أن يجنح 
الخطاب الايديولوجى نحو السلفية » أو أن يستدعى عناص ,تراثية أو 
أن يقناقض فى _بنيت4 الداخلية 


۸ أن التحليل التاريخى البنائى لنظم الدولة العربية لا يكتفى ‏ بئاء 
على ما سبق يدراسسة الجوانب للهيكلية لنظم الدولة العربية > 
بل يوتم آيضا بدراسسة أشنكال الممارسسة السياسية » وعلاقة الايديولوجية 
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الرسمية بالأيديولوجية الشعبية » وطبيعة الجماعات السياسية المسيطرة: 
داخل أجهزة الدولة »> وطبيعة التناعل الاجتباعى التاريثى والمعاصر 
بينها » والأهمية النسبية لأى من هذه الجماعات السياسية ( أو 
الجماعات الاستراتيجية ) فى كل فترة تاريخية » وأولا وقبل كل شىء 
الى أى مدى تتشكل كل هذه المتغيرات من خلال التفاعلات والتناقضات. 
الطبقية الداخلية ومن خلال علاقة التبعية بالمجتمعات الراسمالية .. 
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سئلسلة علم الاجتماع المعاصر 

الكتاب الأول : ميادين عام الاجتماع : 
اختيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلداء شكرى ومحمود علودة 
ومحمد على محمد وا لسيد | لحسدنو 03 الطبعة الساديسة 3 دار العأرف e‏ 
القاعرة » ۱۹۸۲۳ ٠‏ 

الكتاب الثانى : نظرية علم الاجتماع : 
تآليف نيقولا تيماشيف » ترجمة الدكاترة محمود عودة ومحمد الجوهرى 
ومحمد على محمد والشيد الحسينى ١‏ الطبعة الثأمنة ١‏ دلر المعارف » 
القاهرة AT‏ ° 
تأليف الحكتور محهود عوده ¢ دان المعارف 0 القامرة 4 :4 4 ١‏ 0 

الكنآب الرابع : تمهيد قى علم الاجتماع : 
تأليفه بوتومور ٠‏ ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرق ومحهد 
على محمد والسيد الحسينى ١‏ الطبعة السادسة ؛ دار المعارفا . 
الفاهرة ‘NIA‏ 

الكتاب الخامس : مجتمع اأصنع ٠‏ دراسة فى علم اجتماع التنظيم : 


تأليف الدكتور محمد على محمد ¡ الاسكندرية ۱۹۷۲ ٠‏ 
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الكتاب السادس : الصفوة وامجتمع : 
تاليف بوتومور وترجمة الدكترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى والسيد 
الحسينى و محمد على محمد 6 الطبعة الثانية 4 دآر المعارف 2 القاهرة 0 
٠١ ١518‏ 


الكتاب السايع : الطيقات ف المجتمع الحديث : 


تأليف بوتومور وترجمة الدكاترة محمد الجوعرى وعلياء شكرى ومحمد 
على محمد والسيد الحسينى 2 الطبعة الكالكئة , دار أ معارف < ١584‏ + 


الكتاب الثامن : علم الاجتماع الفرنسى المعاصر : 
تاليف الدكتورة علياء شكرى » الطبعة الثانية ‏ القاهرة ٠‏ 151/5 .. 
للدكاترة علياء شكرى » ومحمد على محمد ومحمد الجوهرئ » الطبعة 
لثانية » القاهرة ٠‏ 1919/9 

الكتاب التاسع : قراعات معاصرة فى عام الاجتماع : 
للدكاترة علياء شكرى » ومحمد على محمد ومحمد الجوعرئ » الطبعة 
الثانية 4 القاهرة 0 ١9‏ 57 

الكتاب العاشر : دراسات فى التنمية الاجتماعية.: 


تاليف الدكاترة السيد الحسينى 2 ومحمد على محمد وعلياء شكرى 
و محمد الجوهرى 7 الطبعة الخامسة > دا المعارف القاهرة « ١5/85‏ 5 


الكتاب الحادى عشر : مشكلات أساسية ف النظرية الاجتماعية : 


تأليفا جون ركس *؛ ترجمة الذكاترة محمد الجوهرى ومحمد سعيد فرج 


و محمد على محمد والسيد الحسينى 8 الاسكندريه « 13/5 0 
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الكتاب الثانى عشر : دراسات ف التغير الاجتماعى : 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى وآخرين ٠‏ دار المجارف ٠‏ القاهرة . 
٠ ¥‏ 
الكناب الثائت عشر : دراسة علم الاجتماع : 
اختيار وترجمة ألدكائرة محمد الجوهرى وعلباء شكرى ومحمد علي 
محمة :السك الخ + الظيفة الزراضة + دان الغارف اكا ع 
4 . 
اأكتاب الرابع عشر : علم الاجتماع الريفى والحضرى : 
للدكتور محمد الجوهرى والدكتورة علياء شكرى الطبعة الثانية › 
دار المعارف القاهرة ۱۹A‏ 0 
الكتاب الخامس عشر : مقدمة فى علم الاجتماع : 
تأليف الیكس انكلن ٤‏ ترجمة وتقديم الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء 
شكرى والسيد الحسينى ومحمد على محمد » الطبعة السادسة » دار 
المعارف . القاهرة ۱۹۸۳ ٠‏ 
الكتاب السادس عشر : مقدمة فى علم الاجتماع الصناعى : 


تاليف الدكتور محمد الجوهرى ٠‏ الطبعة الثالئة القاهرة » ٠ ١985‏ 


الكتاب السابع عشر. : علم الفولكلور ‏ الجزء الأول : 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى ٠‏ الطيعة الرابعة ٠»‏ دار المعأرف › 
القاعرة ٠ ١948١‏ 


الكتاب الثامن عشر : النظرية الاجتماعية ودراسة الننظيم : 


تاليف الدكتور السيد محمد الحسينى > الطبعة الكالثة دار المغارف > 
٠0 94١‏ 
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الكتاب التاسمع عشر : مصادر دراسة الفولكلور العربى : 
اشراف الدكتور محمد الجوعرى > القاهرة » ۱۹۸٩۳‏ ° 
الكتاب العشرون : الدراسة العامية للمعنقدات الشعبية : 
اشراف الدكتور محمد الجوهرى » آلقاهرة ٠ ١۱۹۸۳‏ 
الكناب الحادى والعشرون : علم الاجتماع وقضابا التئمية فى العالم الثائث : 
تآليف الدكتور محمد الجوهرى ٠‏ الطيعة. الثالثة دار الممارف القاهرة 
1 * 
الكتاب الثانى والعشرون : علم إتفولكاور »> الحزه انثائى ( دراسة العتقدات 
الشعدية ) : ش 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى > دار المعارف » القاهرة »> ٠ 198٠‏ 
اکتا قات ولأعشرون : بعضص هالامح ادتغدر التلمنماعهى الذقافى 3 اوش 
العردى ٠‏ دراسات مبدانية لتقافة يعض المجدمعات المطية ف الملكة 
السعودية 7 
تأليف الدكتورة علياء شكرى » الطبعة الأولى ٠»‏ للقاهرة ٠ 1١۹۷۹‏ 
اکتا الرايع والعشرون : آلترات الشعدى المصرى ف المكشية الأوردية : 
تأليف الحكتورة علباء شكرى 0 الطبعة الثانية 08 القاهرة ۹ * 
الكتاب الخامس والعشرون : الاتجاهات المعاصرة فى دراسه الأسرة : 
تأليف الدكتورة علياء شكرى » الطبعة الأولى » دار المعارف > القاهرة » 


٠ ۹ 


و 
3 


الكتاب السادس والعشرون : دراسات معاصرة فى عتم الاجتماع : 
تاليف الدكتورة عة شكرى + وان 'للعارقة :كاعر 53416 
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اككنا السايع والعشرون : عادات اأطعام فى الوطن العربى : 
تاليف الدكتورة علياء شكرى » دار المعارف > القاهرة تحت الطبح ۰ 
الكتاب الثامن واتلعثذرون : الفلاحون والدولة : 
تأليف الحكتور منحمود عودة 9 القاهرة > 1۹۷۹ ٠+‏ 
الكتاب التاسءواأءشرون : تاريخ عام الاجتماع ٠‏ الجزء الأول : 
تاليف الدكتور محمد على مححیسد م الطبعة الأولى ¢ ألاسكندربة 7 
٠. ۹‏ 
لكاب الذلاتون : عام الاجتماع والمدمج العلمى : 
تاليف الدكتور محمد على محمد > الطبعة الأولى » الاسكندرية ء 
٠+٠ ٩‏ 
الكناب الحادى والثلاثون : أصول علم الاجتماع السياسى : 


تآليف الدكتور محمد على محمد ٠‏ الطيعة الأولى الاسكنندرية ۸۰ 


الكناب الثاني والتلاثون:جماعات الغجر مع أشارة لخجر مصر والبلاد العربية: 
تاليف الدكتور نيبيل سدح حنا 5 الطيعة الأولى 3 دان المعارفت 3 القاعرة 0 
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الكتاب الثالث والثلاثون : الانثرودواوجيا : أسس نظرية وتطبيقات عملية : 
تأليفت الدكتور محمد الجوهرى > الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة 
6مو! ° 

الكتاب الرايع والثلاثون : علم الاجتماع السياسى : 
المفاهيم والقضبايا : تاليف الدكتور السيد الحسينى » الطبعة الثانية > 
دار المعارف > 19548١‏ ۰ 


الكتاب الخامس والثلاثون : علم الاجتماع العسكرى ٠‏ التحليل السوسيولوجى ' 
لنسق الساطة العسكرية : 
تاليف الدكتون أحمد خضر ء الطبعة الأولى » دار المعارف القاهرة ۱۹۸۰ ٠ ٠‏ 

الكتاب السادس والثلاثون : الفكر الاجتماعى نظرة تاريخية عالية : 

تاليف هاينز مو سی ترجية الدكتور السيد الحسيذى والدكتورة جهدئة 

الكتاب السادع والتلادون : الذذوميه والذخلف 5 دراسة تاريذية دنائية :0 

تأليف آلدكتور السيد الحسينى 3 الطبحدة الأولى 4 دار المعارف 3 القاهرة 
٠ 94‏ 
الكناب الثامن والثلاثون : المدينة * دراسة فى علم الاجتماع الدضرى : 
تأليف الدكتور السيد الحسينى , الطبعة الأولى » دار المعارف » القاهرة 
5١98٠‏ , و أعدد طبعه 2 دار المعارف < ١988‏ + 
الكتاب الناسع والثلاثون : النظرية الاجتماعية المعاصرة * دراسة لعلاقة 
الانسان بالمجتهع : . 
تالح الذكتون غل ا + الف اة واو السار اا 
٠ AY‏ 
الدتاب الأريعون : علآم الاجنماع بين الاتجاهات الكلاسبكدة والنقدية : 
تاليف الحكتور أحمد زايد » الطبعة الثانية ء دار المعارف » ٠ ۱۹۸٩‏ 
الكتاب إأحادى والأريعون : البناء السياسى ف الريف المصرى : 
تحليل لجماعات الصفوه القديمة والجديدة : تأليف الدكتور أحمد زايد › 


الطبعة الأولى 4 دار المعارف 3 ۹A1‏ 0 
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'الكتاب الثانى والأريعون : عام الاجتماع الأمريكى * دراسة لأعمال تالكوت 
بارسونز : 
تأليفت جى روشيه » ترجمة الدكتون محمد الجوهرى والدكتور أحمد 
زاند ¢ الطبعة الآولى ٤‏ دار المعارف 7 القاهرة 3A‏ ° 

الكتاب التثالث والأردعون : البنائية الوظيفيبة فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا١‏ 
المغاهيم والقضايا 0 


تاليف الدكتور على ليلة » الطبعة الأولى › دار المعارف القاهرة » ٠٠۹۸۱‏ 


اللكتاب المرابع والآربعون : علم الاجتماع والنقد الاجتماعى : 
تأليف دوتومور ٤‏ ترجمة الدكائترة محمد الجوهرى وا لسمدد لحسدني 
وعلى لبلة وأحمد زايد 05 الطدبعة الأولى 0 دار المعارف 5 القاهرة , “\A\‏ 
#لكتاب الخامس والأربعون : الاقتصاد والجتمع فى العلام الثالث : 
تحرير آلن مونتجوى › ترجمة وت تعليق الدكاترة محمد الجوهرى وعلى. 
ليلة وأحمد زابد 0 الطدبعة الأولى 0 دار المعارف 0 للقاعرة 1۸1 ٠‏ 
الكتاب السادس والأريعون : عام الاجتماع ومشكلات وقت الفراغ : 


الكتاب السابع والأربعون : علم الاجتماع : 
تأليف جونسون ترجمة وتعليق الدكاترة علياء شكرى + ومحمد الجوهرق؛ 
وعلى لبلة ٠‏ وآحمد زايد » وحسن الخولى ٠‏ دار المعارف > القاهرة › 
مدخل اجتماعى وثقاق : 


تاليف الدكتور حشن الخولى : الطبعة الأولى > دار المعارف ٠‏ القاهرة 
۲ ۰ 
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تاليف الدكتور فد تاد سلامة آدم الطبعة الأولى 4 دار المعارفه 3 
القاهرة 1۹۸۲ ٠‏ 
الكتاب الخوسون : للذظرية الاجتماعدة فى الفكر الاسلامى : 
تاليف ١‏ الدكتو ره زنب رض وان ٤‏ الأعة الأولى دلر المعارفه 2 
القاهرة 1۱۹۸۲ ٠‏ 
اکتا الحادى والخوسون : شحو نظرية اجتماعية نقدية : 
تأليف الدكتور السيد الحسينى » الطيعة الأولى › القاهرة ۹۸۲ + 
الكتاب الثانى والخمسون : التغير الاجتماعى : 
اختيار وترجمه : الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى وعلى ليلة » 
الكناب التائت ولاخمسون : النظربة الاجتماعية ودراسة الأسرة : 
تأليف الدكتورة سشبامية الخشاب »> الطيعة الأولى ». دار المعارف .. 
القأهرة 9985 ٠‏ 
الكناب الرامع والكومسون : البناء الاجتماعى والثقانى فى مجتمع الغجر : 
دراسة أنثرويولوجية لتأثير البناء والثقافة والشخصية على التكامل. 


الاجتماعى ٠‏ تآليف الدكتور نبيل صبحى حننا » الطبعة الأولى > 
دآأر المعارف 5 القاهرة < لارة١‏ ° 


الكناب الأكامس واتخوسون : امجتمع واتثقافة واأشخصدية 0 مدكل الى عتم 
الاجتماع : 
تأليف آلدكاترة محمد على محمد ١‏ وغريت سيد أحمد وعلى عيد الرازق. 


حلبى ؛ الاسكندرية > ۱٩۹۸٩٩‏ ° 


A* 


الكتفب السادس والخمسون : ااتصنيع ق الدول النامية : 
تاليف الآن مونتجوى 3 ترجمة وتشددم الحكتور السحد الحسينى 3 
الطبعة الأولى 0 دار المعارف 0 السأهرة م (AY‏ * 

الكناب السابيع والخمسون : علم اجتماع الادارة _ مفاهديم وقضابا َ 


° ١9/875 القاهرة‎ 


آلكتاب الثامن والخمسون : دراسات فى علم الاجتماع الطبى : 


للدكاترة محمد على محمد »2 وعلى حلبى 2 وشناء الخنولى 0 وسامية 
جابر » الطبعة الأولى > الاسكندرية »۰ ۱۹۸۳ ٠‏ 


الكتغب التاسع والخمسون : نقد علم الاجتماع الماركسى ٠‏ دارسه فى النظرية 


تاليف بوتومور » ترجمة وتعليق الدكتور محمد على محمد والدكتور على 
جلبى الاسكندرية ۲ ۱۹۸۴ ٠‏ 


الكتاب الستون : دراسات فى علم الاجتماع السياسى : . 

تاليف الدكتور عبد الهادى الجوهرى القاهرة » ٠ ١587‏ 
الكتاب الحادى والستون : معجم علم الاجتماع : 

ترجمة وتعليق الدكتون عبد الهادى الجوهرى > القاهرة » ۱۹۸۳ * 
الكتف تاد وال 4 ن : 1 يا :. وال 1 ك4 f‏ با € : 

تأليف الدكتور سعد أبراهيم جمعة 0 الطبعة الأولى ٤‏ القاهرة “۹A ٤‏ 
الكتاب الثالث والستون : المدخل الى علم الاجتماع : 

تاليف الدكتور محمد الجوهرى ٤‏ الطدعة آلأولى 6 القاهرة ٠ AY‏ 


YAY 


الكتاب الرابع والستون : ذنمية العاام الثالث : 


الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية : للدكاترة على ليلة وأحمد ز 
الحوهرى 3 الطبعة الأولى 7 القاهرة 3 85 ١‏ 1 


أبد ومحمد 


الكتاب الخامس والسنو ن : فلفريدباريقو ودورة الصفوة فى اطار النظام : 
تأليف الدكتور على ليلة » الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة ۱۹۸۳ ٠‏ 
الكتاب السابع والستون : اكرأة والمشكلة السكائية ق العالم الثالث : 


تحریر ومتشسارد أنكر وزملاوه»ترجحمة الدكاذره علياء شكرى وححسن الخولى 
وأحمد زايد » مراجعة محمد الجوهرى > الطدعة الأولى + القاهرة ٤۱۹۸ء‏ 


الكتاب الثامن والستون : الاتجاهات التقايدية والحدينه فى الأنثرويولوجيا 
الاجتماءية : ) 


ليف الدكتور نبيل صبحى خنا » الطبعة الأولى ٠‏ الاسكندرية)٥۱۹۸.‏ 
الكتاب الناسع والسنون : المحتمعات الصحر اوية فى ألوطن العربى : 
تتأليف الدكتور نديعل صعنبحدى حذما 3 الطيعة الآولى دار المععارف 07 
القاهرة ١985‏ ء 
اأكتاب السيعون : المرأة فى اأريف والحضر ٠‏ دراسة لأنماط العمل والتغيرات 
السكانية : 
أشراف الدكاترة علداء شكرى 6 دار المعارف ٤‏ القاهرة تحت الطبع ٠‏ 
الكناب الحادى والسيعون : السكان والتئمية ۷ دراس أنثروبولوجية 1 
قرينين مصردتدن : 


اشراف الدكتورة علياء شكرى ٠‏ الطبعة الأولى » دار المعارف ٠‏ القاهرة ء 


YAY 


الكتاب الثانى والسبعون : الانثروبولوجيا الاجتماعية : 


افق ارسي مرح لني لط 2402 تزكر والدكتور مصمق لحرا » 
القاهرة »> تحت الطبع 


الكتاب الثالث والسيعون : امرأة فى العمل الزراعى ٠‏ دراسة أنثروبولوجية : 


للدكائرة علباء شكرى وحشن الخولى وأحمد زايد « دار المعارف 08 القاهرة 


الكتاب الرابع والسبعون : الاتجاهات المعاصرة فى دراسة القيم والتنمية : 
تأليف الدكتور كمال التابعى» الطبعة الآأولى 3 دار المعارف, القاهرة 0 1A0‏ 54 


تأليف الدكتور محمد الجوهرى والدكتور كمال التابعى ٠‏ الطبعة الأولىء 
دار المعارف » القاهرة » تحت الطبع * 


الكتاب السادس والسبعون : السياسة الاجتماعية والتخطيط فى العالم الثالث : 


تأليف الدكتور محروس محمود وعلى خليفة ¢ الطبعة الأولى 03 دار المعرفة 
الجامعية 3 الاسكندرية < هذا ° 


الكتاب السايع والسبعون : الجيش وامجتمع » دراسات فى عام الاجتماع 
العسكرى : 


ليف الدكتور أحمد اير أهيم حضر 3 الطبعة الأولى ٤‏ دار المعارف 1A0 «٤‏ + 
الكتاب الثامن والسيعون : الدوئة فى العالم الثائث › الرؤدة السوسيولوجيه : 


* 1A0 ٤ القاهرة‎ 


TAY 


شو رات الڪتاب 


مقكمة : بقلم الاستاذ الدكتور محمد الجوهرق 
الفصل الأول : مفهوم الدوئة والعلاقات الحوئية : نظرية 


التحددث 


ولا : نظرية التحديث : اطلالة عامة 


د تد : 
ئالثا : 
رليعا : 


القولة كا فق ديقي ايدو 
المقارن للنظم السياسى 


خامسا : التنمية السياسية : طريق الحداثة 


#لفصل الثانى : «فهوم الدواة والعلاقات الدولية : 


أولا 
انيا 


رايعا 


الفصل الثالث : الدولة التابعة : الانماط والخصائص والوظائف 
: انماظ الحولة للتابعة 


أو لا 


ذظرية التبعية 


: قضايا نظرية التبعية : اطلالة عامة 
: تعريف الدولة 
شالا . : 


العلاقات الدولبة ومناع ألقوة ق الس 
الرأسمالى العالمى 


: مستقبل العلاقات الدولية فى ضوء الأزمة 


الراهنة 


Y1  ةه‎ 
5 
A 


۸ 


ثانيا : خصائص الدولة التابعة 83 
ثالثا : وظآئف الدولة التابعة ۹۷ 
الفصل الرآبع : الدولة والطبقة 


: نقادز آم 1 ووه 
ع و. 4 € 


E‏ يذهب 
أولا : التشكيلات الطيقية فى العالم الثالث 1 
ثانيا : الدولة والطبقة : استقلال أم هيمنة ؟ 


E 
ثالثا : الجماعات الاسترائيئجية : آلدولة والطبقة من‎ 


الفصل الخامس : ايديولوجية الدولة فى العالم الثالث 
أولا : الايديولوجية والسيطرة السياسية 


ثانيا : التركيب الايديولوجى فى العالم الثالث 
ثالثا : 


1۹۹ — 10V 
e^ 


حل 


ازمة الايديولوجية ق العالم التالث A‏ 
الفصل السادس : الدوثلة والشركات متعددة الجنسية i E‏ 
ول + الشركات ةة الحنسنة : الضويفه .ونظاق النقاط 0" 
ثالثا : الشركات متعددة الجنسيه وقضيه التخلف 


5+5 
: الشركات منعدده الجدسية وسبادة الدولة 


55 
الفصل السابع : حول دراشة الدولة والايديولوجية فى 
رظن الرني 


NV as NV 
aS E ASA OEE 


(Y۹ 
ثانيا : نظرية الايديولوجية العربية : مناقشة‎ 


E 552‏ 
كالخ a‏ ا «القنائري للخولة 


رقم الايداع ۱٥۷۲‏ / كم 


د 4 ان 5 
۲ شارع سامى ‏ ميدان لاظوغلى 
تليفون : ۳١٥٠۵۵7‏ _ القتاكرة 


